
الجمعي قاسمي

 تونــس – لا تتوقف مساعي تركيا ومن 
خلفهـــا الولايات المتحدة للســـيطرة على 
مدينة ســـرت وسط ليبيا ومنطقة الموانئ 
النفطية وإنما تتجـــاوز ذلك لوضع يدها 
على إقليم فزان (جنوب) وهو منطقة نفوذ 
تقليدية لفرنسا، ما يعمق التساؤلات عما 
إذا كانـــت باريـــس ســـتتحرك للدفاع عن 
مصالحها عســـكريا أم ستكتفي ببيانات 

الإدانة والاستهجان. 
وكثف الضبـــاط الأتراك الناشـــطون 
فـــي ليبيـــا تحضيراتهـــم لتنفيـــذ تحرك 
عســـكري واســـع يُوصـــف بأنـــه ”عملية 
التفـــاف“ كبيـــرة ســـتُضيف إلـــى الدور 
التركي زخمـــا إضافيا، بأبعـــاد تكتيكية 
وأخرى إستراتيجية ستكون لها تأثيرات 
مباشرة ليس فقط على موازين القوى بين 
ميليشيات حكومة  فايز السراج والجيش 
الليبي بقيـــادة خليفة حفتر، وإنما أيضا 
على مصالح فرنســـا وروسيا التي باتت 

مُهددة بالأطماع التركية.
وقالت مصادر عســــكرية ليبية إن هذه 
التحضيرات بلغت مرحلــــة مُتقدمة، وهي 
تندرج فــــي إطار ”عمل عســــكري نوعي“، 
مدفوع بنزعة عدوانية لوضع المشهد العام 
فــــي ليبيا أمــــام متغيّر مفصلي ســــيُمكن 
أنقــــرة مــــن أدوات ضغــــط علــــى باريس، 

ويُقلص مساحة المناورة لدى موسكو.
وكشفت المصادر العسكرية لـ“العرب“ 
أن خطة هذا العمل العسكري الذي وصفته 
بـ“العربدة التركيـــة المنُفلتة“، مُدرجة في 
جدول أعمال الزيارة غير المســـبوقة إلى 
طرابلس التي بدأها الأربعاء وفد وزاري 
تركي رفيـــع، يضم وزير الدفاع، خلوصي 
أكار، ووزيـــر الخزانـــة والماليـــة بـــراءت 
ألبيرق، ووزيـــر الاقتصاد نهاد زيبكجي، 

ومدير المخابرات هاكان فيدان.
وتوقعت أن تتمحور اجتماعات الوفد 
الـــوزاري التركـــي مـــع حكومة الســـراج 
والضبـــاط الأتراك الميدانيـــين في ليبيا، 
حول تحديد ســـاعة الصفـــر لإطلاق هذه 
العملية العســـكرية التي ســـتكون بعيدة 
عمـــا هو مُعلن إلى غاية الآن والمتمثل في 
الســـيطرة على مدينة ســـرت ومنها على 

الهلال النفطي، إذ ســـتتجاوز ذلك لتشمل 
مناطق جديدة من الجغرافيا الليبية، من 
شأنها إحراج فرنسا وإرباك مُخططاتها.

وذكـــرت المصادر أن الأتـــراك يُريدون 
في  الســـيطرة علـــى قاعـــدة ”تمنهنـــت“ 
جنوب غـــرب ليبيـــا، من أجـــل أن تكون 
نقطة تحول ليتـــم البناء عليها لاحقا في 
مسار التحرك العدواني التركي، باعتبار 
أن الســـيطرة علـــى تلـــك القاعـــدة تفتح 
الطريق أمام السيطرة بسهولة على أبرز 
الحقول النفطية في البلاد، وخاصة منها 
”الشـــرارة“ و“الفيل“ الذي تمتلك شـــركة 

كازيروم الروسية ثلثه.
وتُعتبر ”تمنهنت“ التي تقع على بعد 
30 كلم شـــمال شرق مدينة ســـبها كبرى 
مدن جنـــوب ليبيا، ونحو 750 كلم جنوب 
العاصمـــة طرابلـــس، مـــن أهـــم القواعد 
العســـكرية الجوية في الجنـــوب الليبي، 
وتبلغ مســـاحتها 35 كلـــم مربعا، وتوجد 
في موقع إستراتيجي، حيث تُشرف على 
الطريق الرابط بين سبها ومناطق الجفرة 
التي تتوسط البلاد، وتربط مناطق ومدن 

الجنوب بالشمال.
وبحســـب مصـــادر ”العـــرب“، فـــإن 
الأيام الثلاثة الماضية اتســـمت بتحركات 

ميدانيـــة مُريبة، لها صلـــة بهذه الخطة، 
منهـــا رصـــد دخـــول أكثـــر مـــن ثلاثين 
آلية عســـكرية، تحمل مرتزقة ســـوريين، 
وعناصـــر إرهابيـــة مواليـــة لتركيا، إلى 
مناطـــق الجنـــوب الليبي، عبـــر الطريق 
الصحراوي الرابط بـــين الزنتان بالجبل 
الغربـــي، ومنطقة برقن الشـــاطي، وذلك 
للقتال ضمن ميليشيات حكومة السراج.

الخبيـــر  التحـــركات  تلـــك  ودفعـــت 
العســـكري الليبي، المقـــدم جبريل محمد، 
إلـــى القول فـــي تصريحـــات إعلامية إن 
”الغـــرض الحقيقي من الدفـــع بمزيد من 
المرتزقة الســـوريين فـــي الجنوب الغربي 
هو السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية 
لفصلهـــا عن القوات المســـلحة المتواجدة 

في الجفرة وسرت وبرقن الشاطي“.
واعتبر محمد أن العســـكريين الأتراك 
”يُدركون أن الســـيطرة على منابع تصدير 
النفـــط مســـتحيلة ما لم يســـيطروا على 
أبوابهـــا الثلاثة“، لافتا في هذا الســـياق 
العســـكرية  إلـــى أن قاعـــدة ”تمنهنـــت“ 
الجوية هـــي البوابـــة الجنوبية للحقول 

والموانئ النفطية.
ويبدو أن هـــذا التحول في التخطيط 
التركـــي للتمدد في ليبيا، هـــو الذي أثار 

غضب فرنســـا التي ترى في جنوب ليبيا 
جزءا من مصالحهـــا التي تمتد إلى بقية 
دول الساحل والصحراء، حيث كثفت من 

انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية.
وتهـــدد الأطمـــاع التركيـــة المدعومة 
أميركيا تحالف شـــمال الأطلسي ”ناتو“ 
حيث تتعارض تلـــك الأطماع مع مصالح 
دول أعضـــاء في التحالف فـــي مقدمتها 

فرنسا واليونان.
الدفـــاع  بـــوزارة  مســـؤول  وطالـــب 
الفرنســـية الأربعاء حلف شمال الأطلسي 
”ناتـــو“ بـــألا يدفـــن رأســـه فـــي الرمـــال 
فيمـــا يتعلـــق بتصرفات تركيـــا الأخيرة 
تجـــاه أعضائه، متهمـــا البحرية التركية 
بالتحرش بســـفينة حربية فرنسية تنفذ 

مهمة للحلف.
وقال المســـؤول الذي تحـــدث لوكالة 
رويترز قبيل اجتماع للـ“ناتو“ من المتوقع 
عقده هذا الأسبوع، إن الوقت قد حان لأن 
يجري الحلف نقاشا صريحا بشأن تركيا 
وتصرفاتهـــا، ليس فقط فـــي ليبيا ولكن 
هناك قضايا أخرى مثل شرائها منظومة 
400 الدفاعية الروســـية وتعطيلها  إس – 
خطـــط الحلـــف الدفاعية لمنطقـــة البلقان 

وبولندا.

 دمشــق – فرضت الولايـــات المتحدة 
الأربعاء عقوبات على الرئيس الســـوري 
بشار الأســـد وزوجته أســـماء من ضمن 
عشرات الأشـــخاص والكيانات المرتبطة 
حملتها  بمواصلـــة  متعهّـــدة  بالنظـــام، 
الواســـعة للضغـــط علـــى دمشـــق مـــع 
دخـــول ”قانـــون قيصـــر“ حيـــز التنفيذ 
والذي هزّ اقتصاد ســـوريا حتى قبل بدء 

تطبيقه.
ويلاحـــظ أن القائمة ركـــزت بصورة 
خاصـــة علـــى المحســـوبين فـــي الداخل 
الســـوري علـــى إيـــران، حيـــث تضمنت 
أسماء لقيادات من الفرقة الرابعة، وعلى 
رأسهم ماهر الأســـد وبعض الميليشيات 
التابعة لطهران على غرار لواء فاطميون.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو فـــي بيـــان ”نتوقـــع العديد من 
العقوبـــات الإضافيـــة ولـــن نتوقف إلى 
حين توقف الأســـد ونظامـــه عن حربهما 
الوحشـــية غيـــر المبـــررة على الشـــعب 

السوري“.
ووصـــف العقوبات بأنهـــا ”بداية ما 
ســـيكون حملة متواصلة مـــن الضغوط 
الاقتصاديـــة والسياســـية لحرمان نظام 
الأســـد مـــن العائـــدات والدعـــم الـــذي 
يستخدمه لشـــن الحرب وارتكاب فظائع 

واسعة النطاق بحق الشعب السوري“.
وجاءت تصريحات بومبيو في إطار 
إعلانه دخول قانون قيصر، الذي يفرض 
عقوبات على أي شـــركات أو شخصيات 

تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ.
من  الأولـــى  المجموعـــة  وتســـتهدف 
العقوبات 39 شـــخصا وكيانا، بمن فيهم 
الرئيس الســـوري نفســـه وزوجته. وفي 
حـــين تعد هـــذه المـــرة الأولى التـــي يتم 
فيها اســـتهداف أســـماء الأسد بعقوبات 
أميركيـــة، فرضـــت واشـــنطن عقوبـــات 
على بشـــار الأســـد منذ بدء قمع الحركة 
الاحتجاجيـــة التي انطلقـــت ضد نظامه 

عام 2011.
وينـــص القانـــون علـــى تجميـــد أي 
فـــي  المســـتهدفة  للشـــخصيات  أصـــول 
الولايات المتحدة. وسوّقت أسماء الأسد، 
المولودة في بريطانيا لطبيب متخصص 
بأمـــراض القلـــب ووالـــدة مـــن الســـلك 
الدبلوماســـي، نفســـها على أنها الوجه 

الحضاري والإصلاحي في نظام الأسد.
لكـــن بومبيـــو أشـــار في بيانـــه إلى 
أن أســـماء الأســـد ”أصبحت من أشـــهر 
المتربحين من الحرب في سوريا“، لاسيما 
بعد ما كشفت عنه الحرب الأخيرة بينها 
وبين ابن خال بشـــار رجل الأعمال رامي 

مخلوف.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
”ســـأخص بالذكـــر للمرة الأولى أســـماء 

الأسد، زوجة بشار الأسد، التي أصبحت 
بدعم زوجهـــا وعائلتها الأخرس، واحدة 
من أكثر المنتفعين من الحرب الجارية في 

سوريا“.
الأخـــرى  الشـــخصيات  بـــين  ومـــن 
المســـتهدفة بقانون قيصـــر رجل الأعمال 
الســـوري البارز محمد حمشـــو، وأيضا 
شـــقيق الأســـد ماهـــر وشـــقيقته وعدد 
مـــن كبار قـــادة الجيش، كما اســـتهدفت 
العقوبـــات لـــواء فاطميـــون المكـــون من 

الأفغان الشيعة بقيادة إيران.
ونجـــح الأســـد المدعوم من روســـيا 
وإيـــران في اســـتعادة جميـــع الأراضي 
السورية نظريا عدا إدلب بعد حرب أودت 

بحياة أكثر من 380 ألف شخص.
ويســـعى قانـــون قيصر، الـــذي أقرّه 
الكونغـــرس العـــام الماضـــي بدعـــم من 
الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي، لمنع 
تطبيـــع بقاء الأســـد دون محاســـبة على 
انتهاكات حقوق الإنســـان التي ارتكبها 

نظامه.
ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات 
المتحدة تتعامل مع النظام الســـوري كما 
يحظر على واشـــنطن تقديم مســـاعدات 

لإعادة الإعمار.
والأربعـــاء، رفـــع مصـــرف ســـوريا 
المركزي ســـعر صـــرف الليرة الرســـمي 
مقابـــل الدولار مـــن 700 إلـــى 1250 ليرة 
بعدما تهاوى ســـعر العملة المحلية على 
مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا 

لتطبيق القانون.
وأكـــد بومبيو أن الهـــدف هو إجبار 
الأســـد على الموافقـــة على القـــرار 2254 
الصادر عن مجلس الأمن عام 2015 والذي 
يدعو إلـــى وقف إطـــلاق النـــار وإجراء 
انتخابات وتحقيق انتقال سياســـي في 

سوريا.
ولـــم تحقق جهـــود الأمم المتحدة أي 
تقدّم باتجّاه السلام إذ أطلق نظام الأسد 
عملية عســـكرية واســـعة بغطـــاء جوي 

روسي لاستعادة إدلب.
وأفاد بومبيو بـــأن الولايات المتحدة 
تمضي قدمـــا بحملة الضغـــط ”بتعاون 
كامل من دول أخرى متفقة معها“ في هذا 
الصـــدد. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان 
فرض بدوره عقوبات على ســـوريا بينما 
قضت محكمة فرنســـية، بشكل منفصل، 
بســـجن عـــم الرئيـــس الســـوري رفعت 
الأسد أربع سنوات بعد إدانته بتبييض 

الأموال واختلاس أموال عامة.
ويســـتمد قانـــون قيصر اســـمه من 
مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر 
بالفـــرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 
ألـــف صورة لأعمال وحشـــية مرتكبة في 

سجون الأسد.

 الريــاض – تراهن الســــعودية لمواجهة 
تداعيــــات وباء كورونــــا وأزمة انخفاض 
أســــعار النفط علــــى احتياطاتهــــا المالية 
الضخمــــة التــــي تراكمت خلال ســــنوات 
ارتفاع أســــعار النفط، في عبــــور عام من 

الإحباطات الاقتصادية.
وعلــــى الرغــــم مــــن التحديــــات التي 
تواجهها الرياض اليوم، إلا أنها مطمئنة 
على مســــتقبل اقتصادها بسبب خططها 
الإصلاحيــــة التي تضمنتهــــا رؤية 2030، 
والتي تعمل على تنمية عائدات الاقتصاد 
غير النفطي، فضلا عن أن اقتصادها غير 

مثقل بالديون.
وسجّلت الســــعودية واحدا من أعلى 
معدلات الإصابــــة بالفايروس في المنطقة، 
حيــــث ســــجلت أكثر مــــن 132 ألــــف حالة 
إصابــــة، بما في ذلــــك 1011 وفــــاة. إلا أن 

الإمكانيــــات الاقتصاديــــة للبــــلاد وفــــرت 
الــــدواء وظروف الحجــــر الصحي المثالي 

للسعوديين والمقيمين.
ومع ضرب الوباء للشركات في جميع 
أنحاء البلاد، خصص العاهل الســــعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز 2.4 مليار دولار 
لتغطية 60 في المئة من رواتب السعوديين 
فــــي القطاع الخاص، كمــــا تم الإعلان عن 
حزمــــة تحفيز اقتصادي بقيمــــة 32 مليار 

دولار.
وتتوقــــع أوســــاط ماليــــة أن تنجــــح 
الســــعودية في تغطية رواتب 75 في المئة 
من مجموع السعوديين الذين يعملون في 

القطاع الخاص خلال الوباء.
ولجأت الريــــاض إلى صافي أصولها 
الأجنبيــــة لتغطيــــة عجز الميزانيــــة التي 
تراجعت من حوالــــي 740 مليار دولار في 

ســــنة 2014 إلى أقل مــــن 450 مليار دولار 
فــــي أبريــــل. كمــــا حوّلت 40 مليــــار دولار 
من الاحتياطات الأجنبية لمؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي (البنــــك المركزي) إلى 
صندوق الاســــتثمارات العامة في مارس 
وأبريــــل الماضيــــين لدعم الاســــتثمار في 

الخارج من أجل تعظيم العائدات.
الاســــتثمارات  صنــــدوق  واشــــترى 
العامــــة، الذي يشــــرف عليه ولــــي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان، حصصا بقيمة 
7.7 مليــــار دولار فــــي شــــركات وبنوك من 

بينهــــا بوينغ ووالت ديزني وســــتاربكس 
وماريوت وفيسبوك وسيتي غروب وبنك 

أوف أميركا.
الأخيرة  الشــــراء  عمليــــات  وشــــملت 
أسهما في شركات النفط ”بي بي“، ورويال 
داتش شل، وتوتال وسط التقلبات الحادة 

التي تشهدها سوق النفط.
علــــى الصعيــــد المحلي، تقدّر شــــركة 
”جــــدوى“ للاســــتثمار أن 1.2 مليون عامل 

العربيــــة  المملكــــة  ســــيغادرون  أجنبــــي 
الســــعودية بحلول نهاية السنة الحالية، 
الضيافــــة  مجــــال  فــــي  جلهــــم  ويعمــــل 

والسياحة والتجارة والبناء.
وقالت بســــمة مومني أستاذة العلوم 
السياســــية فــــي جامعة واترلــــو ”إن من 
شــــأن هذه الخطوة أن توفر فرصا للنساء 
والشــــباب السعوديين لشــــغل بعض تلك 

الوظائــــف مــــع الاتجــــاه نحــــو ســــعودة 
العمالة“.

إلا أن كل تلك الثقة بمستقبل اقتصاد 
البــــلاد وعبور أزمــــة كورونــــا، ينغصها 
تراجع آمال كانت تعــــول عليها الرياض، 
فقمة العشــــرين المؤمل عقدها في نوفمبر 
المقبل كانت فرصة للسعوديين وخصوصا 
ولي العهد لجمع قادة العالم في الرياض، 
غير أن التوقعات لحد الآن تشــــير إلى أن 

عقد القمة سيكون عبر الإنترنت.
على مســــتوى آخر مــــن الإحباط تفكر 
الســــعودية في إلغاء موســــم الحج الذي 
ســــيبدأ في أواخر يوليو واقتصاره على 
أهل البلاد، بعدما كان يوفر نفوذا ومكانة 
هائلة للسعودية بين المسلمين، كما يجمع 
6 مليــــارات دولار ســــنويا مــــن العائدات 

للحكومة.

وكانت الســــعودية تتوقع سنة أخرى 
من التغييرات الشــــاملة في البلاد لإضفاء 
صورة متحضــــرة عن البــــلاد ومحاصرة 
الحلقات الدينية المتشــــددة التي سيطرت 
على البلاد وطبعت ثقافتها وتقاوم للحفاظ 
علــــى مصالحها. حيــــث فتحــــت أبوابها 
للســــياح ونظّمت الحفلات الموسيقية قبل 
أن يضــــرب الوباء الذي فــــرض إجراءات 

الابتعاد الاجتماعي والإغلاق.
فــــي  المختصّــــة  مومنــــي،  ووصفــــت 
دراسات الشرق الأوسط، الأمر بالمؤسف، 
متوقعــــة أن بعض القطاعــــات التي كانت 
الســــعودية أكثر اهتماما بها ســــتتضرر 
بشــــدة حيث تشمل بعض الاســــتثمارات 
منهــــا  المملكــــة  عنهــــا  أعلنــــت  التــــي 
مســــارح وقاعــــات مخصصــــة للحفــــلات 

الموسيقية.
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الجنوب الليبي خط أحمر فرنسي 

تخطط تركيا لتجاوزه

الدفعة الأولى 

من عقوبات قيصر تطال 

الأسد ومحيطه الضيق
أربعة وزراء أتراك في طرابلس لإطلاع السراج 

على خطة اقتحام قاعدة {تمنهنت} والسيطرة على حقول النفط

كورونا أحبط آمال السعودية في عام متميز دون أن يهز اقتصادها

احتلال تركي مكشوف

قاعدة تمنهنت
● تقع على بعد 750 كلم جنوب طرابلس

● تبلغ مساحتها 35 كلم مربعا

لل● تربط مدن الجنوب بالشمال بب وبوب جج نن ربرب

مغادرة 1.2 مليون عامل 

أجنبي نهاية عام 2020 

تسهل سعودة الوظائف
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 عمــان - أعاد نــــواب فــــي الكونغرس 
ومســــؤولون فــــي الخارجيــــة الأميركيــــة 
مؤخــــرا مطالبــــة الأردن بضرورة تســــليم 
الأسيرة السابقة أحلام التميمي للولايات 
المتحدة، ملوّحين بوقف المساعدات على 
عمــــان ومنها تلك التي تــــم إقرارها ضمن 

موازنة العام 2020.
إســــرائيل  فــــي  التميمــــي  وأدينــــت 
بتفجيــــر مطعــــم بالقدس في العــــام 2001 
أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم مواطنان 
أميركيان. وجرى إطلاق سراحها في العام 
2011 ضمن صفقة ”شاليط“ التي عقدت مع 

حركة حماس، لترحل بعدها إلى الأردن.
وســــبق أن طالبت الولايــــات المتحدة 
بتســــليم التميمي بيــــد أن عمان عارضت 
الخطــــوة، مســــتندة فــــي ذلــــك إلــــى حكم 
قضائي صــــدر عــــن المحكمــــة العليا في 
الأردن فــــي عــــام 2017، ويقضــــي برفــــض 
تســــليم المعتقلــــة الســــابقة لأن معاهدة 
تســــليم المجرمين لعــــام 1995 التي تبني 
عليها واشــــنطن طلبها لــــم تتم المصادقة 
عليها، كما أن التميمي ســــبق أن حوكمت 

في إسرائيل.
وما فتئت الولايات المتحدة في الفترة 
الأخيــــرة توجــــه رســــائل متضاربة نحو 
الأردن، حيث قال المرشــــح لمنصب سفير 
واشــــنطن لدى عمان هنري ويستر مؤخرا 
في شــــهادة أمــــام الكونغــــرس الأميركي 
”ندرس كافــــة الخيارات مــــن أجل الضغط 
علــــى عمان فــــي مــــا يتعلــــق بالتميمي“، 
بمــــا يشــــمل وقــــف المســــاعدات المالية 

والعسكرية.
فــــي تناقــــض واضح مــــع تصريحات 
أطلقها قبل أســــابيع قليلة وشــــدد خلالها 
ويستر الذي يرجح أن يتسلم مهامه قريبا 
فــــي عمان علــــى أن ”الأردن حليف لا يقدّر 
بثمن في مكافحــــة الإرهاب ودعم عمليات 
حفظ الســــلام“ وأن ”مساعدتنا العسكرية 

تعزز مكانة الأردن كحصن للاستقرار“.
وكانــــت ســــربت معلومات فــــي الأيام 
الماضية عــــن اعتزام الولايــــات المتحدة 
إرسال المســــاعدات المقررة لعمان مطلع 
الشــــهر المقبل، من أجل مساعدة المملكة 
على التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا، 
ومن شــــأن عودة الحديــــث عن تجميد تلك 

المساعدات أو وقفها أن تربك المملكة.

ويعــــد الأردن ثالــــث متحصــــل علــــى 
المســــاعدات الأميركية التــــي تقدر بمئات 
المليارات من الدولارات، وسبق أن وقعت 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب على دعم 
للمملكة بقيمــــة 6.4 مليار دولار على مدى 
خمس ســــنوات، لتتضاعف المســــاعدات 
الســــنوية مــــن 275 مليــــون دولار إلى 1.3 

مليار دولار.
وتكتسي المساعدات الأميركية أهمية 
قصوى بالنســــبة للأردن فــــي ظل الوضع 
الاقتصادي والمالي الصعب للمملكة الذي 
ازداد تعقيدا مع أزمة تفشي وباء كورونا.

المتضاربــــة  التصريحــــات  وأثــــارت 
القادمــــة من العاصمة واشــــنطن مخاوف 
الأردنيين حيال إمكانية أن تنفذ الولايات 
المتحدة تهديدها بشأن وقف المساعدات، 
وهــــو مــــا انعكــــس فــــي وســــائل الإعلام 
المحلية التــــي ركزت اهتمامها هذه الأيام 
على فك شــــفرات وخلفيات إثارة واشنطن 
لقضيــــة التميمي بعد نحو ثلاث ســــنوات 

من الصمت.
وذهبت معظم وسائل الإعلام الأردنية 
فــــي ربط المســــألة بالحملــــة المتصاعدة 
التي يشــــنها الأردن لوقف خطط إسرائيل 
لضــــم أجزاء مــــن الضفة الغربيــــة والتي 

تشمل المستوطنات وغور الأردن، ويقول 
محللــــون غربيــــون إن هنــــاك نوعــــا مــــن 
المبالغــــة فــــي القــــول إن الأردن قادر على 
تحدي الإرادتين الأميركية والإســــرائيلية، 
الأمنيــــة  العلاقــــات  ظــــل  فــــي  لاســــيما 
والسياســــية والاقتصاديــــة الوثيقة التي 

تربطه بهما.

ويــــرى المحللــــون أن الحملــــة التــــي 
يقوم بها الأردن تبدو موجهة إلى الداخل 
الأردني أكثر منها لإســــرائيل، فعمان قلقة 
من أن تؤدي خطوات الضم الإســــرائيلية 
إلــــى تفجر الوضع داخله لاســــيما في ظل 
احتضانه لمئات الآلاف من الفلسطينيين، 
وهو يريد أن يرسل رسالة بأنه قام بكل ما 

يتوجب للحيلولة دون ذلك.
وقال وزيــــر الخارجيــــة الأردني أيمن 
الصفدي الأربعــــاء إن ”المنطقة كلها تقف 

على مفترق حاسم فإما سلام عادل طريقه 
حــــل الدولتيــــن وإمــــا صراع طويــــل أليم 

سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم“.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وأوضــــح 
الخارجيــــة الأردنية أن الصفدي أكد خلال 
اتصال عبــــر تقنية الفيديو مع المنســــق 
الخاص للأمــــم المتحدة لعملية الســــلام 
في الشــــرق الأوســــط نيكولاي ملادينوف 
”أن تنفيــــذ إســــرائيل قــــرار الضــــم يعني 
اختيارهــــا الصراع بدل الســــلام وتتحمل 
هي مســــؤولية انعكاســــاته الخطرة على 
العلاقات الأردنية الإســــرائيلية وعلى كل 

مساعي تحقيق السلام الشامل“.
”تنفيــــذ  أن  علــــى  الصفــــدي  وشــــدد 
إســــرائيل قــــرار الضم ســــيقتل كل فرص 
تحقيق الســــلام الشــــامل ما يشكل خطرا 
على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين“، 
داعيــــا إلــــى ”ضــــرورة تحــــرك المجتمع 
الدولي بشــــكل ســــريع وفاعل لمنع الضم 
وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل 
الذي تقبله الشــــعوب والــــذي اعتمدته كل 

الدول العربية خيارا إستراتيجيا“.
وكان العاهــــل الأردنــــي الملك عبدالله 
الثاني أوضح الثلاثاء خــــلال اجتماعات 
عقدهــــا تقنيا وهاتفيا مــــع لجان وقيادات 

في الكونغــــرس الأميركي، معارضة بلاده 
للخطة الإســــرائيلية، وقــــال إن ”أيَّ إجراء 
إســــرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية هــــو أمر مرفوض، ويقوّض فرص 

السلام والاستقرار في المنطقة“.
وتعهــــد رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو بضــــم مســــتوطنات 
وأجــــزاء من الضفــــة الغربيــــة بينها غور 
اعتبارا  وســــيقدّم  الاســــتراتيجي،  الأردن 
من الأول من يوليو اســــتراتيجيته لتنفيذ 
ذلك. وتمهــــد هذه الخطوة لتطبيق الخطة 
الأميركيــــة المثيــــرة للجــــدل والتي تنص 
على أن تكــــون القدس الموحــــدة عاصمة 
إســــرائيل، وعلــــى إقامة عاصمــــة للدولة 

الفلسطينية شرق القدس.
من  الأردنيــــون  المســــؤولون  وحــــذر 
خطورة عملية الضم على مستقبل العلاقة 
بين البلدين. وقال الملــــك عبدالله الثاني 
في مقابلة مع مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية 
الشــــهر الماضي، إن الضم ســــيؤدي إلى 
”صــــدام كبيــــر“ مــــع الأردن فــــي حين هدد 

رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ“إعادة النظر“ 
في العلاقة مع إســــرائيل ”بكافة أبعادها“ 
وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مرارا 

أن الضم ”لن يمر دون رد“.

 القاهرة - قام الفريق أول نائب رئيس 
مجلس الســــيادة بالسودان محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بزيارة مفاجئة إلى أديس 
أبابــــا الأربعاء، هي الأولى لــــه منذ توليه 
مهام منصبه، لإجــــراء حوارات مع رئيس 
الحكومــــة الإثيوبيــــة آبي أحمــــد، لإنقاذ 
مفاوضات ســــد النهضة، التي استؤنفت 
الأسبوع الماضي، عبر الفيديو كونفرنس، 
بدعوة من الخرطوم على مســــتوى وزراء 

الري، وتواجه انسدادا فنيا.
وانفــــردت إثيوبيــــا بتغليــــب الأبعاد 
والقانونيــــة  الفنيــــة  علــــى  النفســــية 
والسياســــية فــــي تعاملها مع أزمة ســــد 
النهضة، وحققت أديس أبابا من وراء ذلك 

مكاسب كبيرة في مواجهة مصر، ونجحت 
في تصدير صورة إيجابية عن مشــــروعها 

كمنقذ تنموي لها.
ينطــــوي التوظيــــف المعنــــوي علــــى 
أهــــداف عــــدة، أبرزهــــا حشــــر مصر في 
زاويــــة ضيقة، ومحاولــــة ابتزازها بورقة 
وقد  والتهديــــد،  التاريخيــــة  المظلوميــــة 
حاولــــت القاهرة امتصاص هــــذه الحملة 

والتمسك بالمفاوضات.
وظهــــر خطــــاب مصــــري أكثــــر حدة 
مؤخــــرا تجاه أديس أبابــــا. ويتنافى هذا 

أجواء  مــــع  شاعت الاتجاه  التي  التفاؤل 
طــــوم مــــع إعــــلان  لخر ا

ء  الثلاثاء، مســــا

أن المفاوضــــات حققت تقدما في الملفات 
الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، 
والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، 
والدراســــات البيئيــــة، والاتفاق على أكثر 

من 95 في المئة من الأمور الفنية.
علــــى  الإعلاميــــة  الحــــرب  وطغــــت 
وزيــــر  واتهــــم  الجاريــــة،  المفاوضــــات 
الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشــــيو، 
القاهرة بعرقلة مفاوضات ســــد النهضة، 
وقال الثلاثاء ”موقف مصر العنيد أصبح 
عقبة في المحادثات“، واتهمها بالســــعي 
لإحالة القضية لمجلس الأمن، وفي الوقت 
نفسه المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى 
أن القاهرة تعمل على تشويه سمعة بلاده.

وعادت مفردات الظلام ونقص الكهرباء 
والفقر وانعدام التنمية، والأحقية المطلقة 
في اســــتغلال المياه النابعة من إثيوبيا، 
لتتقدم الخطاب الرســــمي والشــــعبي، مع 
التلويــــح بالاســــتعداد لمواجهة أي حرب 

تشنها مصر.
وقال نائـــب رئيـــس الأركان الإثيوبي 
الجنرال برهانو جولا، إن بلاده ســـتدافع 
عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة 
”مصر لا تعرف أن الشـــعب الإثيوبي شعب 
بطولي لا يخـــاف من موت بـــلاده، ويعلم 
المصريون وبقية العالم جيدا كيف يمكننا 

إدارة الحرب كلما حان وقتها“.
وكثفت القاهرة من مفردات التشــــاؤم 
والمنــــاورات،  والمماطــــلات  والتعنــــت 
واســــتهلاك الوقت، وعــــدم رغبة الحكومة 
الإثيوبيــــة الدخول فــــي مفاوضات جدية، 
والمنصــــف،  العــــادل  الحــــل  وضــــرورة 
والتلويح بإجراءات سياسية عبر مجلس 

الأمن، دون إشارة إلى أي حل عسكري.
بدوره أخذ موقف الســـودان يتغير، 
ويميل نحو التشـــدد، وأنه شـــريك كامل 
ومباشر وأصيل، وليس وسيطا، والأكثر 
تضـــررا، وبـــدا أقرب لمصر في مســـألة 
الاتفاق علـــى تفاصيل المـــلء والإدارة، 
بعد  والمكتوبة،  القانونيـــة  والتفاهمات 
التوصـــل إلـــى حل عـــادل لا يوقع ضررا 

على طرف.
وابتعــــدت المفاوضــــات عــــن نطاقها 
الفني، وأصبحت فــــي مقدمة الاهتمامات 
العامة في الدول الثلاث، من قبل الحكومة 
والنخبة، والشعوب أيضا، وبدأت تنخرط 
فئات عــــدة في الأزمة، وتدلــــي بدلوها في 
الكثير من التفاصيل، حيث شــــعر الجميع 

بأنها تتعلق بمصير الدول.

وخرجــــت الحــــوارات الإعلامية وعلى 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، من إطار 
التعبيــــر عــــن الــــرأي إلى الحشــــد خلف 
القيــــادة السياســــية الحاكمــــة، وضدهــــا 
مــــن جانــــب المعارضــــة، ودخلــــت الأزمة 
شق المزايدة السياســــية من قبل شرائح 
مختلفة، وتحولــــت صفحات متخصصين 
إلــــى منتــــدى للشــــهرة والوطنيــــة في آن 
واحد، ما خلق تشويشــــا خارج مفاوضات 

الفيديو كونفرانس.

وقــــال الخبير في الشــــؤون الأفريقية 
هاني رســــلان، إن الصمت المصري لليوم 
الثالــــث علــــى التوالــــي يبرهــــن علــــى أن 
المفاوضات لا تســــير في طريقها السليم، 
ومن الصعــــب التنبــــؤ بإمكانية الوصول 

إلى اتفاق في ظل الأجواء المحيطة بها.
المحادثات  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
تواجه عثرات قانونية بسبب رغبة إثيوبيا 
بعدم التزامها بما ســــيجري التوصل إليه 
مــــن تفاهمات، وتســــعى لأن تكــــون هناك 
اتفاقات جزئية بعيدا عن مناقشــــة الأزمة 
من جميع جوانبها، فــــي حين أن القاهرة 
تــــدرك أن الوصول إلــــى تفاهمات من دون 
أطر قانونيــــة ملزمة لا قيمة له، وهو جعل 

المواقف لا تزال متباعدة بين الطرفين.
مصريــــة  إعــــلام  وســــائل  واهتمــــت 
الأربعــــاء، بتقريــــر أعــــده خبــــراء بمعهد 
ماساتشوســــتس الدولــــي للتكنولوجيــــا، 

قــــال إن ســــد النهضــــة بوضعــــه الحالي 
ســــوف تترتب عليــــه مشــــكلات كبرى من 
الناحية الإداريــــة والفنية، وهو ما ينبغي 
أن يأخذه المفاوض المصري والسوداني 
في الحســــبان، في إشــــارة تحــــوي إدانة 
للتصرفــــات الإثيوبية الحالية، وما يحمله 

السد من مخاطر لوجود عيوب فنية.
وأخــــذ خبراء ســــودانيون، مثل خبير 
الميــــاه الدولــــي أحمــــد المفتــــي، وضــــع 
الاســــتعداد مبكرا لتعريــــة المخاطر التي 
ينطوي عليها ســــد النهضة لبلاده، وكتب 
المفتي العشرات من المقالات على صفحته 
فيســــبوك، محــــذرا فيها مــــن التداعيات، 

وراصدا مجموعة من السلبيات.
بتشــــكيل  إثيوبيــــون  نشــــطاء  وقــــام 
صفحــــات باللغــــة العربيــــة موجهــــة ضد 
مصر وشــــعبها، وتســــتخدم لهجة خشنة 
في الدفاع عن الســــد والهجوم على مصر، 
وأحيانا الســــودان، بعيدا عمــــا يدور في 
المفاوضات من مناقشات، لتتحول الأزمة 

إلى حرب معنوية.
يبــــدو أن هــــذا البعد ســــوف تكون له 
تأثيرات في التوصل إلى تفاهمات نهائية 
أم لا، لأن عيــــون المفاوضيــــن لا تبارح ما 
يجــــري خــــارج قاعاتهــــم، كأن ذلك أصبح 

بوصلة لتحديد المصير.
وأفضت الحــــرب النفســــية إلى حالة 
أكبر من الاســــتنفار والتربــــص، ضاعفت 
من حساســــية موقــــف المفاوضيــــن، في 
ظل التباعد الحاصــــل في الرؤى، وجعلت 
مسألة الاتفاق النهائي غاية في الصعوبة، 
لأن فكــــرة التوافــــق والتنــــازل تراجعــــت 
فــــي ســــلم الأولويات بعد أن أضحى ســــد 
تصاعــــدت  محوريــــة،  قضيــــة  النهضــــة 

الرهانات الإيجابية والسلبية عليها.
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حميدتي في إثيوبيا لإنقاذ مفاوضات سدّ النهضة

رسائل أميركية متضاربة تربك الأردن
الملك عبدالله الثاني: ضم أجزاء في الضفة يقوض استقرار المنطقة

المنطقة على مفترق 
حاسم فإما سلام عادل 

وإما صراع طويل

أيمن الصفدي

موقف مصر العنيد 
أصبح عقبة في 

المحادثات

جيدو أندارجاشيو

رسائل متضاربة توجهها هذه الأيام 
ــــــات المتحــــــدة صــــــوب عمان،  الولاي
لاسيما في علاقة بالمساعدات المالية 
والعسكرية وإمكانية إيقافها، وسط 
حالة ارتباك في الأوســــــاط الأردنية 
ــــــال مــــــدى جدية واشــــــنطن في  حي

السير قدما نحو تنفيذ الخطوة.

حالة استنفار

ي و و ي ى ي
والسياســــية فــــي تعاملها مع أزمة ســــد 
النهضة، وحققت أديس أبابا من وراء ذلك 

جو ع يج ؤ
طــــوم مــــع إعــــلان  لخر ا

ء  الثلاثاء، مســــا

و ي و ج ي لإ
نفسه المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى
أن القاهرة تعمل على تشويه سمعة بلاده.

هل ينجح حميدتي حيث فشل الآخرون

رؤساء وزراء لبنان 
السابقون: لم يبق 

للعهد سوى «النحيب»
 بيــروت - أبــــدى رؤســــاء وزراء لبنان 
الســــابقون خــــلال اجتمــــاع عقــــد مســــاء 
الثلاثاء قلقا من المسار الذي يتخذه لبنان 
في ظل حالة التصعيد والشحن الطائفي، 
محملين الحكومة والعهد الوضع السائد 
في البلاد، لعجزهما عن اتخاذ أي خطوات 
و”النحيب  إصلاحية، منشغلين بـ”البكاء“ 

السياسي“.
يأتــــي الاجتمــــاع الــــذي ضــــم كلاّ من 
نجيب ميقاتي، وفؤاد الســــنيورة، وسعد 
الحريري، وتمام ســــلام، بعد ســــاعات من 
توجه الرئيس ميشال عون بدعوة لرؤساء 
الأحزاب السابقين والكتل النيابية وقادة 
الإحــــزاب إلــــى عقــــد مؤتمــــر موســــع في 
محاولة لتنفيس الاحتقان وإيجاد مخارج 
للوضــــع المتأزم في البــــلاد والذي ينحى 
صــــوب المزيــــد مــــن التعقيد لاســــيما مع 

دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
الســــابقون  الحكومات  رؤســــاء  وقال 
لُ  فــــي بيان عقــــب الاجتمــــاع إننا ”نُســــجِّ
على الحكومــــة القائمة منذ أربعة أشــــهر 
ونيف، أنها لم تُقْدِمْ على أي خطوة عملية  
لمباشــــرة الإصلاح. ومن ذلك الاستعصاء 
المزمن عن إجــــراء الإصلاحات المطلوبة 
فــــي قطاع الكهرباء الــــذي رتّب على لبنان 
حتــــى اليــــوم أكثر من نصف دينــــه العام، 
وفــــي اســــتمرار المعابــــر المتفلتة من أي 
الســــورية،  رقابة على الحدود اللبنانية – 
وفي التعيينات المتجاهلة لقواعد الكفاءة 
والتنافســــية، وللقانون المعني الذي أقرّه 
مجلــــس النواب مؤخرا، وفي صرف النظر 
عــــن لائحــــة مــــن المطالــــب والإصلاحات 

العامة العالقة“.
ينتظــــر  ”فيمــــا  البيــــان  وأضــــاف 
اللبنانيــــون أي ملمح جدي بنّاء من العهد 
القوي وحكومة التكنوقراط، فإن انكشاف 
عجزهمــــا عن الخــــروج من حالــــة البكاء 
علــــى الأطلال والندب السياســــي، كما في 
استمرار التخبط وفقدان الرؤية والتبصر 
والإرادة اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة 

يزداد وضوحا“.
وتابع رؤســــاء الوزراء في بيانهم ”ما 
يؤلم، ونحن على بعد أســــابيع من الذكرى 
المئويــــة الأولى لولادة لبنــــان الكبير، أن 
الاختلالات التي تفاقمت في ظلّ هذا العهد 
وهــــذه الحكومــــة، كانت ولا تزال أســــاس 
الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، 

وبلوغ لبنان الهاوية“.
ويرى الرؤســــاء أنّ هــــذا الوضع وما 
يحمله من انعكاســــات وتداعيات ســــلبية 
خطيــــرة أصبــــح يســــتدعي مــــن العهــــد 
والحكومــــة المبــــادرة فــــورا إلــــى اتخاذ 
مــــا يلزم مــــن أجل الإنقاذ الوطني بشــــتّى 
أشــــكاله. ويشــــي بيان رؤســــاء الــــوزراء 
الســــابقين عن توجههم لرفض المشاركة 
في المؤتمر المرتقب عقده في قصر بعبدا، 
فــــي ظل حالة اليأس من إمكانية الســــلطة 

القائمة إخراج لبنان من أزمته.
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 الريــاض – ذكـــرت البعثـــة الدائمـــة 
التجـــارة  منظمـــة  لـــدى  للســـعودية 
العالميـــة أن لجنـــة فـــض النزاعات في 
تقريـــرا  الثلاثـــاء  أصـــدرت  المنظمـــة 
يقر بحـــق الســـعودية فـــي الدفاع عن 
أمنها القومي فـــي مواجهة التهديدات 
القطريـــة وفقا لقواعـــد منظمة التجارة 

العالمية.
وأشارت البعثة في بيان، وزعه مركز 
التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام 
الســـعودية عبر البريد الإلكتروني، إلى 
اعتراف لجنة منظمـــة التجارة العالمية 
بأن الســـعودية ”تســـعى إلـــى حماية 
المواطنين السعوديين وسكان السعودية 
الســـعودية  الحكومـــة  ومؤسســـات 
وأراضي المملكة العربية السعودية من 
مخاطر الإرهاب والتطرف“ التي تثيرها 

قطر في المنطقة.
فيمـــا وجد فريـــق التحكيـــم أيضا 
أن الإجراءات الشـــاملة التـــي اتخذتها 
المملكة قـــد تمت في وقـــت وجود حالة 
طوارئ في العلاقات الدولية وتســـتند 
إلـــى أدلة مســـتفيضة قدمتهـــا المملكة 
العربيـــة الســـعودية بشـــأن انتهاكات 
قطر للاتفاقيـــات الإقليمية والالتزامات 
بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات 

في المنطقة.
للجنـــة  الســـعودية  أكـــدت  كمـــا 
التزامهـــا  العالميـــة  التجـــارة  منظمـــة 
بتقديم الحمايـــة القوية لحقوق الملكية 
الفكريـــة بما في ذلك اتخـــاذ الإجراءات 
الجنائية وفرض الغرامات في القضايا 
التـــي تتوافـــر فيهـــا الأدلـــة الموثوقـــة 
اللازمـــة لكي تتخذ الحكومة الإجراءات 

المطلوبة.
وإلى جانب قبول حجج الســـعودية 
بشأن الدفاع عن أمنها القومي، رفضت 
اللجنة باقـــي الادعـــاءات القطرية بأن 
القانون السعودي ينتهك قواعد منظمة 
التجارة العالمية ورفضـــت الادعاء بأن 
الحكومة الســـعودية دعمـــت القرصنة 

المزعومة لحقوق الملكية الفكرية.
وأكد فريـــق التحكيم أنـــه يدرك أن 
قطـــع المملكـــة للعلاقات الدبلوماســـية 
لأســـباب  كان  قطـــر  مـــع  والقنصليـــة 
تنصـــل قطـــر مـــن اتفاقيـــات الرياض 
الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربيـــة المتعلقة بمعالجـــة اهتمامات 
المنطقة بالأمن والاستقرار وعدم تخلي 
الدوحـــة عن دعـــم الإرهـــاب والتطرف 
والتدخل في الشـــؤون الداخلية للدول 

الأخرى.
وقدمت المملكة العربية الســـعودية 
تتعلـــق  مهمـــة  ووثائـــق  توضيحـــات 
الأمنيـــة  المملكـــة  مصالـــح  بحمايـــة 

الأساسية من أخطار سياسات قطر.
المنظمـــة  تحكيـــم  فريـــق  واعتبـــر 
صلـــة  ذات  التوضيحـــات  هـــذه  أن 
بالقضيـــة وكافية ودقيقة، وبالتالي قرر 
الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا 

الشأن.

منظمة التجارة: يحق 

للسعودية الدفاع 

عن أمنها ضد قطر

استبعاد التحالف من القائمة السوداء يغضب طهران وذراعها العسكرية في اليمن

 عدن – كشــــفت ردود الأفعال الإيرانية 
والحوثية الغاضبة إزاء رفع الســــعودية 
التــــي تقــــود التحالف العربــــي في اليمن 
بشــــأن  مــــن ”القائمة الأممية الســــوداء“ 
انتهاكات وقتــــل الأطفال فــــي اليمن، عن 
خشــــية محور طهران وذراعها العسكرية 
في اليمن من تغيــــر الموقف الأممي تجاه 

الحرب الدائرة في اليمن.
وقالت مصادر سياســــية إن التصعيد 
الإيرانــــي والحوثــــي فــــي هذا الســــياق 
محاولــــة لصرف الرأي العــــام الدولي عن 
الانتهــــاكات الممنهجــــة التــــي تقــــوم بها 
الميليشــــيات الحوثيــــة في اليمــــن والتي 
كان آخرهــــا فرض قانون ”الخمس“ المثير 
للجــــدل الــــذي وصفته منظمــــات حقوقية 
بأنه إجراء عنصري يتعارض مع القوانين 

الدولية المناهضة للتمييز.
وقالت إيران الأربعاء إن الأمم المتحدة 
”تطلــــق يــــد“ التحالــــف العســــكري الذي 
تقــــوده الســــعودية في اليمــــن بحذفه من 
قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الطفل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة على 
تويتــــر، إن ”أمانــــة الأمم المتحــــدة تطلق 
يــــد التحالف الذي تقوده الســــعودية في 
اليمن، على الرغم من الاعتراف بمقتل 100 

طفل يمني“.
باســــم  الرســــمي  الناطــــق  ووصــــف 
الحوثيــــين ورئيــــس وفدهــــم التفاوضي 
محمد عبدالســــلام رفع الأمين العام للأمم 
المتحدة اسم التحالف العربي من اللائحة 

الأممية بأنه ”خطوة مدانة“، وأضاف في 
تغريدة علــــى تويتر ”وهي لا تنفي جرائم 
العدوان بحق الشــــعب اليمنــــي وأطفاله 
الأبرياء، بقدر ما تديــــن صاحبها، وتؤكد 
أنهــــا منظمة متواطئة مع القاتل المعتدي، 
وأنها غير جديرة برعاية أي حل سياسي، 

لا في اليمن ولا غير اليمن“.
وأكدت مصــــادر أن التصعيد الحوثي 
تجاه الأمم المتحــــدة محاولة للتنصل من 
ضغوطــــات دولية هائلة علــــى الحوثيين 
للســــماح لفريــــق أممــــي بالوصــــول إلى 
خزان النفط العائم ”صافر“ قبالة سواحل 
الحديدة والذي تتصاعد المخاوف الأممية 
والدولية من تسببه في كارثة بيئية كبيرة 
في حــــال تســــرب المخزون النفطــــي منه، 
جــــراء تآكل الخــــزان وعــــدم صيانته منذ 

اندلاع الحرب في اليمن.
وقــــال وزيــــر الإدارة المحليــــة رئيس 
اليمــــن  فــــي  للإغاثــــة  العليــــا  اللجنــــة 
عبدالرقيــــب فتح، في تصريح نقلته وكالة 
الأنبــــاء اليمنية الرســــمية الأربعــــاء، إن 
”الميليشــــيات الحوثية تحتجز مساعدات 
صحيــــة خاصــــة بمكافحة وبــــاء كورونا 
وتابعة لمنظمــــة الصحة العالمية منذ أكثر 
من شــــهر في ميناء الحديدة غرب اليمن، 

وترفــــض الإفراج عنها“، معربا عن إدانته 
لهذا الســــلوك غير الإنســــاني الذي يفاقم 
معاناة اليمنيين في وقت تكافح فيه البلاد 
لمجابهة الوباء فــــي ظل نقص الإمكانيات 

والموارد اللازمة لذلك.
الإيرانيــــة  التصريحــــات  وجــــاءت 
والحوثيــــة فــــي أعقاب صــــدور تقرير عن 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش أشــــار إلــــى اعتــــزام المنظمة 
الدولية حذف التحالف من ملحق يتضمن 
الــــدول والمجموعات التــــي تنتهك حقوق 
الأطفــــال ”بأعمــــال قتــــل وتشــــويه“، بعد 
تراجع كبير ومســــتمر (لهذه الجرائم) في 
الغارات الجوية وتوقيــــع اتفاق إطار في 

مارس 2019 يهدف إلى تجنّبها.
وقال التحالف العربي لدعم الشرعية 
في اليمــــن والذي تقــــوده المملكة العربية 
الســــعودية، فــــي بيان، إنه يرحــــب بقرار 
الأمين العام للأمم المتحدة اســــتبعاده من 
القائمة السوداء للمنظمة الدولية المتعلقة 

بالانتهاكات ضد الأطفال.
واعتبــــر أن القــــرار يعتــــرف بالتزام 
التحالف الثابت بحمايــــة جميع المدنيين 
خاصــــة الأطفال  فــــي النــــزاع المســــلح – 
– والتدابيــــر الوقائيــــة والحمائيــــة التي 

اتخذها لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.
وأوضــــح البيــــان أن هــــذه الجهــــود 
شــــملت إنشــــاء وحــــدة لحمايــــة الطفل، 
واعتماد تدابيــــر وقائية إضافية، وجهود 
لم شــــمل الأطفال الذين جندهم الحوثيون 
مع أسرهم وتزويدهم بالخدمات الصحية 
والنفســــية والتعليميــــة، مؤكدا أن جهود 
التحالــــف تضمنــــت انخراطــــا مكثفا مع 
الممثلــــة الخاصة للأمين العــــام فيرجينيا 

غامبا.
وجدد تحالف دعم الشرعية في اليمن 
فــــي بيانه تأكيده على مواصلة التمســــك 
بالتزامــــات التحالــــف بموجــــب القانون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
بحمايــــة الأطفال في النزاعات المســــلحة، 
إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ 

الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
الخارجيــــة  باســــم  الناطــــق  وعلــــق 
الإيرانيــــة، الذي تُتهم بلاده بممارســــات 
انتهاكات على نطاق واسع في إيران وفي 
العــــراق وســــوريا، على الإجــــراء الأممي 
بالقول ”إن السعودية وحليفتها الولايات 
المتحدة (تســــتخفان) بالهيئــــات الدولية“ 
مســــتخدما وســــم (قائمة العــــار) ومرفقا 

صورا لأطفال يمنيين قتلى.

وتزامن التصعيد السياسي الإيراني 
مع دخـــول قانون ”قيصر حيـــز التنفيذ 
والذي ستفرض بموجبه عقوبات جديدة 
على النظام الســـوري الموالـــي لطهران 
وهـــي العقوبات التي يرجح مراقبون أن 
تلقـــي بظلالها على النظام الإيراني ذاته 
الذي يواجه صعوبات مالية واقتصادية 
غيـــر مســـبوقة دفعته – وفقـــا لتقارير – 
إلى تقليـــص دعمه المالي للميليشـــيات 
التابعة له، وإغلاق العديد من مؤسساته 

الإعلامية الموجهة للخارج.
وتصنـــف الســـعودية بأنهـــا أكبـــر 
الداعمـــين والممولين لخطة الاســـتجابة 
الإنســـانية في اليمن، وفقا لتصريحات 
سابقة أدلى بها وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية ومنســـق 
الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
يونيـــو  مطلـــع  الريـــاض  ونظمـــت 
مؤتمـــرا افتراضيـــا للمناحـــين لليمـــن 
بالتنســـيق مع الأمم المتحدة، وتصدرت 
قائمـــة الدول المانحة مـــن خلال الإعلان 
عن تقديم نصف مليار دولار كمساعدات 
لليمـــن لمواجهة ما يوصف بأســـوأ أزمة 
إنســـانية في العالم، تفاقمت مع انتشار 

فايروس كورونا.

ر الموقف
ّ
إيران والحوثيون يخشون تغي

الأممي تجاه الحرب اليمنية

كشف التصعيد الإيراني – الحوثي، 
على خلفية إعلان الأمين العام للأمم 
المتحدة عن عزمه حــــــذف التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن من 
ملحق يتضمــــــن الدول والمجموعات 
التي تنتهــــــك حقــــــوق الأطفال، عن 
دافعين اثنين؛ يتعلق الأول بمحاولة 
التي  الانتهــــــاكات  ــــــى  عل ــــــة  التغطي
تقوم بها الميليشــــــيات الحوثية ضد 
ــــــين اليمنيين والثاني  الأطفال والمدني
مرتبط بخشية إيران والحوثيين من 
تغير قد يطــــــرأ على الموقف الأممي 

تجاه الحرب الدائرة في اليمن.

براءة غارقة في مستنقع الأزمات

 بغــداد – من دون مقدمات، هبطت في 
مطار بغـــداد قبل يومين طائـــرة خاصة 
تقـــل وزير المالية ونائـــب رئيس الوزراء 
العراقي الأســـبق رافع العيساوي، الذي 
طـــارده رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 

المالكي متهما إياه بدعم الإرهاب.
مدينـــة  مـــن  العيســـاوي  وينحـــدر 
الفلوجـــة، المعقـــل الســـني البـــارز غرب 
بغداد، وهو طبيب لمع نجمه السياســـي 
أيام ظهـــور تنظيم القاعـــدة في غضون 
العام 2005، ليشـــغل منصب نائب رئيس 
الـــوزراء في حكومـــة المالكي بـــين 2006 
و2010. وفي حكومـــة المالكي الثانية بين 
2010 و2014، تقلـــد العيســـاوي حقيبـــة 

سيادية هي وزارة المالية.
وبرغـــم علاقته التنظيميـــة بالحزب 
المســـلمين  الإخـــوان  ذراع  الإســـلامي، 
فـــي العـــراق، إلا أن العيســـاوي عـــرف 
بمناهضته للجهاد العنيف، وحاول منعا 
لجماعات المتشـــددة من تحويل الفلوجة 
إلـــى ســـاحة حـــرب، لكنـــه عـــرف أيضا 
بموازنته بـــين المطالبة بضرورة حصول 
المكـــون الســـني على جميـــع حقوقه في 
العراق أســـوة بالمكونـــات الأخرى، وبين 

التزام المناطق السنية بوحدة البلاد.
وعندما برز العيساوي سياسيا سنيا 
محنكا في العام 2012 وبدأت شعبيته في 
عبـــور الحواجـــز الطائفية، ثـــار غضب 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
وفتـــح ضده جبهـــة كبيـــرة، انتهت إلى 

اتهامه بالإرهاب وسرقة أموال الدولة.

وبرغم الطابع الكيدي الذي غلب على 
اتهامـــات المالكي ودوافعها السياســـية 
اضطـــر  العيســـاوي  أن  إلا  الواضحـــة، 
للهـــرب إلـــى معقله فـــي الأنبـــار، بعدما 
اعتقلـــت قوات الأمـــن عناصـــر حمايته 
وانتزعـــت منهـــم اعترافات فـــي ظروف 

غامضة.

وفجـــر مقـــدم العيســـاوي هاربا من 
بغـــداد احتجاجات واســـعة فـــي الأنبار 
ســـرعان مـــا امتـــدت إلـــى معظـــم المدن 
الســـنية الأخـــرى، ليتشـــكل أكبر موقف 
ســـني رافض للسياسيات الشيعية التي 
انتهجهـــا المالكـــي. لكن إهمـــال المالكي 
لمطالـــب المتظاهريـــن، التـــي دارت حول 

ضرورة مشاركة السنة في صناعة القرار 
الاحتجاج  ســـاحات  حـــوّل  السياســـي، 
فـــي الأنبـــار ونينـــوى إلى غـــرف مغلقة 
للجماعات المتشددة، ما مهد لاحقا لظهور 

تنظيم داعش.
مســـؤولية  كثيـــرون  يضـــع  لذلـــك، 
الهيجان الســـني ضد المالكي، الذي خلق 

بيئة ملائمة لظهـــور داعش وقدم لتدمير 
المدن الســـنية وتهجير سكانها، في رقبة 

العيساوي شخصيا.
ويـــوم الاثنين وصل العيســـاوي إلى 
بغـــداد، على مـــتن طائـــرة خاصة، حيث 
توجه إلى الإقامة في دار الضيافة التابعة 
لرئاســـة الجمهوريـــة. وقالـــت مصـــادر 
مطلعة إن رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالح الفياض هو من تولى ترتيب ظروف 

عودة العيساوي إلى بغداد.
ويوم الثلاثاء، سلم العيساوي نفسه 
إلى مركـــز شـــرطة الصالحيـــة لمراجعة 
الأحـــكام القضائية التي صـــدرت بحقه. 
وأعلن الجهـــاز القضائـــي العراقي بعد 
ذلـــك، أن ”القاضي المختص بنظر قضايا 
جهاز مكافحة الإرهاب قرر توقيف المتهم 
رافع حياد العيساوي وفق أحكام قانون 
مكافحـــة الإرهاب لإجـــراء التحقيق معه 
حـــول الجرائـــم المتهـــم بها بعـــد أن قام 
المتهم المذكور بتســـليم نفسه إلى جهات 

التحقيق المختصة“.
وقـــال الجهـــاز القضائـــي العراقـــي 
إن ”المتهـــم المذكـــور ســـبق وأن صدرت 
بحقـــه أحـــكام غيابيـــة بالســـجن عـــن 
جرائـــم فســـاد إداري عندما كان يشـــغل 
منصب وزير الماليـــة“، موضحا أن ”هذه 
الأحـــكام فـــي حـــال الاعتـــراض عليهـــا 
سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام 
الجزائيـــة  المحاكمـــات  أصـــول  قانـــون 
التـــي تجيـــز للمحكوم غيابيا بالســـجن 
ومحاكمتـــه  الحكـــم  علـــى  الاعتـــراض 

القانـــون“.  وفـــق  حضوريـــا  مجـــددا 
ويقـــول مراقبـــون إن إعادة العيســـاوي 
إلـــى البلاد بهـــذه الطريقـــة، التي جرى 
استخدامها في السابق مع رجل الأعمال 
الســـني المقرب من قطر خميس الخنجر، 
يشير إلى أن هناك دورا سياسيا ما يمكن 

أن يلعبه.

ومنذ عودتـــه إلى العراق وتســـوية 
وضعـــه القانوني، يتشـــارك الخنجر مع 
الفيـــاض في مشـــروع سياســـي واحد، 
نجـــم عـــن اســـتحواذهما علـــى منصب 
محافـــظ نينوى، التي تضـــم أكبر تجمع 
ســـكاني ســـني في البلاد، لعدة شـــهور، 
قبل أن يعود ائتلاف القوى الســـنية إلى 

السيطرة عليه.
وليـــس واضحـــا حتى الآن المســـار 
القضائي الذي ستســـلكه إعادة محاكمة 
العيســـاوي، لكن مصادر سياســـية تلمح 
إلـــى أن الرجل لـــم يعد إلى العـــراق، لو 
لم تكن لديه كلمة واضحة بشـــأن تسوية 

وضعه القانوني، على غرار الخنجر.

هل تخفي عودة العيساوي إلى العراق تلقيه وعودا بتسوية قانونية

ظروف عودة مثيرة للتساؤلات

إعادة العيساوي إلى البلاد 

بنفس الطريقة التي عاد 

بها خميس الخنجر تشير 

إلى دور سياسي يمكن أن 

يلعبه

الحوثيون يحتجزون 

مساعدات صحية 

خاصة بمكافحة كورونا

عبدالرقيب فتح



 تونــس – تعكس الأصـــوات المتعالية 
لإقامة حوار وطني شـــامل في سيناريو 
مماثل لســـنة 2013، عـــن نوايا الأحزاب 
السياســـية والمنظمات الوطنية الكبرى 
فـــي إنقـــاذ البلاد مـــن أزمتهـــا وتغيير 
نظام الحكم الذي خلق أجواء سياســـية 
والمصالح،  الصراعـــات  تغذيها  متوترة 
فضـــلا عن تفاقـــم المشـــاكل الاقتصادية 

والاجتماعية للتونسيين.
ونبّه مجلس الأمانـــة العامة لحركة 
تونس إلـــى الأمام، ”من خطورة ســـعي 
الأطـــراف المعروفـــة بعدائهـــا لمصالـــح 
الشـــعب، إلـــى التّدمير الممنهـــج للدولة 
ومؤسّســـاتها من أجل إضعافها، وفسح 
الخلافـــة  بنظـــام  لاســـتبدالها  المجـــال 

وضرب مقوّمات السيادة الوطنية“.

وحـــذّر في بيـــان له الثلاثـــاء عقب 
اجتماعـــه، مـــن اتجّـــاه الحكومـــة نحو 
إجـــراءات  باتّخـــاذ  أزماتهـــا  معالجـــة 
علـــى حســـاب الأجـــراء والمعطلـــين عن 
العمـــل، مؤكدا على أن الحـــلّ يكمن في 
اســـترجاع الأموال المنهوبـــة والمتخلدة 
بذمّة المهرّبـــين والمتهرّبين، وفي مقاومة 
المؤسســـات  أوضاع  ومعالجة  الفســـاد 
العمومية، منبّها من خطورة الصراعات 
داخل البرلمان في إطار الاصطفاف وراء 
محور من محاور الصـــراع في المنطقة، 
وغيـــاب القـــدرة على المحاجّـــة والجدل 
ليطغى أسلوب السبّ والشتم والتّشويه 

وهتك الأعراض.
العامـــة  الأمانـــة  مجلـــس  واعتبـــر 
للحركة، أنّ المشـــهد السياسي بتركيبته 
الحاليـــة عاجـــز عـــن إيجـــاد الحلـــول 
الملائمة لإنقـــاذ البلاد، فـــي ظل حكومة 
بأحـــزاب متصارعة تباينـــت آراؤها في 
مناســـبات عديـــدة. كمـــا أدان تصاعـــد 
وتيرة الاعتداءات الأمنيـــة في مواجهة 
المشـــروعة  الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات 
في صفوف المعطلين عـــن العمل ونواب 
التعليـــم والعملـــة العرضيـــين وأعوان 
وزارة الثقافـــة، مجددا التمســـك بالحق 
في التّظاهر وفي الاحتجاجات السلمية 

المدنية.
الدســـتوري  القانون  خبراء  ويجمع 
على أن النظام السياســـي الذي أسســـه 

دستور 2014 في تونس جاء على مقاس 
حسابات أحزاب سياسية سعت لضمان 
موطئ قدم دائم لها في الحكم إلى جانب 
عدم تحملها مسؤولية أي فشل حكومي 

والركوب على أي نجاح يتم تحقيقه.
وتغرق تونس في أزمة سياسية بما 
في ذلك داخـــل التحالف الحاكم والأزمة 
بين رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية، 
إلى جانب الأزمـــة الاجتماعية والوضع 
الاقتصادي اللذين زادت جائحة كورونا 

من تعميقهما.
وأكـــد الأمـــين العـــام لحـــزب حركة 
تونـــس إلى الأمـــام عبيـــد البريكي في 
تصريـــح خاص لـ“العرب“، ”أن المشـــهد 
الحالي يتميز بهيمنة أطراف معينة (في 
إشـــارة إلى حركة النهضة الإســـلامية) 
علـــى مؤسســـات الدولـــة ومفاصلهـــا، 
وساهمت في إفشال العديد من المهمات 
أهمها إرســـاء المحكمة الدستورية التي 

طال انتظارها، وأصبحنا على قناعة 
أنه لا مصلحة لهؤلاء من تركيزها“.

وأضـــاف البريكـــي ”الحكومة في 
الظاهـــر تعيـــش وحدة وفـــي الباطن 
مفككة، وتوسيع الحزام السياسي هو 

أساس نقطة الخلاف بين شركاء الحكم، 
وحركـــة النهضة تعتمد أســـاليب 

لتهميـــش الدولـــة وتدميرهـــا 
الإقنـــاع  بمحاولـــة  الممنهـــج 

بمقومات دولة الخلافة“.
ويبدو أن احتدام 

الصراع السياسي حاليا 
في تونس ينبئ بتفجّر 

الأوضاع في كل حين بسبب 
تعنّت بعض الأطراف، 

وهو ما يستدعي ضرورة 
تنظيم حوار وطني 

ينتهي بتغيير النظام 
السياسي وتغيير 

الحكومة، مثلما 
جرى في آخر عهد 
النهضة بتنازلها 

عن الحكومة 
وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية برئاسة 
مهدي 
جمعة.

وسبق أن استقبل 
الأمـــين العام للاتحاد 
العام التونسي للشغل 
نورالدين الطبوبي، ثلة 
من القيادات السياسية 

تضـــم أحمد نجيب الشـــابي 
بالحاج  ورضا  اللومي  وســـلمى 

ومحسن مرزوق وسعيد العايدي الذين 

قدمـــوا للاتحاد مبـــادرة وطنية للإنقاذ 
وتمت خلال هذا اللقاء مناقشـــة الوضع 

الحالي بالبلاد.
هـــؤلاء  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
طرحـــوا منذ مدة مبادرة سياســـية بعد 
ما اعتبروه تدهورا للأوضاع السياسية 
بالبلاد التي نتج عنها تدهور للوضعين 

الاقتصادي والاجتماعي.
 ودعت أربعة أحزاب، وهي ”الحركة 
و“مشـــروع  و“الأمـــل“  الديمقراطيـــة“ 
تونـــس“ و“بنـــي وطنـــي“، إلـــى العمل 

في  على عقـــد ”مؤتمر وطنـــي للحوار“ 
أقـــرب وقت، بغايـــة الإنقاذ السّياســـي 
والاقتصـــادي للحفـــاظ على اســـتقرار 
البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين 
المجتمع بالمزيد من التماسك والتضامن.

وأكـــدت الأحزاب في بيان مشـــترك، 
على ضرورة أن تشـــارك في هذا المؤتمر 
والمجتمع  الوطنيـــة  السياســـية  القوى 
المنظمـــات  مقدمتهـــا  وفـــي  المدنـــي 
الاجتماعيـــة الكبـــرى، الاتحـــاد العـــام 
الصناعة  واتحـــاد  للشـــغل  التونســـي 
والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة 

أرباب العمل).
وفـــي شـــهر مايـــو الماضـــي، دعـــا 
النائـــب الثانـــي لرئيس مجلـــس نواب 
الشـــعب طـــارق الفتيتـــي إلـــى تنظيم 
حوار وطني شـــامل فـــي تونس يجمع 
الرئاســـات الثلاث والمنظمـــات الوطنية 
إثـــر  السياســـية،  والأحـــزاب  الكبـــرى 
وجود تجاذبات غير مســـبوقة واحتقان 
اجتماعـــي يمكـــن أن ينفجـــر فـــي أي 

لحظة.
وقـــال ”إنّ التوتـــر فـــي العلاقة بين 
الحكومة  ورئيـــس  الجمهورية  رئيـــس 
ورئيس البرلمـــان لا يُحـــلّ بمأدبة غداء 

وهو أعمق وأكبر من ذلك بكثير“.
ودشّـــنت حركة النهضـــة الخلافات 
بـــين الرئاســـات الثـــلاث (الجمهوريـــة 
والحكومـــة والبرلمان) عندما قدم رئيس 
حركـــة النهضة ورئيس البرلمان راشـــد 
كيفيـــة  بشـــأن  توصيـــات  الغنوشـــي 
مواجهـــة فايـــروس كورونـــا اعتبرهـــا 
رئيـــس الجمهورية قيس ســـعيّد تدخلا 
في صلاحياته ودعا حينها في رســـالة 
غير مباشـــرة للغنوشـــي إلـــى ”احترام 

صلاحيات كل طرف“.
ولوّح ســـعيّد، الذي صوت له ثلاثة 
ملايين ناخب، بدفع الشـــارع إلى سحب 
وكالته للبرلمان، في حركة رمزية لإظهار 
أن النهضـــة، القوة الأولـــى في البرلمان 
والمتحكمة في مساره ونقاشاته ولجانه 
ومشـــاريع قوانينـــه، لا تمتلك شـــعبية 
ولا تصمـــد أمام حمـــاس الناس لأفكاره 
وبرامجـــه الهادفـــة إلى إحـــداث تغيير 
شامل يبدأ من الأسفل، من الشعب، من 
الأحياء المهمشـــة والقرى الفقيرة، 
ليؤســـس حكمـــا شـــعبيا بديـــلا 

للنظام البرلماني الهجين.
وكانت تونس شهدت 
تنظيم الحوار 
الوطني في 
العام 2013 في 
آخر عهد 
حكومة 
الترويكا 
برئاسة حركة 
النهضة أفضى في 
نهاية الأمر إلى تنازلها 
عن الحكومة وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية برئاسة 

مهدي جمعة.
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السنة 43 العدد 11735 أخبار
قوى وشخصيات سياسية تونسية 

تدعو إلى حوار وطني للخروج من الأزمة
ر من هيمنة الإسلام السياسي على مؤسسات الدولة

ّ
عبيد البريكي يحذ

تكاثفــــــت المبادرات الداعية إلى إقامة حوار وطني شــــــامل، لتجميع مختلف 
ــــــس، في ظــــــلّ وجود وضع   ــــــين في تون ــــــين السياســــــيين والاجتماعي الفاعل
سياسي مأزوم داخل التحالف الحاكم نفسه، علاوة عن استفحال الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية، مقابل الفشــــــل في إدارتها وتضارب المسؤوليات 

والأدوار.

من يوقف الغضب الشعبي

خالد هدوي

لا مصلحة للإسلام 

السياسي من تركيز 

المحكمة الدستورية

عبيد البريكي

الإعــــلام  وكالــــة  نقلــــت   – موســكو   
الروســــية عــــن وزير الخارجية ســــيرجي 
لافروف قوله الأربعاء إن موسكو سترحب 
باســــتخدام واشــــنطن نفوذها للمساعدة 
فــــي التوصل إلى وقف لإطــــلاق النار في 
ليبيــــا، في إشــــارة غير مباشــــرة مفادها 
أن تركيا تتحــــرك في ليبيا بضوء أخضر 

أميركي.
وترفض تركيا وحلفاؤها الإسلاميون 
في ليبيا الدعوات الدولية بضرورة وقف 
إطــــلاق النار والبدء في عملية سياســــية 
شاملة، بعد انسحاب الجيش من مواقعه 

غرب البلاد.
ولــــم يتوان المســــؤولون الأتــــراك في 
الإعلان عن رفضهــــم لمبادرة القاهرة لحل 
الأزمة الليبيــــة التي تتبنى مبادرة رئيس 

البرلمان عقيلة صالح.
وانفتحت شــــهية تركيــــا ومن خلفها 
الولايــــات المتحــــدة والإســــلاميون حيث 
تلــــوّح بالســــيطرة على ســــرت والموانئ 
النفطيــــة وحقــــول النفط جنــــوب البلاد، 
بعدمــــا كانــــت التوقعات تشــــير إلى  أن 
تدخلهــــا يهــــدف فقط إلى إحــــداث توازن 
عســــكري لصالح حكومــــة طرابلس يجبر 
القائد العام للجيش المشــــير خليفة حفتر 

للقبول بمخرجات مؤتمر برلين.
وتتغاضــــى الولايــــات المتحــــدة عــــن 
العبث التركــــي الذي تمارســــه أنقرة في 
ليبيــــا، فبالإضافــــة إلى خــــرق القرارات 
الدولية بشــــأن حظر التســــليح المفروض 
على البلد، أرســــلت حوالي 15 ألف مقاتل 
ســــوري من بينهــــم متطرفون مــــن جبهة 

النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين.
في المقابل تشــــن الخارجية الأميركية 
حملــــة لتضخيــــم الــــدور الروســــي الذي 
يؤكــــد  دليــــل  أي  الآن  إلــــى  يظهــــر  لــــم 
الجيــــش  دعــــم  فــــي  موســــكو  انخــــراط 

الليبي.
وســــتجري مباحثات روسية أميركية 
نهاية الشهر الحالي من المتوقع أن تشمل 
الملف الليبي ما من شــــأنه كســــر الجمود 

بين الطرفين في هذا الملف.
الخارجيــــة  لــــوزارة  بيــــان  وكشــــف 
الروســــية منتصــــف مايــــو الماضــــي عن 
تعطــــل المحادثــــات مع الولايــــات المتحدة 
بشــــأن ليبيــــا، مرجعا الأمــــر إلى تجاهل 

واشــــنطن لمقترح روســــي لإجــــراء حوار 
على مســــتوى الخبراء بين البلدين وهو 
ما فاقم الشكوك في ما إذا كانت الولايات 
المتحــــدة ترغــــب حقــــا في التوصــــل إلى 

تسوية سلمية للنزاع.
الروســــية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
الخميس، أن واشــــنطن لم تــــرد قط على 
اقتــــراح قدمه وزير الخارجية الروســــي، 
في ديســــمبر الماضي، لإقامــــة حوار على 
مســــتوى الخبراء بشــــأن التســــوية في 

ليبيا.

وجــــاء فــــي بيان الــــوزارة ”نــــود أن 
نشير إلى أنه في 10 ديسمبر 2019، خلال 
زيــــارة عمل للافروف إلى واشــــنطن، قدم 
الجانب الروســــي اقتراحا لإنشــــاء حوار 
على مستوى خبراء مع الولايات المتحدة 
حــــول مجموعــــة كاملة مــــن الموضوعات 
ذات الاهتمام المشــــترك بهدف التســــوية 
السياســــية للأزمة الليبية. لم نســــمع أي 
رد فعــــل واضح في ذلك الحين وليس بعد 

ذلك“.
بــــين   2014 منــــذ  منقســــمة  وليبيــــا 
علــــى  يســــيطرون  الذيــــن  الإســــلاميين 
العاصمــــة طرابلس وشــــمال غرب البلاد 
وبــــين الشــــرق الواقــــع تحــــت ســــيطرة 

الجيش.
الليبــــي  الوطنــــي  الجيــــش  وشــــرع 
العــــام الماضي في هجوم للســــيطرة على 
العاصمــــة، لكن حكومة الإســــلاميين في 
طرابلس صدت هذا الهجوم بدعم تركي.

تعــــارض  إنهــــا  واشــــنطن  وتقــــول 
هجــــوم حفتــــر لكنهــــا لــــم تقــــدم الدعم 
المباشــــر للحكومة في حين يتهم كثير من 
الليبيين الخارجيــــة الأميركية بالانحياز 
للإسلاميين في حين يتسم موقف الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بالضبابية.

ئون العاهل 
ّ
قادة عرب يهن

المغربي بنجاح العملية الجراحية

 الرباط – هنأ ملوك وقادة ووزراء عرب 
فـــي اتصالات هاتفيـــة وبرقيات، العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بمناســـبة 
تكلـــل نجـــاح العمليـــة الجراحيـــة التي 

أجريت له في القلب.
الســــادس  محمــــد  الملــــك  وأجــــرى 
محادثات هاتفية مع العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيــــز، والعاهل 
الأردنــــي الملك عبدالله الثانــــي، والعاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 

وولــــي العهد الســــعودي الأمير 
محمد بن سلمان.

كما بعث رئيس دولة الإمارات 
الشـــيخ خليفة بن زايـــد آل نهيان 
برقيـــة تهنئـــة إلـــى الملـــك محمد 

السادس بعد إجراء العملية 
الجراحية، متمنيا من 

الله أن ينعم عليه 
بسرعة الشفاء 

وموفور الصحة.
وبعث نائب 
رئيـــس دولـــة 

الإمارات الشيخ 
محمد بن راشد 

آل مكتـــوم،  وولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايـــد آل نهيان، برقيتي تهنئة 

مماثلتين إلى الملك محمد السادس.
وكان العاهل المغربي قد أجرى عملية 
جراحيـــة فـــي القلـــب تكللـــت بالنجاح، 
بحسب ما أفاد فريقه الطبي في بيان ليل 

الأحد الاثنين.
وقـــال البيـــان الـــذي نشـــرته وكالة 
الأنبـــاء المغربيـــة إن العملية أجريت في 
مصحـــة القصر الملكـــي بالرباط من أجل 
”إزالة اضطراب“ على مســـتوى ”الإيقاع 
الأديني للقلب“، بعد تسجيل ”عودة 
ظهور هذا الاضطراب من جديد“.

وأضاف ”تكللت هذه العملية 
بالنجـــاح الكامل (…) ومكّنت من 
إعـــادة انتظام إيقاع نبض القلب 

وعودته إلى وضعه الطبيعي“.
وكان العاهل المغربي 
(56 عامـــا) الـــذي يتربع 
علـــى العـــرش منـــذ 
عام 1999، أجرى في 
فبرايـــر 2018 في 
باريـــس عملية 
مماثلـــة كللـــت 

بالنجاح.

روسيا تلمح إلى دعم أميركي 

للاندفاع التركي في  ليبيا

ســــعودي الأمير 
.

يس دولة الإمارات
بن زايـــد آل نهيان
إلـــى الملـــك محمد

راء العملية 
يا من 

ه 

.

الأديني للقلب“، بعد ت
ظهور هذا الاضطرا
”تكللت وأضاف
بالنجـــاح الكامل (
إعـــادة انتظام إيقا
وعودته إلى وضعه
وكان ال
(56 عامـــا)
علـــى ا
عام 99
فبر
ب
مم
با

موسكو تؤكد أنها 

سترحب باستخدام 

واشنطن نفوذها 

للمساعدة في التوصل إلى 

وقف لإطلاق النار في ليبيا

فوضى تتغاضى عنها واشنطن 

تونس تغرق في أزمة 

سياسية داخل التحالف 

الحاكم وبين رئاسة البرلمان 

ورئاسة الجمهورية حركة النهضة الإســـلامية)
ـات الدولـــة ومفاصلهـــا، 
إفشال العديد من المهمات 
 المحكمة الدستورية التي
، وأصبحنا على قناعة 

لهؤلاء من تركيزها“.
”لبريكـــي ”الحكومة في 

ش وحدة وفـــي الباطن 
يع الحزام السياسي هو 
لخلاف بين شركاء الحكم،

ضة تعتمد أســـاليب 
ولـــة وتدميرهـــا 
الإقنـــاع حاولـــة 

 الخلافة“.
حتدام

سي حاليا 
ئ بتفجّر

ل حين بسبب 
لأطراف، 
ين

عي ضرورة
وطني 

 النظام 
يير
ما 
عهد
لها 

مة 
برئاسة

ستقبل
للاتحاد 
ي للشغل 
وبي، ثلة

لسياسية 
نجيب الشـــابي

بالحاج  ورضا  مي 
ق وسعيد العايدي الذين 

”إنّ التوتـــر فـــي الع وقـــال
ورئيـــس الجمهورية  رئيـــس 
ورئيس البرلمـــان لا يُحـــلّ بمأ
وأكبر من ذلك بكثير وهو أعمق
ودشّـــنت حركة النهضـــة 
بـــين الرئاســـات الثـــلاث (الج
والحكومـــة والبرلمان) عندما ق
حركـــة النهضة ورئيس البرلما
بشـــأن توصيـــات  الغنوشـــي 
مواجهـــة فايـــروس كورونـــا ا
رئيـــس الجمهورية قيس ســـع
في صلاحياته ودعا حينها في
غير مباشـــرة للغنوشـــي إلـــى

صلاحيات كل طرف“.
ولوّح ســـعيّد، الذي صوت
ملايين ناخب، بدفع الشـــارع إل
وكالته للبرلمان، في حركة رمزي
أن النهضـــة، القوة الأولـــى في
والمتحكمة في مساره ونقاشات
ومشـــاريع قوانينـــه، لا تمتلك
ولا تصمـــد أمام حمـــاس الناس
وبرامجـــه الهادفـــة إلى إحـــد
شامل يبدأ من الأسفل، من الش
الأحياء المهمشـــة والقرى
ليؤســـس حكمـــا شـــعبي

الهجين. للنظام البرلماني
وكانت تونس
تنظي
الو
العام

برئاس
النهضة أ
نهاية الأمر إلى
عن الحكومة
حكومة وحدة وطنية

مهدي جمعة.

ورئاسة الجمهورية



 نيودلهــي  – تعمل الهنـــد والصين 
على التوصـــل إلى تهدئـــة، بعد يومين 
من حـــدوث اشـــتباك عنيف بيـــن قوات 
الدولتيـــن النوويتين في أحدث مواجهة 

بين الطرفين منذ عقود.
وقُتل في هذه المواجهة التي حدثت 
في منطقـــة الهيمالايـــا 20 جنديا هنديا 
على الأقل في أعنف اشتباك بين القوتين 

النوويتين منذ 45 عاما.
وحمّل كل طرف مســـؤولية الاشتباك 
الذي وقع ليل الإثنيـــن على الحدود في 
الهيمالايا بيـــن التبت الصينية ومنطقة 
لـــداخ الهنديـــة، للطـــرف الآخر، وســـط 

تحذير محلّلين من أوضاع ”مقلقة“.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تحادث 
وزيـــرا خارجية الصيـــن والهند هاتفيا 
الأربعاء واتفقا على ”خفض حدة التوتر 
علـــى الأرض والحفـــاظ علـــى الســـلام 

والهدوء في المناطق الحدودية“.
وفـــي بيـــان لهـــا الأربعـــاء دانـــت 
الحكومة الهنديـــة ”عملا مخططا له عن 
من قبل الصين،  سابق تصور وتصميم“ 
وأوضحـــت أن وزيـــري الخارجية اتفقا 
علـــى ”عدم الإقـــدام علـــى أي خطوة قد 

تؤجج التوتر“ على الحدود.
وكثيـــرا مـــا تقـــع مواجهـــات بيـــن 
حدودهما  عبـــر  النوويتيـــن  الدولتيـــن 
المتنازع عليها والممتدة 3500 كلم، دون 
أن ينجم عن ذلك سقوط قتلى منذ عقود.
ولكن الجيـــش الهندي أعلن الثلاثاء 
مقتل عشـــرين من جنوده في المواجهة. 
وكانـــت الهنـــد قـــد أعلنـــت فـــي وقـــت 
ســـابق مقتل ثلاثة من جنودهـــا، لكنها 
أفادت فـــي بيان الثلاثـــاء أن 17 آخرين 
”أصيبوا بجـــروح بالغة، قضوا متأثرين 
بإصابتهـــم، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 

عشرين“.
وكان الجيـــش الهنـــدي قـــد أعلـــن 
في وقت ســـابق ســـقوط ضحايـــا ”من 
الجانبيـــن“ فـــي الحادثـــة التـــي وقعت 
الإثنيـــن، علمـــا بـــأن بكين لم تشـــر إلى 
أي قتلـــى أو جرحـــى وســـارعت إلـــى

توجيـــه أصابـــع الاتهـــام لنيودلهي في 
الحادثة.

وجـــاء في بيـــان لمتحدث عســـكري 
هندي أن ”مســـؤولين عســـكريين كبارا 
من الجانبين يعقـــدون اجتماعا الآن في 

الموقع لتهدئة الوضع“.
ونفـــى ضابط في الجيـــش الهندي، 
يتمركز في المنطقة، وقوع أي إطلاق نار 
فـــي المنطقة الجبليـــة الوعرة في وادي 

غالوان ذي الأهمية الاستراتيجية.
وقال الضابط طالبا عدم ذكره اسمه 

”حصل عراك عنيف بالأيدي“.

وأكدت بكين الثلاثاء وقوع الحادثة 
دون أن تشـــير إلـــى ســـقوط قتلـــى أو 
جرحى. واتهمـــت الهند بتجاوز الحدود 

”ومهاجمة عناصر صينيين“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تجاو ليجيان إن جنودا هنودا 
”عبـــروا خط الحدود مرتين، واســـتفزوا 
وهاجموا عناصـــر صينيين ما أدى إلى 
مواجهـــة جســـدية خطيرة بيـــن قوات 

الحدود على الجانبين“.
وأضاف ”مجددا نطلب بشكل رسمي 
أن تتخذ الهند الموقف المناسب وتقوم 

بضبط جنودها على الحدود“.
ورد عليـــه المتحـــدث باســـم وزارة 
الخارجية الهندية أنوراغ سريفاســـتافا 
بالقول إن الاشـــتباك نجـــم عن ”محاولة 
الجانب الصيني إحـــداث تغيير أحادي 

في الوضع القائم“ على الحدود.
وفي مواجهة هذا التصعيد الخطير 
بين قوتيـــن نوويتين تعرض العديد من 
الأطراف الدولية والأممية وساطتها من 

أجل تفادي مواجهة شاملة.
وفي نيويورك، أعربت متحدّثة باسم 
الأمـــم المتحدة عن قلق المنظمة من هذا 

التصعيد.

وقالـــت إري كانيكـــو ”إننّـــا نحـــثّ 
الجانبيـــن على ممارســـة أقصى قدر من 
ضبط النفس“، مرحّبـــة بالتزام البلدين 

تهدئة الوضع.
وأعربت الولايات المتحدة عن أملها 
فـــي أن تتوصّل الصين والهند إلى ”حلّ 

سلمي“.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة إنّ ”كلاّ مـــن الهنـــد والصين 
أعربتـــا عـــن رغبتهمـــا فـــي نـــزع فتيل 
التصعيـــد، ونحـــن ندعـــم حلا ســـلميا 

للوضع الراهن“.
وفي الـ9 من مايو، أصيب العديد من 
الجنود الهنـــود والصينيين بجروح في 
اشـــتباكات بالأيدي ورشق الحجارة في 
ناكولا بولاية ســـيكيم الهندية المحاذية 

لبوتان ونيبال والصين.

ولكـــن وزارة الخارجيـــة الصينيـــة 
أعلنت الأســـبوع الماضـــي أن ”إجماعا 
المســـألة  تســـوية  بشـــأن  إيجابيـــا“ 
التوصـــل  تـــم  الأخيـــرة،  الحدوديـــة 
إليـــه فـــي أعقـــاب ”اتصـــالات فاعلـــة“ 
الدبلوماســـية  القنـــوات  خـــلال  مـــن 

والعسكرية.
وزارة  قالـــت  لاحـــق،  بيـــان  وفـــي 
الجانبيـــن  إن  الهنديـــة  الخارجيـــة 
العســـكري  الحـــوار  ”ســـيواصلان 

والدبلوماســـي لتسوية الوضع وضمان 
السلام والهدوء في المناطق الحدودية“.
ولكن مصادر وتقارير إخبارية هندية 
أشـــارت إلى أن القوات الصينية لا تزال 
فـــي أجزاء من وادي غالوان وفي الضفة 
الشمالية من بحيرة بانغونغ تسو التي 

احتلتها في الأسابيع الأخيرة.
ولـــم تنجـــح الهنـــد والصيـــن فـــي 
التوصل لاتفاق إطلاقا بشأن طول ”خط 
الســـيطرة الفعلية“ الحدودي، وتلجأ كل 
منهما إلى مقترحـــات مختلفة عرضتها 
بريطانيا على الصين في القرن التاســـع 

عشر لدعم مطالبهما.
وتقول الهند إن طـــول الحدود يبلغ 
3.500 كلم. ولا تعلن الصين أي أرقام لكن 
وسائل الإعلام الرسمية تقول إن الحدود 
يجب أن تكون 2.000 كلم عند احتســـاب 
مطالب الصين في جامو وكشمير ولداخ 

ومناطق أخرى.
وكثيـــرا مـــا كانـــت العلاقـــات بين 

الصين والهند شائكة.
وخـــاض البلدان حربـــا قصيرة في 
1962 اســـتولت فيها الصين على أراض 
من الهند. وأعقب ذلك اشتباكات أوقعت 
قتلـــى في 1967، لكن آخـــر حادثة إطلاق 

نار كانت عام 1975.
وفي 2017 وقعت مواجهة اســـتمرت 
72 يومـــا بعـــد أن دخلت قـــوات صينية 
هضبة دوكلام المتنازع عليها والواقعة 
على الحدود بين الصين والهند وبوتان.
وبعد ذلك ســـعى رئيس وزراء الهند 
نارينـــدرا مـــودي والرئيـــس الصينـــي 
شـــي جينبينغ إلى تهدئـــة التوتر خلال 

اجتماعات قمة.
وقالت المســـؤولة الكبيرة في وزارة 
الخارجيـــة الأميركيـــة لشـــؤون جنوب 
آســـيا، أليـــس ويلـــز، الشـــهر الماضي 
إن الصين تســـعى إلى زعزعـــة التوازن 

الإقليمي ويتعين ”مقاومتها“.
كما عرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الوساطة، لكنّ الجانبين تجاهلا 

العرض.

 جوبــا –  قطع فرقاء جنوب الســـودان 
خطوة مهمة الأربعاء في سبيل التوصل 
لاتفـــاق ينهـــي الأزمـــة المســـتمرة منذ 
ســـنوات، وذلـــك بعد التوصـــل إلى حل 

بشأن حكام الولايات.
وقال وزير الشـــؤون الرئاســـية في 
جنـــوب الســـودان الأربعـــاء إن الرئيس 
ســـلفا كير ونائبه ريك مشـــار اتفقا على 
عمليـــة تخـــص تعيين حـــكام الولايات، 
الأمـــر الذي ســـيزيل علـــى الأرجح عقبة 

رئيســـية في طريق اتفاق السلام بينهما 
والمعرقلة منذ سنوات.

وانتهـــت الحرب الأهليـــة في جنوب 
الســـودان عام 2018، لكن الخلافات بين 
كيـــر ومشـــار حالـــت دون إتمـــام عملية 

السلام.
ودخل النزاع المدمر بين الجماعات 
المســـلحة التي تتقاتل من أجل السلطة 
عامـــه الســـادس دون أن تفضي الجهود 
الأممية إلى حل يرســـي اســـتقرارا  في 

هذا البلد. وقـــال الوزير نيال دينق نيال 
في مؤتمر صحافي إن حزب كير سيعين 
ســـتة من حكام الولايات العشر بالبلاد، 
وسيختار حزب مشار ثلاثة بينما تتفق 
باقـــي أحـــزاب المعارضـــة علـــى حاكم 

الولاية العاشرة.
وكان مشـــار عـــارض مـــن قبـــل هذا 
الترتيـــب، لكـــن مكتبه قـــال إن الطرفين 
توصلا لاتفـــاق. كما فشـــل الطرفان في 
الوصـــول إلـــى آليـــة لدمـــج الجماعات 

الحـــرب  وأودت  المتعـــددة.  المســـلحة 
بحياة 400 ألف شخص تقريبا وتسببت 
في مجاعة وفجرت أكبر أزمة لاجئين في 
أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا 

عام 1994.
 ولم تصمد اتفاقات ســـلام سابقة إلا 
عدة أشهر قبل أن يتجدد القتال، وهو ما 
جعل ضغوطا أممية كبيرة تســـلط على 
أطراف النزاع مـــن أجل التوصل لاتفاق 

شامل ينهي الحرب.

مساع للتهدئة بعد مواجهة 

بين جيشي الصين والهند

 فرقاء جنوب السودان يتفقون حول آلية لحكام الولايات

 جنيــف –  احتفـــت منظمـــة الصحـــة 
العالمية مساء الثلاثاء بتحقيق ”اختراق 
بعد أن أعلن باحثون بريطانيون  علمي“ 
أنّ دواء مـــن عائلة الســـتيرويدات أثبت 
فاعليـــة في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد – 
19 يعانـــون من الأعراض الأكثر خطورة، 
وذلك في وقت تتعاظم فيه المخاوف من 
موجة ثانيـــة أكثر ضراوة لهـــذا الوباء 
خاصة مـــع التحذيـــرات التـــي تطلقها 

الصين.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس 
أدهانوم غيبريســـوس في بيان ”إنّه أول 
علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف 
19 ممّـــن يتنفّســـون  مرضـــى كوفيـــد – 
بواســـطة قوارير الأوكسجين أو أجهزة 

التنفّس الاصطناعي”.
وأضـــاف ”هـــذا نبـــأ ســـارّ وأهنّئ 
الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد 
والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر 
فـــي المملكـــة المتحدة الذين ســـاهموا 
فـــي هـــذا الاختـــراق العلمـــي المنقـــذ

 للأرواح“.
وعالميـــا، أودى فايـــروس كورونـــا 
المســـتجدّ بحياة 438 ألفا و250 شخصا 
علـــى الأقل حول العالم منـــذ ظهوره في 
الصين في ديســـمبر. وسُـــجّلت رسميّا 
أكثـــر من ثمانية ملاييـــن و90 ألفا و290 
إصابـــة فـــي 196 بلدا ومنطقـــة منذ بدء 

تفشي المرض. 
ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد 
الحقيقـــي للإصابـــات، إذ إنّ دولا عدّة لا 
تجـــري فحوصـــات لكشـــف الإصابة إلا 
لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. 
وبين هـــذه الحـــالات، أُعلن عـــن تعافي 
ثلاثة ملاييـــن و698 ألفا و500 شـــخص 

على الأقلّ.
تعـــززت  الآمـــال  أن  مـــن  وبالرغـــم 
بالتوصـــل إلـــى عـــلاج للمـــرض إلا أن 
التوجـــس من موجة ثانية لكورونا يربك 

جهـــود العلمـــاء والدول فـــي ذلك حيث 
شـــددت بكين قيـــود الحركـــة للتصدي 
للموجـــة الثانية من كوفيـــد – 19، بينما 
تعدى عدد ضحايا الوبـــاء في الولايات 
المتحـــدة عـــدد ضحاياها فـــي الحرب 

العالمية الأولى.
واختبـــر باحثـــون يقودهم فريق من 
جامعة أوكسفورد البريطانية عقارا على 
أكثر من ألفي مريـــض بكورونا يعانون 

من أعراض خطيرة. 
وقال بيتر هوربي، أســـتاذ الأمراض 
المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة 
أكسفورد، إنّ ”ديكســـاميثازون هو أول 
دواء يظهر تحسّـــنا فـــي البقاء على قيد 
الحيـــاة لـــدى مرضى كوفيـــد – 19. هذه 

نتيجة جيّدة جدا”.
وأضـــاف أنّ ”ديكســـاميثازون غيـــر 
مكلـــف ويباع دون وصفـــة طبية ويمكن 
استخدامه على الفور لإنقاذ الأرواح في 
جميع أنحاء العالـــم“. وما لبث أن أعلن 
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أنّ 
المملكة المتّحدة ستباشـــر فورا وصف 
كوفيد  لمرضى  ”ديكساميثازون“  منشّط 

.19 –

وفـــي بيانهـــا قالت منظمـــة الصحة 
إنّ ”الباحثيـــن أطلعونا على المعلومات 
الأولية عن نتائج التجربة، ونأمل بشدّة 
معرفـــة التحليـــل الكامـــل للبيانات في 

الأيام المقبلة“.
الأمميـــة  المنظمـــة  وأوضحـــت 
لهذه  أنّهـــا ســـتجري ”تحليـــلا تاليـــا“ 
الأبحـــاث لتحديث مبادئهـــا التوجيهية 
”بحيـــث تعكـــس كيـــف ومتـــى ينبغـــي
مرضـــى لعـــلاج  الـــدواء“  اســـتخدام   

 كوفيد – 19.
وبمـــوازاة هـــذه الأنبـــاء الســـارة، 
إجـــراءات  اتخـــاذ  الصيـــن  تواصـــل 
مشـــددة لمحاصرة الوباء في العاصمة

 بكين.

وألغت السلطات الصينية العشرات 
من الرحـــلات الجوية من بكيـــن وإليها 
وأغلقت المـــدارس وبعض المناطق في 

مسعى لمحاصرة الوباء.
وأدت معاودة ظهـــور الفايروس في 
المدينـــة خـــلال الأيام الســـتة الماضية 
إلى تغير كبيـــر في نمط الحياة اليومية 
بالنســـبة لكثيرين، ويخشى البعض من 
أن تكـــون المدينة فـــي طريقها إلى عزل 
عام في ظل تزايد حالات الإصابة بكوفيد 

.19 –

وســـجل مســـؤولو الصحة 31 حالة 
إصابـــة مؤكـــدة جديـــدة فـــي 16 يونيو 
ليصـــل مجمل الإصابـــات منذ الخميس 
ظهـــور  أســـوأ  فـــي  حالـــة،   137 إلـــى 
جديـــد للمـــرض في بكيـــن منـــذ أوائل 

فبراير.

ولا تزال الطرق العادية والســـريعة 
فـــي المدينة مفتوحة ولـــم تصدر أوامر 
للشركات والمصانع بالتوقف عن العمل، 
لكن الســـلطات كثفت الأربعاء إجراءات 
السيطرة على الحركة من المدينة وإليها 

وفي محيطها.
وأظهـــرت بيانـــات مؤسســـة ”فاري 
التي تتابـــع بيانـــات الملاحة  فلايـــت“ 
الجويـــة أن حوالـــي 60 فـــي المئـــة من 
الرحـــلات من مطار بكيـــن الدولي وإليه 

أُلغيت أو ستُلغى على الأرجح.
كمـــا أظهرت البيانات أن نحو 70 في 
المئـــة من الرحـــلات من مطار داشـــينغ 

وإليه أُلغيت أو ستلغى. 
وأفـــادت وســـائل الإعلام الرســـمية 
بأن مســـؤولي السكك الحديدية يؤكدون 
إمكانية اســـتعادة ثمـــن تذاكر الرحلات 

المتجهـــة إلـــى بكيـــن والخارجـــة منها 
كامـــلا في محاولة لحث الناس على عدم 
الســـفر مع أن خدمة القطـــارات لم تُعلق

 رسميا.
وتم إلغـــاء جميع خدمات ســـيارات 
الأجـــرة المنطلقـــة من المدينـــة وأيضا 
الطويلـــة  المســـافات  رحـــلات  بعـــض 
عـــاود  عندمـــا  الثلاثـــاء  بالحافـــلات 
المسؤولون وضع المدينة عند مستوى 
التحذيـــر الثانـــي، وهـــو ثانـــي أعلـــى 
مستوى في منظومة الاستجابة الطارئة 
لمـــرض كوفيـــد – 19 والتـــي تتألف من 

أربعة مستويات.
وجرى تصنيف نحو 27 منطقة على 
أنها متوسطة الخطورة وهو ما أخضع 
مـــن يدخلها لفحـــص درجـــات الحرارة 

والتسجيل.
وأُعلنـــت منطقـــة واحـــدة قريبة من 
ســـوق متراميـــة الأطراف لبيـــع المواد 
الغذائية بالجملة، وهي مصدر التفشـــي 
الحالي، على أنها عاليـــة الخطورة مما 
أدى إلـــى فـــرض الحجـــر الصحي على 

سكانها. 
وأغلقت جميـــع دور رياض الأطفال 
في  والثانويـــة  والمـــدارس الابتدائيـــة 
أنحـــاء بكيـــن. كما أُغلقـــت أيضا بعض 

المطاعم والحانات والنوادي الليلية.
الولايات  ســـجلت  الصيـــن،  وخارج 
المتحـــدة أكثـــر مـــن 700 وفـــاة جديدة 
ليتجـــاوز بذلـــك عـــدد ضحايـــا كوفيد 
– 19 عتبـــة الــــ116.850 ألفـــا ويتخطـــى 

الأميركييـــن  العســـكريين  عـــدد  بذلـــك 
الذيـــن قتلـــوا خـــلال الحـــرب العالمية 

الأولى.
قدامـــى  شـــؤون  لـــوزارة  ووفقـــا 
العســـكريين  عـــدد  فـــإنّ  المحاربيـــن 
الأميركييـــن الذين قتلوا خـــلال الحرب 
 116.500 يناهـــز  الأولـــى  العالميـــة 

عسكري.
اليومية  الوفيـــات  حصيلة  وتخطّت 
بالفايروس فـــي الولايات المتّحدة عتبة 
الــــ 500 وفـــاة في نهاية مـــارس وبلغت 
ذروتهـــا في منتصف أبريـــل حين فاقت 

3000 وفاة يوميا.

عــــــزز إعلان باحثون بريطانيون نجاح علاج فــــــي إنقاذ العديد من المرضى 
بفايروس كورونا المستجد في حالة خطيرة الآمال من أجل إنهاء أزمة الوباء 
العالمي الذي فتك بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ولا تزال دول تتحسب 

لعودة قوية له على غرار الصين التي تشدد إجراءاتها في العاصمة بكين.

العالم مقبل على إغلاق جديد؟

 تصعيد ينذر بمواجهة شاملة

علاج بريطاني يعزز آمال إنهاء أزمة كورونا 

وسط مخاوف من موجة ثانية للوباء
الصين تشدد قيود التنقل في بكين لاحتواء موجة ثانية من كورونا

باحثون يقودهم فريق 

من جامعة أوكسفورد 

البريطانية اختبروا عقارا على 

أكثر من ألفي مريض بكورونا 

يعانون من أعراض خطيرة

في المواجهة التي حدثت 

في الهيمالايا الحدودية 

تل 20 جنديا 
ُ

مع الصين ق

هنديا في أعنف اشتباك 

بين الطرفين منذ 45 عاما
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 لندن – لا تمثل عقوبات قانون قيصر، 
الذي بـــدأ للتو تطبيقـــه، التحدي الأكبر 
أمـــام الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد، 
فأمامه تحد آخـــر، ربما أكثر خطرا على 
بقائـــه في الحكم، وهـــو خطر الخلافات 
فـــي العائلة التـــي ظلت لســـنوات تدور 
في الســـر، لكن ابن خالـــه رامي مخلوف 
أخرجها إلى العلن مؤخرا بعد أن شعر، 
وهو الابن المدلل للنظام، بأن قوة عائلية 
صاعدة بدأت تهدد عرشه هي قوة أسماء 

الأخرس زوجة الرئيس وعائلتها.
ورغـــم أن مخلـــوف كان يدافـــع عن 
امتيازاته، إلا أن الخطـــوة التي خطاها 
قد كشـــفت عن وجود خلافات أخرى بين 
العائلة المتحكمة فـــي البلاد، أغلبها بدا 
مع تســـلم بشار للســـلطة، لكنها تعمقت 
أكثـــر مع المخـــاوف من خســـارة الحرب 
وذهاب التضحيات التي قدمتها العائلة 

والطائفة العلوية ككل أدراج الرياح.

زعزعة النظام

يتهم الأســـد بأنه فشـــل في الحفاظ 
على تحالـــف المصالح الـــذي كان يربط 
بـــين عائلتـــه والعائلات القريبـــة، وهو 
تحالـــف بـــدا مـــع جـــده علي ســـليمان 
الوحش، الذي قام في عشـــرينات القرن 
لحماية  الفرنسيين  باستدعاء  العشرين، 
الأقلية العلوية في ســـوريا في مواجهة 
الأغلبية السنية، لأجل ذلك وصفه بعض 
المقربين منه بالـ“أســـد“، ووجد الوصف 
جذابا، فأضافـــه إلى لقبه، ولم يكن يعلم 
أن ســـلالته ستحكم ســـوريا لعقود، وأن 

أبناءهـــا سيتشـــاجرون علـــى مـــا بقي 
من غنائـــم في دولة ســـقط أغلبها تحت 

الأنقاض.
فـــي ثمانينـــات القرن الماضـــي بدأ 
الخـــلاف بين رفعت، نجـــل علي الوحش 
”الأسد“، وشقيقه الأكبر والرئيس آنذاك 
حافظ الأسد، الذي أمســـك بالسلطة في 

انقلاب قبل عقد من الزمان. 
ونجح حافـــظ في تهميش شـــقيقه، 
وإبعاده عن الســـلطة بشـــكل نهائي. في 
المقابل علـــم حافظ ابنه بشـــار تفاصيل 
الحكم، وخاصة كيفية وأد التمرد سواء 
أكان من الشعب أم من داخل أسرة الأسد 

نفسها.
ويقال إن الأســـد الابن قد شـــرب عن 
أبيه تفاصيل الحكم، وخاصة العنف في 
مواجهـــة الانتفاضات، وأنه ســـعى إلى 
تكـــرار ما جرى في حماة في 1982، وذلك 
بقصـــف المدن دون أي اعتبـــار للمدنيين 
والمؤسســـات التـــي يوجـــدون بها مثل 

المستشفيات والمدارس والمخابز.
لكن الأهم أن بشـــار قد أبقى قبضته 
قوية على العشـــرات من أبناء أقاربه من 
خلال إعطائهـــم مجموعة مـــن الحوافز 
بتســـهيل الاســـتثمار والحصـــول على 
القـــروض، ولكـــن في نفـــس الوقت كان 
يضعهم تحت رقابة مشـــددة بشكل دائم، 
ولـــم يكن يســـمح بأي هامـــش للنقد أو 
التظلـــم والاحتجاج حتى لا يكون مقدمة 

لما هو أكبر.
لأجل ذلك تفاجأ السوريون بما أقدم 
عليـــه رامـــي مخلـــوف، ابن خال بشـــار 
المقرب إليه، من لهجة التحدي التي كانت 

في الفيديوهات التي نشرها لتبرئة ذاته 
وجلب تعاطف الرئيس السوري. 

وكانـــت الســـلطات قد غرمـــت رامي 
مخلـــوف بما قيمته 230 مليون دولار من 
الضرائب المتأخرة، وقيل إن زوجة بشار 
أسماء الأخرس هي من تقف وراء تقزيم 
مخلوف الذي ظل طيلة ســـنوات ماسكا 
بأهم القطاعـــات الاقتصادية الحيوية.. 
وســـواء أكان الأسد وراء ذلك أم زوجته، 
فإن هذا القرار قد أطاح بفكرة التضامن 
الأسري الذي كان يحمي النظام السوري 

ويشار إليه على أنه نقطة قوة.

ومثـــل اســـتهداف رامـــي مخلـــوف 
بمثابة رسالة قوية إلى كل أفراد العائلة 
الحاكمـــة الذين بدأت تخرج تســـريبات 
تشـــير إلى أنهم لم يعـــودوا يثقون في 
بشار الأسد كشـــخصية جامعة للأسرة 
وحاميـــة لمصالحها، وبعضهـــم بدأ في 
توجيـــه انتقـــادات له خلال الجلســـات 

العائلية.
وفـــي شـــهر مايـــو، نشـــر مخلوف 
العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت 
حذر فيها بشار بشكل ضمني من أنه قد 
يخاطـــر بفقدان دعم أغنى أفراد الطائفة 

العلوية، بما في ذلك رجال الميليشيات.

توترات طائفية

تقول أنشيل فورا، المحللة السياسي 
فـــي مقـــال بمجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
الأميركية إن مخلوف اســـتغل التوترات 
الطائفيـــة القديمـــة عندما ألمـــح إلى أن 
الخطأ كان يكمـــن منذ البداية في زوجة 
الرئيـــس، أســـماء، وهـــي مـــن الطائفة 
الســـنية، والتـــي ألمـــح إلى أنهـــا كانت 
تحاول سرقة الأموال العلوية، مما يلقي 
بظلال من الشك على التزام بشار بالولاء 

للطائفة ومصالحها.
وأعطى الخلاف بين مخلوف والأسد 
أملا جديدا لمنافسي بشار داخل النظام، 
فهم يأملون في أن يكون مخلوف قد بدأ 
يُضعف من صورة بشـــار بين العلويين، 
وأن ذلك سيفتح مساحة أمامهم لتحدي 

دور بشار على رأس النظام.
لكن ذلـــك، بالتأكيد، لا يلغي فكرة أن 
بشار ســـيقاوم أي معارضة مباشرة من 
داخـــل عائلته بنفس القـــوة التي واجه 
بها الاحتجاجات الشعبية في 2011. ولم 
يكن مخلوف أول من شـــق عصا الطاعة 

في وجه بشار، فقد سبقه إلى ذلك ريبال 
الأسد، ابن عم الرئيس ونجل عمه رفعت. 
وروى ريبال منـــذ أيام لصحيفة التايمز 
كيف أنه اختلف مع بشـــار في عام 1994، 
خارج أحد المطاعـــم المعروفة بالعاصمة 
الســـورية لينتهي بـــه الأمر بـــين أيدي 

الشرطة قبل أن يُخلى سبيله.
ولتطويـــق نتائـــج الشـــجار، بـــادر 
والـــد ريبـــال إلـــى اقتطاع تذكرة ســـفر 
لابنه وأمره بالمغادرة ســـريعا خوفا من 

اعتقاله.
وفي المطار، أطلق عناصر من الحرس 
الرئاسي الرصاص في الهواء وبقوا في 
المطار لمدة ســـاعتين ونصف الساعة إلى 
أن اعتقلـــوا ريبال. ولكـــن أُفرج عنه بعد 
أن هـــدد والده رفعت حافظ الأســـد بأنه 
ســـيقاتل في كل شـــارع في دمشـــق ”إذا 

أصيبت شعرة من على جسد ابنه“.
ويعيش ريبال الآن في إســـبانيا في 
المنفـــى. ويروي أنه كان يجلس في منزله 
أثناء الحجر الصحي عندما تلقى رسالة 
نصية تحوي مقطع الفيديو الذي نشـــره 
مخلوف. ووصفهـــا بأنها ”حيلة تهديد“ 

وقال إنه ضحك عندما رآها لأول مرة.
ويقـــول ريبال ”أنا شـــخصيا أعرف 
رامي. إنه جبان. لـــن يعارض النظام. لا 
يفعل رامي شـــيئا من دون بشـــار“، لافتا 
إلـــى أن هذا الخلاف هـــو ”مجرد عرض 
يستخدمه بشـــار من خلال رامي لإخبار 
الروس بأنه ســـيفقد الدعم بين العلويين 
وأن ذلـــك مـــن الممكـــن أن يؤثـــر علـــى 

مصالحهم في المنطقة الساحلية“.
وعـــاد ريبـــال إلى الماضـــي للحديث 
عن الظروف التي تم فيها تكليف بشـــار 
بالرئاســـة. وروى كيـــف تعـــرض منزل 
عائلته على شـــواطئ اللاذقية لهجوم من 
قبـــل جنود النظام كرســـالة يؤكد بشـــار 
مـــن خلالها، أنه، وليـــس عمه رفعت، من 

سيخلف أباه حافظ في قيادة سوريا.
ويؤكد ريبال ”عمي حافظ كان مريضا 
وكانت الخلافة مسألة وقت. أراد النظام 
تمرير الحكم إلى بشـــار والتأكد من عدم 
معارضة صعوده وأنهم سوف يسحقون 
أي شـــخص يعارض ذلك. لهذا الســـبب 

هاجموا منزلنا ومنازل مؤيدينا“.
وكشـــف أن العديد مـــن أطفال رفعت 
أقســـموا بالولاء لبشـــار واســـتمروا في 

العيـــش بســـوريا لكنهم مـــا زالوا 
يعانون من المظالـــم. أحدهم، دريد 

الأسد، كان معروفا بدعمه التام 
للنظام، وأنه 

مدح بشار 
حتى 

وقت قريب. 
وفي تغريدة 

لاذعة في 7 مايو 
الماضي، بعد 

وقت قصير من 
نشر مخلوف 

لمقاطـــع الفيديو الخاصة بـــه، طلب دريد 
من بشار مقابلة المئات من الأقارب الذين 
يشـــاركون لقب الأسد، لكنهم لا يتمتعون 

بحياة البذخ التي يعيشها.
وكتـــب دريـــد علـــى تويتـــر موجها 
ســـوريا  إن  ”يقولـــون  لبشـــار  خطابـــه 
تحكمها عائلة الأسد. أنا لدي مطالب من 
100 أو 200 فـــرد من العائلة لم يلتقوا بك 
مطلقا ويريدون رؤيتك. لقد نشـــأ الكثير 
منهـــم ولديهم أطفال لكنهـــم لم يروك إلا 

على شاشة التلفزيون“.
وهـــو  بارابنـــدي،  بســـام  وقـــال 
دبلوماســـي ســـوري ســـابق مقيـــم الآن 
فـــي الولايات المتحدة، إن شـــجاعة دريد 
الجديدة لهـــا دوافع خفية، ذلك أنه لو لم 
يشـــعر بأن المجتمع غاضب من بشار، لما 

جرؤ على قول ذلك.

نقد بصوت عال

قد يكـــون النقـــد بالصـــوت العالي 
الـــذي وجهه ريبـــال ودريد إلى الأســـد 
مدفوعا برغبة من عائلاتهما في السلطة 
السياســـية. لكن أفراد العائلة الآخرين، 
بما فيهم ابن عمه عدنان الأسد، يشعرون 
ببساطة أنهم خرجوا من الإطار العائلي 

وحرموا من الثروة التي جلبتها العائلة 
إلى أمثال مخلوف.

وأدار عدنـــان ميليشـــيا وقاتـــل إلى 
جانب حافظ ضد الإخوان المسلمين عام 
1982 في ما أصبح يعرف باســـم مذبحة 
حماة. لكن في رســـالة كتبها مؤخرا إلى 
مخلوف أشـــار إلى أنه لـــم يحصل على 

تعويض كاف عن ولائه.
وبينمـــا عـــارض عدنـــان مخلـــوف 
ووصفه بأنـــه يبكي بدموع التماســـيح 
وبأنه ”الحوت الأزرق بين حيتان المال“، 
رسم نفســـه على أنه الضحية الحقيقية 
لنظـــام فاســـد، وانتقد ابن عمه بشـــار. 
وقال عدنان في رســـالته ”لقد كنت أبيع 
عقاراتي لتلبية احتياجات أسرتي، حيث 
إن راتبي يبلـــغ حوالي 50 دولارا تقريبا 

بعد 42 عاما من الخدمة العسكرية“.
وفي أكتوبر الماضي، أفادت وســـائل 
إعلام عربية بظهور تحـــد آخر للرئيس 
السوري من قبل عائلة عمته بهيجة التي 
قاتل نجلها غيدق من أجل بشار في دير 
الزور، لكنـــه قُتل بعد ذلك فـــي اللاذقية 
في اشتباكات مع جندي من النظام جاء 
لاعتقاله بتهم جنائية غامضة. وتعهدت 
عائلـــة غيدق بالانتقام في منشـــور على 
فيســـبوك، لكن خوفـــا مـــن التداعيات، 

حذفته لاحقا.
ومـــع توســـع الأزمـــة الاقتصاديـــة 
وســـيطرة إيـــران وروســـيا علـــى أغلب 
القطاعـــات الواعدة، بدأ أنصار الأســـد 
يتســـاءلون عمـــا إذا كانـــت تضحياتهم 
تســـتحق ذلك، حيث دفـــع الموالون ثمن 
بقاء بشـــار في الســـلطة بالدم، وفقدوا 

الآلاف خلال سنوات الحرب.
كانـــوا يتوقعـــون أنـــه مـــع انتهاء 
الحرب، فإنهم سيجنون مكاسب ومزايا 
كثيرة مثل الوظائف الكبيرة والترقيات 
العقـــود  فـــي  التفضيليـــة  والمعاملـــة 
التجاريـــة الممنوحة مـــن الحكومة. لكن 
ذلك لـــم يحصل، وحلت محلـــه مخاوف 

على مستقبل العائلة والطائفة ككل.
ويقول بســـام بارابندي إن العلويين 
يشـــعرون بالذهـــول مـــن الخـــلاف بين 
مخلوف وبشار، ويتابع ”يعتقدون أنهم 
خسروا الكثير ولم تكن هناك مكافأة في 
النهاية. يشعرون بالغضب عندما يرون 
هذين الرجلين يتقاتلان بسبب المليارات 
بينمـــا يكافـــح المواطن العـــادي مقابل 
أجر ضئيل“.لكن خبراء يعتقدون أنه 
بالرغم من أن الأسد يفقد الدعم بين 

العلويين، إلا أن النظام لا 
يزال يسيطر 
على البلاد 
بقبضة 
حديدية 
وأنه من 
السابق لأوانه 
القول إن بشار 

صار ضعيفا.

استهداف رامي مخلوف مثل 

رسالة قوية إلى كل أفراد 

العائلة الحاكمة الذين بدأت 

تخرج تسريبات تشير إلى أنهم 

لم يعودوا يثقون في بشار
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 بشار في ورطة العائلة

صراع المصالح يهدد بحرب داخل عائلة الأسد
انتقادات مخلوف تخرج أصوات الغاضبين على بشار إلى العلن

الحرب تمتد نيرانها إلى بيت الأســــــد بعد أن كان الســــــوريون وحدهم من 
يكتوي بها. وإذا كان بشــــــار نجح في إســــــكات السوريين بالقوة العسكرية 
وخلط الأوراق والتحالفات ليظل الرقم الوحيد، إلا أن الأوضاع بدأت تتغير 
بعد أن طالت ”الثورة“ الغاضبين من داخل العائلة على أداء الأسد، وأغلبهم 
من شــــــباب العائلة الذين كان يحلم بعضهم بأن يكون على رأس الســــــلطة 

فيما كان آخرون يأملون في مراكمة الثروة، لكن ذلك لم يحصل.

لنظام كرســـالة يؤكد بشـــار
 أنه، وليـــس عمه رفعت، من

ه حافظ في قيادة سوريا.
”يبال ”عمي حافظ كان مريضا

فة مسألة وقت. أراد النظام
 إلى بشـــار والتأكد من عدم
عوده وأنهم سوف يسحقون
 يعارض ذلك. لهذا الســـبب

لنا ومنازل مؤيدينا“.
 أن العديد مـــن أطفال رفعت
ولاء لبشـــار واســـتمروا في
ـــوريا لكنهم مـــا زالوا
لمظالـــم. أحدهم، دريد
عروفا بدعمه التام

 

مايو

من
 

كثيرة مثل الوظائف الكبيرة و
فـــي  التفضيليـــة  والمعاملـــة 
التجاريـــة الممنوحة مـــن الحكو
ذلك لـــم يحصل، وحلت محلـــه
على مستقبل العائلة والطائفة
ويقول بســـام بارابندي إن
يشـــعرون بالذهـــول مـــن الخــ
”يعتقد مخلوف وبشار، ويتابع
خسروا الكثير ولم تكن هناك م
النهاية. يشعرون بالغضب عند
هذين الرجلين يتقاتلان بسبب
بينمـــا يكافـــح المواطن العـــاد
أجر ضئيل“.لكن خبراء يعت
بالرغم من أن الأسد يفقد ا
العلويين، إلا أن الن
يزال
ع

الساب
القول
صار ضع

لم يعودوا يثقون في بشار

الرئيس السوري متهم 

بالفشل في الحفاظ على 

تحالف المصالح داخل 

العائلة وهو تحالف بدأ مع 

جده علي سليمان الوحش

أسماء متهمة بتقزيم مخلوف



 تونــس – لا يبــــدو أن الهــــوس التركي 
بالتوسع في البحر المتوسط قد يقف عند 
محاذيــــر دوليــــة أو إقليميــــة أو اتفاقيات 
تاريخيــــة وســــط تســــريبات عــــن ”خطة 
تركية لغــــزو اليونان“. وتســــتفيد أنقرة، 
التي باتت محــــور قلق لأوروبا والولايات 
المتحــــدة ودول الشــــرق الأوســــط، وحتى 
روســــيا بالرغــــم مــــن تحالفــــات مرحلــــة 
براغماتية، من حالة ارتباك في السياســــة 
الدوليــــة خاصة لــــدى الولايــــات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
مونيتــــور“  ”نــــوردك  موقــــع  كشــــف 
الســــويدي أن تركيا وضعــــت خطة لغزو 
اليونان سميت باســــم ”جاقا بيه“، القائد 
العسكري التركي في القرن الحادي عشر، 
وذلك اســــتنادا إلى وثائق ســــرية حصل 

عليها الموقع وقال إنها تعود لـ2014.
وأشــــار الموقــــع إلــــى أنــــه تم العثور 
على هــــذه الوثائق في ملــــف قضية جزء 
مــــن التحقيق في محاولــــة الانقلاب التي 
شــــهدتها تركيا فــــي يوليــــو 2016، حيث 
وضعت عن طريــــق الخطأ في أحد ملفات 
القضيــــة التي يعمل عليهــــا المدعي العام 
التركي ســــيردار كوشــــكون، أحد الموالين 

لرجب طيب أردوغان.

غزو اليونان

تحمل الوثيقــــة المتعلقــــة بخطة غزو 
اليونــــان اســــم بطل الحــــرب جاقــــا بيه، 
الرجل الذي قاد أول رحلة عسكرية تركية 
في بحر إيجــــه. وفرضت قوات بيه، الذي 
يطلق عليه اسم ”الأب المؤسس للبحرية 
التركية“، ســــيطرتها على الجزر، 
بما في ذلك ليسفوس، ساموس، 
خيــــوس ورودس، وكذلك بعض 
الأراضي على طول ساحل بحر 
إيجه، من الإمبراطورية البيزنطية 

بين 1088 و1091.
ومــــن الواضــــح أن تركيــــا، 
التــــي صعــــدت مــــن هجمتهــــا 
الدبلوماســــية والإعلاميــــة علــــى 
اليونان بسبب معارضتها النفوذ التركي 
في ليبيا، وخاصة اتفاقية نوفمبر الماضي 

بــــين أردوغــــان ورئيــــس حكومــــة الوفاق 
فايــــز الســــراج، كانت من ضمــــن خططها 
السيطرة على شرق المتوسط في 2014 وما 
قبلهــــا، وأن الأمر ليس طارئــــا ولا يرتبط 

بالتطورات الأخيرة.
ويقــــول مراقبون إن تركيــــا تنظر إلى 
اليونان كخاصــــرة رخــــوة لأوروبا، وهو 
مــــا أظهرتــــه أزمــــة اللاجئين الســــوريين 
الذين دفع بهم الرئيس التركي منذ أشــــهر 
بوجــــه أثينا. لكــــن الأمر أيضا لــــه أبعاد 
تاريخية مرتبطة بالغزو العثماني لأوروبا 
وســــيطرته على القســــطنطينية والجرائم 
التــــي ارتبطــــت بتلــــك الفتــــرة وألبســــها 

العثمانيون البعد الديني.
وظهــــر أحدث اســــتفزاز لأردوغان من 
خلال خطته لتحويــــل ”آيا صوفيا“، وهي 
حاليا متحف تراث عالمي لليونســــكو، إلى 
مسجد، مما أثار ردود فعل سلبية قوية من 

اليونان وأوروبا.
وأعلنـــت تركيا منذ أيـــام عن خارطة 
لأهـــداف ستشـــرع فـــي تنفيذهـــا خلال 
المرحلة المقبلة وتستهدف نقاطا في بحر 
إيجـــه وســـواحل قبرص تزخـــر بموارد 
كبيـــرة على غرار النفـــط والغاز، وهو ما 
يعنـــي أن التخـــوف اليوناني مشـــروع 

ولديه مسوغات كثيرة.
ونشـــرت وزارة الخارجيـــة خارطـــة 
تظهـــر الحقـــول الجديدة شـــرقي البحر 
المتوســـط، والتي تنوي حكومـــة العدالة 

والتنمية التنقيب عن الطاقة فيها.
وتعمقت العداوة بين تركيا واليونان 
مع التدخل العســـكري التركي في قبرص 
يوليو 1974 ما أدى إلى تقســـيم الجزيرة 
إلى نصفين، واحد يوناني والثاني تركي 
اتخـــذت منه أنقرة بوابة لعســـكرة المياه 
الإقليمية التابعة للجزيرة، وفي الأشـــهر 
الأخيرة بدأت بالتنقيب عن النفط والغاز 
في تلك المياه بقوة السلاح بعد أن ظهرت 
تقارير عن وجود كميات واعدة من الغاز 

شرق المتوسط.
يغامـــر  أن  المراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الرئيـــس التركي بالهجـــوم على اليونان 
أو جمهوريـــة قبرص مســـتفيدا من حالة 
الارتبـــاك الدولية، وخاصة داخل الاتحاد 
الأوروبي، من التدخل التركي العســـكري 
في ليبيا وما سبقه من اتفاقية مع حكومة 
الوفاق تتيح لأنقرة ما ليس لها، كما تهدد 
بإفشال خطط لمد الغاز شرق المتوسط (من 

مصر وإسرائيل ولبنان) باتجاه أوروبا.
وليست هناك مؤشـــرات على أن أوروبا، 
وأساســـا دولهـــا الكبـــرى مثـــل ألمانيـــا 
وفرنســـا وبريطانيـــا، يمكـــن أن تتحرك 
لإســـناد اليونـــان في أي حـــرب مفاجئة 
أكثر من الإدانات والتحرك الدبلوماســـي 
للضغط على الرئيس التركي الذي شجعه 
التدخـــل فـــي ســـوريا واحتـــلال مناطق 
حدوديـــة كأمر واقع، فضـــلا عن تدخلات 
باتـــت يومية فـــي العـــراق دون أي ردود 

فعل جدية، على المزيد من المغامرة.
وفيمـــا تبدو بريطانيـــا غير منزعجة 
من لعبة التمـــدد التركي إلى المتوســـط، 
بالأســـاس  ســـينظرون  اليونانيين  فـــإن 
إلـــى فرنســـا التـــي لا تخفـــي انزعاجها 
من تزايـــد النفوذ التركي في المتوســـط، 
لكنها إلى الآن لا تـــزال تراقب مع إطلاق 
تصريحـــات ناريـــة تظهـــر غضبهـــا من 
سياســـات أردوغـــان. ومع تقـــدم الوقت 
يتضـــاءل هامـــش المناورة لـــدى باريس 
لقطـــع الطريق على حلول في ليبيا تثبّت 
مكاسب الأتراك، خاصة في ظل تفاهمات 
روســـية تركية، وأخـــرى أميركية تركية 
تظهر أن أنقرة ستكون رابحة من التدخل 
العســـكري الداعم لحكومة السراج التي 

يسيطر عليها الإسلاميون.

يبدو أن الوقت قد فات بالنســـبة إلى 
تغيير الأوضاع العســـكرية على الأرض، 
المغلقـــة  الغـــرف  فـــي  التفاهمـــات  وأن 
هدفها الآن تقســـيم المنافع بين المتدخلين 
الأجانب، ثم بعد ذلك فرض حل سياســـي 
علـــى الليبيين ليس المهم شـــكله وأدواته 
ومـــن يقبـــل منهـــم ومن يعـــارض، ولكن 
الأهم هو القبـــول بنتائج تلك التفاهمات 

والتعهد بتنفيذها.
وفيما ترســـل باريس بإشـــارات إلى 
أنها قد تغامر بالتوافق مع روسيا لقطع 
الطريق على أردوغان، فإن الأمر قد يراكم 
المضاعفـــات على أوروبا، فروســـيا التي 
عقـــدت تفاهمات مـــع تركيا في ســـوريا 
لتثبيت نفوذهـــا، وخاصة الحصول على 
اتفاقيات بعيدة المـــدى في مجال الموانئ 
والتنقيـــب عن النفـــط والغاز، قـــد تكرر 
الأمر في ليبيا وتســـتفيد من مشـــاغبات 
أردوغان للحصول على مزايا واتفاقيات 
استراتيجية في ليبيا بينها قاعدة جوية 

فـــي الجفرة وأخرى بحريـــة في بنغازي. 
كما أن أوروبا التي تســـعى لكف جموح 
أردوغـــان لا تريد أن تضـــع رقبتها تحت 
رحمـــة روســـيا، العـــدو الاســـتراتيجي 

للناتو.
ويعتقـــد المراقبـــون أن أوروبا تجني 
ثمار اســـتراتيجية الرهان على الحماية 
الأميركية وعدم بناء قوة أوروبية خالصة 
يمكنهـــا التحـــرك بـــإرادة أوروبية، دون 
الأخذ بالاعتبار حسابات واشنطن خاصة 
فـــي ظـــل إدارة مثـــل إدارة ترامـــب التي 
فرضت على أوروبا زيادة مساهمتها في 
ميزانية دفاع الناتو دون أن يكون للحلف 

أي دور في ما يجري في المتوسط.

صمت أوروبي

لكن المربك أوروبيا أن الســـكوت على 
تزايد النفوذ التركي في المتوسط، وربما 
علـــى مغامرة مـــن أردوغان باســـتهداف 
اليونـــان، قد يوفر ســـابقة لتركيا لتحيي 
استراتيجية التمدد العثمانية في أراض 
أوروبيـــة. ومن الواضـــح أن اليونان هي 
أكثر دول أوروبا استشعارا لمخاطر خطط 
أنقـــرة في المســـتقبل والســـكوت عليها. 
وكانت اليونـــان الجمعة هددت بالدخول 
في مواجهة عســـكرية مع تركيا بسبب ما 
أســـمته مســـاعي لنهب ثرواتها وانتهاك 

سيادتها.
وأكد وزير الدفـــاع اليوناني نيكوس 
بانايوتوبولوس أن ســـلوك تركيا أصبح 
عدوانيا وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو 
للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة. 
وفي رد وصفه مراقبـــون بأنه حازم، قال 
مســـتعدة  بـــلاده  إن  بانايوتوبولـــوس 

عسكريا لمواجهة تركيا وردعها.
وقال المسؤول اليوناني ”إننا لا نريد 
الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح 
أننا ســـنقوم بـــكل مـــا يلزم للدفـــاع عن 
حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن“.

وهناك خلافـــات كبيرة تشـــق طريق 
العلاقات اليونانيـــة والتركية حول عدد 
من القضايا ترجع بالأســـاس لعقود بدءا 
من نزاعات على حقوق اســـتغلال الموارد 

المعدنية في بحر إيجه وحتى قبرص.
وتحاول أثينا منذ فترة حشـــد الدعم 
الدولـــي لمواجهة أطماع أنقرة في المنطقة 
خاصة بعـــد إعلانها الأخيـــر عن خارطة 
تحركاتها التي تســـتهدف القيام بأنشطة 
تنقيـــب عـــن الغاز في شـــرق المتوســـط. 
ووقعت اتفاقا مع إيطاليا بشـــأن الحدود 
البحرية، كما ينتظر أن تتوصل إلى اتفاق 
مع مصر، في مســـعى لمحاصرة الأنشطة 
التركية. لكن الأمر التقني الميداني يحتاج 
إلى تحرك سياســـي أشمل لمواجهة خطط 

أنقرة وروسيا في المتوسط.

 القاهــرة – تعانـــي العمالـــة المصرية 
بمـــدن الغرب الليبي، من مشـــكلات عميقة 
على يد الميليشـــيات المتحالفة مع حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي، المدعومة عســـكريا من 
تركيـــا، حيث تعرضـــت لعمليـــات انتقام 
منها، بذريعـــة أن الحكومة المصرية تدعم 

الجيش الوطني الليبي.
وأظهـــر فيديو لقـــي رواجـــا اليومين 
الماضيـــين، اعتقال العشـــرات مـــن العمال 
على يد ميليشـــيات بعد دخولها ترهونة، 
وكشـــفت الصـــور المتداولة عـــن إهانتهم، 
وإجبارهـــم علـــى ترديد ألفـــاظ نابية ضد 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، 
والمشير خليفة حفتر، مقابل الإشادة بدور 

المتطرفين.
تفاعلت القضية على أكثر من مستوى 
مصري وليبي، وبـــدت كأنها مطية لإبراق 
رســـائل في اتجاهـــات متضاربة، كل جهة 
تحـــاول الاســـتفادة منهـــا بالطريقة التي 
تخـــدم رؤاها السياســـية، وتظهـــر قوتها 

العسكرية.
وشـــؤون  الهجـــرة  وزيـــرة  وقالـــت 
المصريـــين بالخارج، نبيلـــة مكرم، الاثنين، 
إن إهانـــة العمال على يد مرتزقة أوقفوهم 
أمـــر ”لن يمـــر“، ومصر بكل مؤسســـاتها 
وأجهزتهـــا تضـــع حمايـــة المواطنين على 
رأس أولوياتهـــا، مؤكـــدة أنها ”لا تصمت 
في ما يتعلق بأي تعـــد على المصريين في 

الخارج“.

شـــهدت مـــدن الأصابعـــة وصبراتـــة 
وصرمـــان والعجيـــلات، في غـــرب ليبيا، 
انتهـــاكات كثيـــرة علـــى يد الميليشـــيات 
المتحالفـــة مـــع حكومـــة الوفـــاق، وجرت 
عمليـــات انتقاميـــة وصلت إلـــى حد قتل 
عدد من المواطنين، وتدمير وإحراق منازل 

وسرقة محال تجارية.
طالـــب النائـــب في البرلمـــان المصري، 
مصطفي بكـــري، الحكومة بـ“طرد ســـفير 
حكومـــة طرابلس من مصر احتجاجا على 
القبـــض على أكثر من 200 من العاملين في 
ترهونة وبعض المناطق الأخرى في مناطق 
الغرب الليبي.. وأن اختطاف الميليشـــيات 
الإرهابيـــة لعدد مـــن العاملـــين المصريين 
وتعذيبهم وإهانتهم جريمة حرب وانتهاك 

لحقوق الإنسان“.
يلـــوم البعـــض مـــن المراقبـــين الأمم 
المتحدة على صمتها في البداية حيال هذه 
الانتهـــاكات التي يتعرض لهـــا مواطنون 
وأبنـــاء جاليـــات أجنبية، بينمـــا تفاعلت 
سريعا مع ما أثارته حكومة الوفاق أخيرا 
بشـــأن مزاعم حـــول قيام قـــوات الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير حفتـــر بارتكاب 
مخالفات حـــرب في بعض المـــدن الليبية، 
وأعلنـــت عزمهـــا التحقيق فيمـــا قيل إنه 

”جرائم قتل جماعية“ ارتكبت في ترهونة.

ويشـــير هؤلاء إلى أن وجـــود المرتزقة 
والكتائـــب المســـلحة بكثافة فـــي طرابلس 
ومصراتـــة وترهونة والزنتـــان، وغيرهم، 
ســـوف يـــؤدي إلى المزيـــد مـــن الفتن بين 
المواطنين، وارتكاب جرائم جديدة في حقّ 

العمالة الأجنبية.
وأثار احتجاز روســـيين في ليبيا أزمة 
سياســـية مع موســـكو، حيث قالت جهات 
ليبية إنهـــم مرتزقة من عناصـــر ”فاغنر“، 

الجيش  قوات  ضمن  وقاتلوا 
الليبي، بينما ذهبت روسيا 

إلـــى أنهـــم لا علاقة لهم 
وهم  عسكرية،  جهة  بأي 
الروســـية  العمالة  ضمن 
ليبيـــا،  فـــي  الموجـــودة 

ويجب فك احتجازهم.
ربما يكون الوضع 
مختلفا بين الروسيينّ 
والعمال المصريين، لأن 

الفئة الأولى يشوبها الكثير 
من الالتباس السياسي 
والعسكري، بينما أفراد 

المجموعة الأخيرة لا شكوك 
في أنهم عمالة بسيطة، تم 
اعتقالهم بدافع الانتقام أو 

المساومة.
وتتبنى مصر سياسة 

الأداتين في مثل هذه الأحوال، 
أداة العرف والتقاليد 

والعلاقات الاجتماعية 

وأداة  القبائـــل،  شـــيوخ  مـــع  الوثيقـــة 
الاســـتخبارات التـــي تعـــرف كل كبيـــرة 
وصغيـــرة على الأراضـــي الليبية، وإذا لم 
تجد نفعا مـــن أي منهما، ســـيكون طريق 

استخدام الخشونة مفتوحا أمامها.
يتذكر المتابعـــون واقعة الانتقام لذبح 
المصريـــين الآن، بعـــد اعتقـــال العمال في 
ترهونـــة ونقلهـــم إلى مصراتـــة، في دلالة 
تعبر عـــن عدم اســـتبعاد القاهـــرة القيام 
بعمليات عسكرية تتمكن بموجبها من فك 
أســـر المصريين، وتوجيه رســـالة حاسمة 

لخاطفيهم.
بعـــض  رأي  ”العـــرب“  اســـتطلعت 
المصـــادر المصرية في الحـــادث، وحصلت 
علـــى معلومات تفيد بأن هنـــاك اتصالات 
تجـــري بـــين القاهـــرة وجهـــات رســـمية 
وشـــعبية وقبائلية فـــي طرابلس لاحتواء 

الموقف.
جرى توجيه رسائل تؤكد أن الانخراط 
المصري في عملية التســـوية السياســـية 
المتوقعة لن يثنيها عـــن معاقبة المجرمين، 
إذا لـــم يتم إخلاء ســـبيل العمـــال من قبل 
الميليشيات، وتحاول جهات عدة استثمار 
الموقف لإعادة تصويب مسار العلاقات مع 
القاهرة، حيث أوضحت حكومة الوفاق أن 
من تورطوا في هذه الممارســـات المشـــينة 

سيتعرضون للمحاسبة والعقاب.
دخـــل وزيـــر الداخلية الليبـــي، فتحي 
باشاغا، على خط السياسي الأزمة، ليبدو 
كمـــن يريـــد التعـــاون مع مصر، وكســـب 
دعمهـــا، حيـــث يطمـــح فـــي خلافـــة فايز 
الســـراج، والجلوس على كرســـي المجلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق الجديدين.
أصـــدر الرجل بيانا، الأحـــد، بعث من 
خلاله رســـالة ليونة نحـــو القاهرة، وقال 
فيـــه، إنه كلف جهـــاز المباحـــث الجنائية 
والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري 
عن وقائع فيديـــو العمال المصريين، وفتح 
محاضـــر اســـتدلالات بشـــأن المعلومـــات 
التـــي ســـيتم الحصـــول عليهـــا، ســـواء 
ثبتت صحتهـــا أو كانـــت مزيفة لأغراض

 أخـــرى وتقديم مرتكبيهـــا للعدالة في كل 
الأحوال.

ألمحت المصادر إلى أن باشـــاغا يمتاز 
ببراغماتيـــة وليونـــة عند اللـــزوم، ويملك 
نهمـــا للســـلطة، ولديـــه مـــن المقومات ما 
يســـاعده علـــى التطلـــع إليهـــا، فهـــو من 
مصراتـــة ولـــه ثقـــل قبلـــي، وقريـــب من 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا، وله شـــبكة 
علاقات إقليمية ودولية جيدة، وعنده قدرة 
على الاحتفاظ بتوازنـــات جيدة مع التيار 
الإســـلامي وغيره من القوى السياســـية، 
ناهيـــك عن أنه طيار ســـابق، وينتمي إلى 

المؤسسة العسكرية.
وأعلن باشـــاغا تحفظه علـــى المبادرة 
المصرية الأخيرة لحـــل الأزمة الليبية، في 
إطار حســـاباته الداخلية، غير أنه لم يعدم 
خطـــوط تواصـــل مـــع القاهرة، قـــد تكون 
انقطعت خـــلال الفترة الماضيـــة، غير أنه 
يريـــد إعادتها، لأنـــه يعلـــم أن لمصر دورا 

وازنا في الكثير من التطورات في ليبيا.
اســـتنكرت وزارة الداخليـــة الواقعـــة 
واعتبرتهـــا ”عمـــلا إجراميـــا مخالفا لكل 
المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها 
والدوليـــة“، مؤكدة أن مثل هـــذه الوقائع 
لـــن تفت في عضـــد العلاقـــات المتينة بين 
الشـــعبين المصـــري والليبي، ولـــن تلحق 

الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها.
وتؤكـــد القاهـــرة رغبتها فـــي توحيد 
المؤسســـات الليبيـــة تحت قيادة رســـمية 
قوية، وترفض التفريط في وحدة الأراضي 
الليبية، وهو ما جعلها تبدو منفتحة على 
غالبيـــة الألوان السياســـية والعســـكرية 
والاجتماعية، 
وتعي أن 
دورها يتحدد 
بقدر ما 
تملكه 
من أوراق 
محلية.

إهانة المصريين في 

ليبيا على يد مرتزقة 

أمر لن يمر

نبيلة مكرم

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

في العمق
الخميس 2020/06/18 
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هوس الغزوات لا يفارق أردوغان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هل تستثمر تركيا ارتباك أوروبا

 للهجوم على اليونان

العمالة المصرية ضحية 

انتقام ميليشيات السراج

 أنقرة تستفيد في المتوسط من التقاطعات مع موسكو وواشنطن
الكشــــــف عن خطة تركية لغــــــزو اليونان لا يثير الاســــــتغراب أوروبيا بقدر 
مــــــا يضع القارة، وخاصة دولا مثل فرنســــــا وإيطاليا، أمام تحدي التحرك 
الســــــريع لقطع الطريق أمام الســــــهولة التي يتحرك بها الرئيس التركي في 
المتوســــــط. السكوت على نفوذ تركي عسكري في ليبيا يعني تشجيع أنقرة 
على التمادي في أنشــــــطتها بالمتوسط، خاصة ما تعلق بفرض الأمر الواقع 
من خلال التنقيب عن النفط والغاز في مساحات مثار خلاف قانوني دوليا.

{جاقا بيه} خطة أنقرة 

السرية التي كشفتها وثائق 

مسربة تعود لعام 2014 

لغزو أثينا مستغلة انقسام 

دول القارة الأوروبية

و ي يو ي ي ر ه ه
وضعت عن طريــــق الخطأ في أح
القضيــــة التي يعمل عليهــــا المدع
التركي ســــيردار كوشــــكون، أحد

لرجب طيب أردوغان.

غزو اليونان

تحمل الوثيقــــة المتعلقــــة بخ
اليونــــان اســــم بطل الحــــرب جا
الرجل الذي قاد أول رحلة عسكري
في بحر إيجــــه. وفرضت قوات ب
”الأب المؤسس ”يطلق عليه اسم

ســــيطرتها على التركية“،
بما في ذلك ليسفوس، س
خيــــوس ورودس، وكذل
الأراضي على طول سا
إيجه، من الإمبراطورية ال

1088 و1091. بين
ومــــن الواضــــح أن
التــــي صعــــدت مــــن ه
الدبلوماســــية والإعلاميــ
اليونان بسبب معارضتها النفوذ
نوفمبر اتفاقية وخاصة ليبيا، في

ز يبي ي يين رو ز ج ر و
سياســـية مع موســـكو، حيث قالت جهات 
”فاغنر“، ليبية إنهـــم مرتزقة من عناصـــر

الجيش  قوات  ضمن  وقاتلوا 
الليبي، بينما ذهبت روسيا 
إلـــى أنهـــم لا علاقة لهم
وهم عسكرية،  جهة  بأي 

الروســـية  العمالة  ضمن 
ليبيـــا،  فـــي الموجـــودة 

ويجب فك احتجازهم.
ربما يكون الوضع 
مختلفا بين الروسيينّ 
والعمال المصريين، لأن 

الفئة الأولى يشوبها الكثير
من الالتباس السياسي 
والعسكري، بينما أفراد 
المجموعة الأخيرة لا شكوك
أنهم عمالة بسيطة، تم  في
اعتقالهم بدافع الانتقام أو

المساومة.
وتتبنى مصر سياسة

الأداتين في مثل هذه الأحوال، 
أداة العرف والتقاليد
الاجتماعية والعلاقات

ري و ي ي ن و لأ بي
والاجتماعية، 
وتعي أن 
دورها يتحدد 
بقدر ما 
تملكه
من أوراق 
محلية.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ليس الانفعال وحده الذي ميّز 
الخطاب الأخير للأمين العام 

لـ“حزب الله“ حسن نصرالله. هناك 
ما هو أبعد من الانفعال. هناك تأكيد 
مباشر فحواه أن ”حزب الله“ يحكم 
لبنان ويتحدّث باسم لبنان. لم يكن 

ينقص حسن نصرالله سوى قول ”أنا 
لبنان ولبنان أنا“. هل هذا ما يريده 
اللبنانيون… أم لم يعد يوجد من يردّ 
على هذا الكلام الذي يهدّد مستقبل 

كلّ لبناني، بما في ذلك أبناء الطائفة 
الشيعية؟

لا يوجد من يردّ على كلام حسن 
نصرالله لسبب واحد. هذا السبب هو 
سلاح ”حزب الله“ الموجّه إلى الصدور 

العارية للّبنانيين. هذا ما ظهر بوضوح 
في أيّار – مايو 2008 لدى حصول غزوة 
بيروت. من احتلّ بيروت قبل اثني عشر 
عاما وسعى في الوقت ذاته إلى ترهيب 
الدروز في الجبل، لا يحقّ له الكلام عن 

سلاح من أجل حماية لبنان. هذا السلاح 
هو من أجل السيطرة على لبنان ولا 

شيء آخر غير ذلك. هذا السلاح تسبّب 
في سقوط ضحايا في بيروت والجبل. 

هل هناك من يريد أن يتذكّر ذلك؟
لم يكن ينقص سوى هذا التأكيد 
الذي تضمّنه خطاب حسن نصرالله، 
وهو تأكيد يفرض السياسات العامة 

للدولة، للإعلان رسميا أن هناك سلطة، 
اسمها سلطة ”حزب الله“. تعلو هذه 
السلطة على أي سلطة أخرى. ما لم 

تستطع إيران قوله عشية بدء الإدارة 
الأميركية تطبيق ”قانون قيصر“ في حق 
النظام السوري، قاله حسن نصرالله من 

بيروت. قال صراحة إن لبنان محكوم 
بسلاح ”حزب الله“، أي بالسلاح 

الإيراني. كان واضحا كلّ الوضوح. 
ورد في الخطاب الآتي: ”الذي يضعنا 
بين خيارين، يا من قتلك بالسلاح أو 

بالجوع، أقول: سيبقى السلاح بين يدينا 
ونحن سنقتلك، سنقتلك، سنقتلك“.

في النهاية، من هي الجهة التي يريد 
الأمين العام لـ“حزب الله“ قتلها؟ إذا 

كان يقصد الولايات المتحدة الأميركية، 
ففي الولايات المتحدة إدارة متوحّشة، 

منحازة فعلا إلى إسرائيل، لا يهمّها 
مصير لبنان وما إذا كان هناك لبنانيون 

يشعرون بالجوع. هذه الإدارة طوت 

صفحة لبنان منذ فترة طويلة ولا ترى 
في لبنان سوى بلد يحكمه ”حزب الله“، 

وهو لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني 
عناصره لبنانية. وصفت الإدارة ”حزب 
الله“ بأنّه ”إرهابي“ وهي تتعاطى معه 
بهذه الصفة، خصوصا في ظلّ وجود 

”حكومة حزب الله“ في ”عهد حزب 

الله“. على من يقول إنّ هذه ليست 
”حكومة حزب الله“ في ”عهد حزب الله“ 

الإتيان بدليل على صدور ردّ فعل من 
لبنان الرسمي على كلام خطير، إلى أبعد 

حدود، صدر عن الأمين العام لـ“حزب 
الله“، هو في الواقع ردّ إيراني على 

”قانون قيصر“. بدأت تظهر مفاعيل هذا 
القانون على الفور، بعد صدور لائحة 

أولى بعقوبات أميركية تطال شخصيات 
ومؤسسات سورية. قد تلي اللائحة 
الأولى لوائح أخرى، ربمّا تضمنت 

أسماء لبنانيين.
بعض التواضع أكثر من ضروري 

هذه الأيّام. التواضع أمام الدولار المفقود 
أوّلا. التواضع رحمة بلبنان واللبنانيين 

ثانيا وأخيرا. يعني التواضع ضرورة 
التفكير في أن في لبنان فراغا لا مصلحة 

لأي لبناني في أن يملأه ”حزب الله“ 
الذي ذهب يقاتل في سوريا من أجل 

حماية نظام أقلّوي تعتبره ”الجمهورية 
الإسلامية“ في إيران بمثابة تابع لها.

لا يستطيع لبنان الخروج من أزمته، 
وهي أزمة مصيرية بكلّ معنى الكلمة، 

عن طريق التهديدات. يستطيع ذلك 
عن طريق التواضع واعتماد المنطق. 

المنطق يقول إن ثمّة حاجة إلى التمييز 
بين لبنان و“حزب لله“. أن يكون ”حزب 
الله“ هو لبنان يعني أن الكارثة الأكبر 
آتية على البلد وعلى أبنائه. كلّ ما عدا 

ذلك لا قيمة له. لا تستطيع إيران أن 
تساعد لبنان في شيء باستثناء إغراقه 
بالسلاح. أمّا الصين، فلديها حسابات 

خاصة بها ولا يمكن جرّها إلى الاستثمار 
في لبنان من دون استقرار فيه ومن دون 

دولار ثابت. الصين تتعاطى بالدولار 
ولا تعترف إلاّ بالعملات الصعبة… فيما 
إيران تلهث خلف الدولار وتلهث خلف 

صفقة تعقدها مع ”الشيطان الأكبر“ 
الأميركي.

مرّة أخرى، بعض التواضع مفيد. 
الأهمّ من التواضع التصالح مع الحقيقة 
ومع الواقع ومع أن لا مستقبل للبنان في 

ظلّ ”حكومة حزب الله“ في ”عهد حزب 
الله“. الحكومة يجب أن ترحل والعهد 

يجب أن يتغيّر.

وصل قانون قيصر، ولسان حال 
الجميع في سوريا يردد المثل 

الشعبي القائل ”الله لا كان جاب 
الغلا“. فهو لن يكون محط ترحيب من 
السكان قبل النظام؛ لأنه ببساطة يزيد 

من الضائقة الاقتصادية في حياتهم 
أضعاف ما هي عليه اليوم. أما نظام 

الأسد فهو صامد إلى أن تقرر الولايات 
المتحدة وروسيا إزاحته. وحتى تحين 

تلك الساعة سيبقى يمثل الشعب 
السوري في المحافل الدولية والأممية. 

قانون قيصر هو قائمة مرنة من 
العقوبات الأميركية في شروطها 

وتنفيذها. لم تأت لإنصاف السوريين 
ولا لحماية المدنيين، وإنما لتأديب 

النظام في المكان والزمان اللذين 
يخدمان مصالح واشنطن. هي عصاً 

تقود بها أميركا النظام وحلفاءه 
إلى فعل ما تريده في سوريا من الآن 

فصاعداً. ليس لأنهم تمردوا عليها 
فيما مضى، ولكن لأن الأزمة في البلاد 

قد بلغت مرحلة تحتاج إلى القيادة 
الأميركية المباشرة. 

الضرر الاقتصادي الذي سيلحق 
بالسوريين في الداخل هو الجانب 

الوحيد الملموس لإعصار قيصر كما 
يروج له خصوم دمشق. ذلك هو التأثير 
السريع للقانون. ولكن الإدارة الأميركية 
تراهن على جملة من التغيرات الجذرية 

التي يمكن أن يحدثها قيصر في 
الأزمة على المدى المتوسط والطويل. 

قد لا يكون إسقاط النظام من بين هذه 

التغيرات في نهاية المطاف، وقد يكون 
إن قارنا سوريا بالعراق. 

تبدو المقارنة بين الدولتين مغرية 
بالنسبة إلى البعض. ففي العراق 

استغرق إسقاط نظام صدام حسين نحو 
خمسة عشر عاماً. المرحلة الأولى تمثلت 

بالضغط العسكري، ثم جاء الحصار 
الاقتصادي الذي حددت خلاله واشنطن 

ساعة الصفر لإزاحة الرئيس. ربما يكون 
استدعاء هذه المقاربة مفيداً الآن، وربما 

يحصل تشابه في النهايات فعلاً. 
وسواء كان هدف قانون قيصر 
إسقاط نظام بشار الأسد أم تقويم 

سلوكه، كما يقول المسؤولون الأميركيون، 
فإن الولايات المتحدة لا تستعجل 

إحداث التغيرات الجذرية في سوريا، 
لأن عقوبات القانون مزاجية في الوقت 

والتنفيذ وفقا لما يستجد من أحداث. 
وبالتالي تترك الإدارة الأميركية باب 

المصالحة مفتوحاً ليس فقط أمام نظام 
دمشق وإنما أمام الروس والإيرانيين ألد 

خصومها في سوريا.  
بشكل أو بآخر يعلن قانون قيصر 

نهاية الحرب بمعناها العسكري في 
سوريا، وبالتالي جميع المناطق التي 
لا تزال خارج سيطرة النظام يجب أن 

تعود إليه عبر الحوار بين الأطراف 
المحلية والخارجية المعنية. هذا يفترض 

عدم شن قوات النظام وحلفائها أي 
حرب على مدينة إدلب أو مناطق شرق 

الفرات مستقبلاً. وهذا يعني أيضاً 
أن مفاوضات جنيف المتوقفة يجب أن 

تتحرك إلى الأمام. 
القانون الأميركي الجديد يقول أيضاً 
إن التطبيع مع دمشق لم يحن وقته بعد. 

وإعادة الإعمار في سوريا لن تمر إلا 

عبر مناقصات تقرها الولايات المتحدة. 
ثمة قائمة شروط طويلة لهذه المناقصات 
سيعلن عنها من واشنطن بعد عدة أشهر 
على أقرب تقدير. ولكن البند الأول فيها 

هو بقاء المصرف المركزي السوري بعيداً 
عن متناول قانون قيصر، أو أي عقوبات 

أميركية أو أممية أخرى.  

من رسائل قيصر أيضا أن التفاهمات 
السابقة حول الأزمة السورية، سواء 
التي أبرمت مع واشنطن أو دونها، 

انتهى مفعولها. حان الوقت لاتفاقات 
جديدة، سرية وعلانية، ترسم ملامح 
المرحلة المقبلة. ثلاثي أستانة يتلمس 

التغيرات الأميركية المنشودة في الأزمة 
السورية عبر قانون قيصر. الروس 

والأتراك والإيرانيون، يجلسون اليوم 
تحت ظلاله، ويبحثون كيفية الحفاظ 

على مصالحهم في سوريا وفقا لمعاييره. 
قد يبدو أن تركيا باتت الطرف الأقوى 

بين الثلاثة بعد إصدار القانون، ولكن 
الحقيقة أن الروس سيبقون أصحاب 

الكلمة العليا لأنهم حلقة الوصل الوحيدة 
بين حلفاء دمشق وخصومها. 

استبق الروس تنفيذ قانون قيصر 
بالموافقة على حوار جديد مع الأميركيين 

حول الأزمة السورية. هم يعرفون أن 
في هذا الحوار منافع تفوق الأضرار 

بكثير، لأن الولايات المتحدة قبلت سلفا 
بوجودهم الشرعي الدائم فوق الأراضي 
السورية. وبالتالي فإن الحوار المرتقب 
مهما كانت أجندته، سيدور فقط حول 

ترتيب الأوضاع بما يلبي المصالح 
الأميركية والروسية على حد السواء. 

وحيثما تلتقي مصلحة الروس 
والأميركيين تتراجع فرص الأتراك 

والإيرانيين في سوريا. فالإيرانيون أو 
الخمينيون بتعبير أدق، يعتقدون أن 

الخصومة مع واشنطن لا تتأثر بالزمن 
ونتيجتها تبقى لصالحهم مهما طال 

أجلها. أما السلطان العثماني الجديد 
فيظن أن الرئيس دونالد ترامب يمكن أن 

يمنحه سوريا وليبيا والقارة العجوز 
بأكملها فقط كي يتراجع عن صفقة شراء 

صواريخ إس 400 من روسيا. 
لن يُحدِث قانون قيصر تغيرات 

سريعة إلا في قوت السوريين الذين باتوا 
ينقسمون بين جائع يرى الوطن رغيف 

خبز، ولاجئ يحلم ببضعة أمتار في 
وطنه يدفن فيها. أما التغيرات المتأنية 

التي يخطط لها الروس والأميركيون فهي 
تتقلب على نار هادئة، ولن يعجل بها إلا 
حدث جلل مثل حرب مع إيران، أو ثورة 
جياع، أو انقلاب على رأس النظام، أو 

ربما يتدخل القدر وتكون النهاية بطوفان 
على شاكلة طوفان نوح. 

قانون قيصر.. تغيرات متأنية

الإصرار على قتل لبنان

ثلاثي أستانة الروس والأتراك 
والإيرانيون يتلمسون التغيرات 
الأميركية المنشودة في الأزمة 

السورية عبر قانون قيصر 
ويجلسون اليوم تحت ظلاله 
ويبحثون كيفية الحفاظ على 

مصالحهم في ســــوريا وفقا 
لمعاييره

تنص مادة الاستثناءات الأمنية 
في اتفاقية منظمة التجارة العالمية 

على ”إمكانية اتخاذ الدولة العضو 
إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية 

مصالحها الأمنية الأساسية في حالة 
وجود حالة طوارئ في العلاقات 

الدولية بينهما“.
وهذه المادة هي التي استندت 

إليها المنظمة في حكمها الذي أصدرته 
في السادس عشر من يونيو الجاري، 

عبر فريق تحكيم منازعات منظمة 
التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته 
قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة 

المتعلقة بجوانب حقوق الملكية 
الفكرية (تريبس)، معتبرة أن موقف 
المملكة العربية السعودية تجاه قطر 

له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية 
الأساسية حسب مادة الاستثناءات 

الأمنية.
وفريق التحكيم هنا أكد على ما 

ذهبت إليه السعودية ودول الرباعية 
العربية، من أن قطر قامت بانتهاكات 

للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات 
بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات 
في المنطقة، وهو ما حدث خاصة مع ما 

يسمى زورا بالربيع العربي.

وهي الالتزامات التي أقرت بها قطر 
بعد سحب السفراء، وقامت بالتوقيع 

حينها على اتفاق الرياض في 2013 ثم 
الاتفاق المكمل في 2014 قبل أن تعود 
وتلتف عليه، ثم ترفض بعد المقاطعة 
الأخيرة التوقيع على نفس الشروط 
المرتبطة بشكل رئيسي حول الكف 

عن دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون 
الدول العربية وزعزعة استقرارها، 

دعما للأجندات غير العربية الثلاث في 
المنطقة.

وبالتالي أدرك فريق التحكيم أن 
المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها 

ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات 
الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في 

المنطقة، مستندة إلى أدلة مستفيضة 
قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر 

للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات 
بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات 

في المنطقة.
ورفض التقرير وجهة نظر قطر 

تماما بهذا الشأن، بناء على ما وصله 
من توضيحات سعودية ووثائق مهمة 
تتعلق بحماية مصالح المملكة الأمنية 

الأساسية من أخطار سياسات قطر، 
والتي كانت بحسب لجنة التحكيم 

كافية ودقيقة.
يأتي إعلان نتائج فريق تحكيم 

منازعات منظمة التجارة العالمية، مع 
دخولنا العام الرابع من مقاطعة دول 

الرباعية العربية، وشكوى دول أخرى 
غير الرباعية من الأجندة القطرية في 

تمويل كل المشاريع التي تخدم الخطط 
التوسعية لإيران ولاحقا تركيا، والتي 

تسمح أيضا لإسرائيل بقضم المزيد من 
الأراضي العربية في الضفة الغربية.

فعلى سبيل المثال أبلغ سفير قطر 
محمد العمادي مؤخرا حماس بموافقة 

إسرائيل على إدخال خمسين مليون 
دولار، لا يمكن أن تكون أكثر من التزام 

قطري بتطويع الملف الفلسطيني 
لمصلحة الهدف الإستراتيجي 

الإسرائيلي، وهو تسويق فكرة تفكك 
الفلسطينيين، وبالتالي القضاء على 

كل مبادرات السلام العربية، ومن 
ناحية أخرى المزايدة على دول الاعتدال 

العربية بأنها من باعت قضية القرن كما 
تتغنى الجزيرة وأخواتها بذلك.

نذكر من ذلك ما قامت به دوحة 
أردوغان من التسويق لأن الرياض 

قدمت جزيل الأموال للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، بينما تبين من زيارة 
تميم بن حمد إلى واشنطن أن قطر 

عرضت توسيع مدرجات ومقرات قاعدة 
العديد دون أي مشاركة أميركية، بينما 

جل الأرقام التي أعلنت خلال الزيارة 
الأولى للرئيس الأميركي إلى الرياض 

كانت سابقة لعهده.
تدرك مؤسسات واشنطن أن 

الرياض شريك إستراتيجي، وهو ربما 
ما دفع الأمير إلى المغادرة قبل المشاركة 

في افتتاح مركز مكافحة الإرهاب 
”اعتدال“، إدراكًا من قطر وشركائها 
الثلاثة غير العرب لكونهم يمثلون 

الإرهاب بمختلف صوره، ولو سميت 
إحدى هذه الدول في عقر الجامعة 

العربية بالشريفة من قبل مندوب قطر.
قطر منذ المقاطعة الرباعية لم 

تنفك تتاجر بالشكاوى ضد الرباعية 
العربية وضد السعودية تحديدا، بحكم 

أنها الأكبر والأكثر تأثيرا على النظام 
القطري، وفشلت مختلف الدعاوى عند 
العديد من الجهات، كما كانت زيارات 

المسؤولين القطريين بُعيد المقاطعة لعدة 
عواصم غربية، مدموجة بالعديد من 
الصفقات التجارية، عسى أن يحول 

ذلك العواصم الغربية إلى أدوات ضغط 
على الرياض، وهي الجهود التي باءت 

جميعها بالفشل، لحقيقة بسيطة هي أن 
الدوحة تجهل الحجم السياسي للدول 

أو يدخلها بعض المستشارين في لحظة 
تجاهل.

اليوم تكمن أهمية الحكم الصادر 
عن منظمة التجارة العالمية في كونه 

أول حكم قضائي دولي يقر أن إجراءات 
السعودية المتخذة ضد قطر مبررة 

لحماية مصالحها الأمنية، فضلاً عن 
أنه لم يجد أي دلائل حول انطلاق 
عمليات قرصنة البث من أراضي 

السعودية، والتي زعمت منذ البداية 
وحتى اليوم أن أزمة المقاطعة تختزل 

في اختراق وهمي لوكالة الأنباء 
القطرية والتي نشرت خطابا مسيئا 
للمملكة تحديدا مع انطلاق الأزمة، 

وكانت الدوحة أنكرته في البداية إلا 
أنه تبين أن الإنكار ناتج عن المقاطعة 

وليس حقيقيا.
كما أن الحكم لصالح السعودية في 

قضية حقوق الملكية الفكرية ورفض 
ادعاءات قطر، يعكس قوة ومتانة 

التشريعات السعودية والتقدير الدولي 
الكبير الذي تحظى به في المحافل 

الدولية، وأنها دولة مؤسسات ملتزمة 
بتنفيذ الأنظمة دون مصادرة حقها 

في اتخاذ أي إجراءات لحماية أمنها 
ومصالحها تجاه من يهددها.

ختاما نجد أن العديد من الشكاوى 
القطرية للمنظمات الدولية، والصفقات 
التجارية مع العواصم الغربية بدعوى 

البحث عن قوى داعمة ضد الرباعية، 
والتي انتهت بدعم أنقرة وطهران 
فقط، وبئس الداعمين، إنما تشير 

إلى سوء التقدير القطري على المدى 
الإستراتيجي، فقد راهنت على الدول 

التي تنهار اقتصادياتها يوما بعد 
يوم، والتي لا يمكن أن تدعم الدوحة 

دون تغلغل في خزائن الدوحة وقرارها 
السياسي.

منظمة التجارة: ادعاءات 
قطر ضد السعودية باطلة

عبدالرحمن الطريري
كاتب سعودي

تكمن أهمية الحكم في كونه 
أول حكم قضائي دولي يقر أن 
إجراءات السعودية ضد قطر 

مبررة لحماية مصالحها الأمنية 
ولم يجد أي دلائل حول انطلاق 

عمليات قرصنة البث من 
أراضي السعودية

بهاء العوام
صحافي سوري



يسعى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى تأجيج 

مواجهة سياسية مع خصم تركيا 
التاريخي، وهي اليونان، للتغطية 

على المتاعب الاقتصادية في الداخل، 
والتي تهدد بتقويض شعبيته.

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي 
لشهر أبريل، التي نشرت الجمعة، أن 

الإنتاج في الاقتصاد تراجع بنسبة 
قياسية بلغت 31 في المئة على أساس 
سنوي. وقال المعهد الإحصائي للبلاد 
إن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة 

33 في المئة باستثناء المواد الأساسية 
مثل الغذاء والوقود.

وتسعى حكومة أردوغان إلى 
تجنيب قاعدة الناخبين من أسوأ 

تداعيات جائحة كورونا التي اندلعت 
في البلاد في منتصف مارس. وقامت 
حكومته بصرف قروض رخيصة عبر 

البنوك الحكومية وأطلقت تعهدات 
إنقاذ اقتصادية بقيمة 250 مليار 

ليرة (37 مليار دولار). ولكن، كما هو 
الحال في العديد من الدول الأخرى، 
لم تكن التدابير كافية لمنع الانكماش 

الاقتصادي المؤلم.
وقال تيم آش، مراقب تركيا 

المخضرم وكبير محللي الأسواق 
الناشئة في ”بلوباي أسيت 

مانجمنت“ في لندن، ”مع الصعوبات 
الاقتصادية التي تشهدها البلاد 

الآن، يحتاج أردوغان إلى القيام بأمر 
مذهل“.

ومن ثم، قد تقدم اليونان، التي 
احتلت أجزاء من تركيا قبل تأسيس 

الجمهورية التركية في عام 1923، 
لأردوغان وسيلة مثالية لإلهاء قاعدة 

الناخبين دون تكبد تكلفة سياسية 
أو مالية كبيرة. وقد تم بالفعل إرساء 
أسس تصعيد التوترات الدبلوماسية.

ففي أواخر مارس، أعلنت تركيا 
أنها ستسمح للاجئين إلى تركيا 

بالعبور عبر حدودها الشمالية 
الغربية إلى اليونان. ونقل الآلاف 

من المهاجرين إلى المنطقة، وقيل إن 
الشرطة التركية شجعت بعضهم على 
العبور إلى الأراضي اليونانية ورمي 

الحجارة والقنابل الحارقة على شرطة 
الحدود اليونانية. أثار القرار حربا 

كلامية مع أثينا ودفع السياسيين في 
بروكسل إلى الدخول في وضع الأزمة.

كما زُرعت بذور مزيد من التوترات 
السياسية بين أنقرة وأثينا بإعلان 

تركيا الأسبوع الماضي أنها ستنقب 
عن الغاز الطبيعي والنفط في البحر 

المتوسط. ونشرت الحكومة خارطة 
توضح مناطق الاستكشاف المقترحة 
المحيطة بقبرص، وهي إدارة معترف 
بها دوليا للقبارصة اليونانيين تحكم 
جنوب الجزيرة المقسمة، وتمتد حول 

عدة جزر يونانية إلى ليبيا، حيث 
وقعت تركيا معها اتفاقية بحرية 

مثيرة للجدل في ديسمبر.
وفي هذه الأثناء، زاد أردوغان من 
التوترات مع الحكومة اليونانية في 

الأسابيع القليلة الماضية من خلال 
الحديث عن إعادة فتح آيا صوفيا 

في إسطنبول، وهي الكاتدرائية 
اليونانية التاريخية التي تحولت من 
كونها متحفا للتراث العالمي، إلى دار 
عبادة إسلامية. وبحسب ما ورد كلف 

أردوغان المسؤولين في حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بإعداد خطط محتملة 

لتحويله إلى مسجد قبل صدور قرار 
المحكمة في أوائل يوليو.

لطالما طالب العديد من أنصار 
أردوغان الإسلاميين بتحويل آيا 

صوفيا، التي تقع على الجانب الآخر 
من المسجد الأزرق في حي السلطان 

أحمد التاريخي في إسطنبول، إلى 
مسجد. وفي 29 مايو، قام مسؤولو 
مديرية الشؤون الدينية في تركيا، 

التي تتلقى أموالا من الدولة أكثر من 
أي مؤسسة أو وزارة عامة أخرى، 

بتلاوة نص إسلامي في آيا صوفيا 
احتفالا بعيد الفتح في إسطنبول. 

وردت اليونان، واصفة الاحتفال بأنه 
”محاولة غير مقبولة لتغيير تسمية 

الموقع كنصب تذكاري“.
وانعكست التوترات السياسية 

المتزايدة مع اليونان في تصريحات 
أدلى بها وزيرا الدفاع في البلاد. 
تحدث الاثنان عن القيام ببعض 

العمليات العسكرية ضد الطرف الآخر 
في حالة تصعيد الأمور. ونشرت إحدى 

المطبوعات اليونانية استطلاعا قال 
فيه إن 53 في المئة من البلاد ستدعم 

الرد العسكري إذا تخطت تركيا 
الأراضي اليونانية في بحر إيجة. وفي 

غضون ذلك، أبلغت اليونان عن زيادة 
في انتهاكات مجالها الجوي فوق 

بحر إيجة من قبل الطائرات العسكرية 
التركية.

يمكن أن يسعى أردوغان أيضا 
إلى تشتيت انتباه شعبه بعيدا عن 
الاقتصاد من خلال إرسال المزيد من 
القوات إلى سوريا المجاورة لمحاربة 

الجماعات الكردية المتحالفة مع 
الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وقد تزيد تركيا أيضا من وجودها 
العسكري في الجيب الأخير للمتمردين 

في إدلب، حيث يقاتل متشددون 
إسلاميون جيش الرئيس السوري 

بشار الأسد، الذي تدعمه روسيا. شنت 
تركيا غزوا أرضيا في شمال شرق 

البلاد في أكتوبر من العام الماضي، 
مما أثار أزمة دبلوماسية مع واشنطن. 

ولا تزال تركيا تحتفظ بعدة آلاف من 
الجنود في إدلب، مما يثير غضب 

روسيا.
وفي ليبيا، يمكن لأردوغان زيادة 

إمداد المعدات العسكرية والخبرة 
للحكومة المعترف بها من قبل الأمم 

المتحدة في طرابلس في معركتها مع 
القوات الموالية لإدارة المعارضة في 

شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر 
وبدعم من روسيا ومصر والولايات 

المتحدة والإمارات.
وقد أرسلت روسيا بالفعل أحدث 

طائراتها المقاتلة من طراز ”إم.آي.جي 
29“ لدعم حفتر وهو يخسر أرضا في 
الحرب. وبحسب ما ورد بدأت مصر 

حشد قواتها العسكرية على حدودها 
الغربية مع ليبيا.

وفي حين تقدم ليبيا وسوريا 
فرصا لأردوغان لإظهار قوته السياسية 

للناخبين والتعتيم على المشاكل في 
الداخل، فإن كليهما قد ينطوي على 
تكاليف عسكرية وسياسية ومالية 

كبيرة في وقت يتسع فيه عجز 
الميزانية التركية بشكل مثير للقلق 

وتتداول الليرة بالقرب من أدنى 
مستويات قياسية. كما أن تأييد 

الشعب التركي لتكثيف التدخل التركي 
في أي من الدولتين، لا يزال أمرا 

مشكوكا فيه.
قد يبدو الخيار اليوناني، والنزاع 

حول آيا صوفيا على وجه الخصوص، 
لأردوغان كمقترح أكثر جاذبية بكثير 

حيث يمكنه إثارة الشعور القومي 
والديني مقابل تكلفة قليلة، لاسيما 
وأن الرئيس التركي مشهور ببلاغة 

خطاباته ومواقفه.

في الثالث من يونيو الجاري، 
خاطب وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف نائب رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، الذي 

كان في زيارة لموسكو مصحوبا بوزير 
خارجية الوفاق محمد السيالة، بالقول 
إن بلاده تقدر عاليا دور الجيش الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر، وبالمقابل 
ترى أن ميليشيات الوفاق تضم 

إرهابيين ومرتزقة، وأضاف أن حكومته 
كانت وراء دعوة قيادة الجيش إلى 

الانسحاب من مناطق الغرب، مشددا 
على أن سرت والجفرة خطان أحمران، 
ولن تسمح موسكو بأي هجوم لإخراج 

القوات المسلحة منهما.
بعد يومين، شنت أطراف في 

حكومة الوفاق وأمراء حرب تابعون 
لغرفة العمليات التركية هجوما شديدا 

على معيتيق، متهمين إياه بتعطيل 
هجوم كانت الميليشيات تتجه لتنفيذه 

على مدينة سرت، حيث اتصل بآمر 
ما يسمى غرفة عمليات تحرير سرت 

وحذره من أن الاقتراب من سرت يعني 
الانتحار، لأن هناك توافقات دولية 

تحول دون ذلك.
ربما كانت أشد تلك الحملات 
هي التي تزعمها فتحي باشاغا 

وزير الداخلية المفوض ورجل تركيا 
الأبرز في حكومة السراج، الذي لا 

يزال يمارس العمل الحكومي بمنطق 
الزعيم الميليشياوي وتاجر الحرب، 
كما كان في العام 2011، حيث غرّد 

قائلا ”الخطوط الحمراء ترسمها دماء 
شهدائنا ولا يخضع للإملاءات سوى 

ثلة من الانتهازيين ضعاف النفوس 
والهمم.. سرت ستكون في حضن 
الوطن وتحت مظلة الشرعية ولن 

نفرط في دماء الرجال من 2011 مرورا 
بالبنيان والبركان، وسرت ستعود دون 

قيود“.

لكن معيتيق رد عليه واصفا إياه 
بالانتهازي ضعيف النفس، ودعاه إلى 

الانكباب على الشؤون الداخلية بدل 
التدخل في السياسة الخارجية.

عندما كان معيتيق في موسكو، 
كان فايز السراج يعد حقيبة السفر 

للالتحاق به هناك طمعا في لقاء مع 
الرئيس بوتين، والإمضاء على جملة 

من الاتفاقيات ضمن دبلوماسية 
الصفقات التي صار ينتهجها منذ 
فترة لشراء المواقف اقتداء بحليفه 

القطري، لكنه فوجئ بأن لا لقاء مبرمجا 
مع بوتين، دون أن تعطي الخارجية 

الروسية أي تفسير لذلك.

قبل ذلك بأيام كانت تصريحات 
محلية ودولية وتقارير إعلامية تتحدث 

عن وصول طائرات حربية حديثة 
وقوات روسية إلى مدينة بني وليد 

لدعم الجيش الوطني، لكن دخول 
مرتزقة أردوغان وميليشيات السراج 

الإرهابية للمدينة أثبت أن لا شيء 
من ذلك حاصل على الأرض، وأن الآلة 
الدعائية الإخوانية وشركاءها ومراكز 

النفوذ التي يتعامل معها التحالف 
القطري التركي استطاعت ترويج 

معلومات خاطئة حول وجود عسكري 
روسي لضمان صمت واشنطن والناتو 

على تدخل تركيا المباشر في ليبيا.

الأمر ذاته يروج له ذات التحالف 
في ما يتعلق بمدينة سرت التي أكد 

الروس للأتراك أنها خط أحمر، والتي 
يحاول أردوغان الوصول إليها بكثير 
من الاندفاع، باعتبارها بوابة الهلال 

النفطي، لكن التوافقات الدولية السرية 
تنظر إليها على أنها خارج نطاق إقليم 
طرابلس التاريخي، تماما مثل الجفرة، 
غير أن دعاية الإخوان تحاول استثارة 

واشنطن والناتو من جديد بزعم أن 
هناك قوات روسية في المدينة ذات 

الأهمية الإستراتيجية البالغة في وسط 
ليبيا.

جهزت غرفة العمليات التركية 
أعدادا من المسلحين، سواء من 

الميليشيات المحلية التابعة لمدينة 
مصراتة، أو من المرتزقة السوريين 

والأفارقة للهجوم على سرت، ونشرت 
سبع بوارج حربية في الخليج المقابل، 

وصار كل هدف أردوغان الذي ينام 
ويصحو عليه هو الوصول للسيطرة 

على المدينة التي تعني له الكثير، فهي 
مفتاح الثروة في داخل ليبيا وكذلك 

نقطة التماس مع خارطة المنطقة 
الاقتصادية البحرية الخالصة التي 
يسعى لاحتلالها في المتوسط بعد 

مذكرة تفاهم وقعها مع السراج في 27 
نوفمبر الماضي.

أرسل الرئيس التركي إشارات 
عدة لنظيره الروسي بأن سرت تحظى 

باهتمامه، وأنه لن يعود عن هدفه 
بالاستيلاء عليها، وأدركت موسكو 

أن الأتراك أعدوا العدة للهجوم على 
المدينة، وأن لا فائدة من الحوار مع 

نظام أردوغان الذي لا يفي بتعهداته، 
لذلك بادرت بتوجيه رسالة مضمونة 

الوصول إلى أنقرة، بعدم إرسال 
وزيريها للخارجية والدفاع لاجتماع 

كان مقررا الأحد الماضي.
تحولت سرت خلال الأيام الماضية 

إلى أكبر تجمع عسكري لقوات 
الجيش وللمتطوعين من أبناء القبائل، 
وأدركت قيادة الجيش أن المراهنة على 

حكمة الأتراك مجرد قبض ريح، وأن 

اندفاع الميليشيات والمرتزقة لا يعترف 
بالالتزامات الدولية، وارتفع سقف 

القلق الدولي من مغامرات أردوغان، 
وخاصة من مصر وفرنسا واليونان  

وبات الأمر يهدد بتدويل الصراع على 
نطاق واسع، خصوصا وأن تركيا تتجه 
إلى إعلان وصايتها على ليبيا، ووضع 
نفسها في موقع دولة احتلال، من خلال 
الاتجاه للسيطرة على القواعد والموانئ 

العسكرية، وهو ما لا يكتمل بالنسبة 
لها إلا بوضع يدها على الثروات 

وتوسيع تدخلها إلى شرق وجنوب 
البلاد.

في طرابلس، تحول فايز السراج 
إلى رقم زائد على الحساب، ولكنه 

ضروري للمرحلة الحالية باعتباره 
رئيس المجلس الرئاسي المعترف 

به دوليا، غير أن السيطرة الفعلية 

تعود إلى جماعة الإخوان التي قال 
الدبلوماسي السابق أحمد قذاف الدم 
إن عدد عناصرها لا يتجاوز 650 فردا، 

وإلى قيادات الجماعة المقاتلة التي 
تدير شؤونها من تحت طاولة أردوغان، 
عن طريق زعيمها عبدالحكيم بالحاج، 
وكذلك إلى أمراء الحرب في مصراتة 

وممثلهم الأول في حكومة الوفاق فتحي 
باشاغا.

 وجميع هؤلاء يدفعون إلى اقتحام 
سرت ومباشرتها بذات الانتهاكات 

الإجرامية التي شهدتها ترهونة، 
والنواحي الأربعة، وبني وليد، 

وقصر بن غشير، والأصابعة، وقبلها 
صرمان وصبراتة وغيرها، فحيثما 
حلت الميليشيات وجماعات المرتزقة 

والإرهابيين حل الخراب والدمار 
وتجاوز القانون والأعراف.

في طرابلس أيضا، لا يزال أحمد 
معيتيق، الذي يبدو أكثر جماعته وعيا 

بالالتزامات الدولية، يؤكد للمقربين 
منه أن سرت خط أحمر، وفي الرجمة 
ببنغازي لا يزال المشير حفتر يتلقى 
رسائل إقليمية ودولية على مستوى 

عال مفادها أن الجيش الوطني لن 
يكون وحده في مواجهة أي هجوم 

على مواقع تمركزه الحالية، فقد تأكد 
للجميع أن أطماع أردوغان لا حدود 

لها، وأن الصمت عليها لن يستمر 
طويلا، خصوصا عندما تتجاوز 

حدود الالتزامات التي مكنت مرتزقته 
وإرهابييه، القادمين من إدلب وريف 

حلب، من أن يتحولوا إلى عقداء 
وعمداء في قوات السراج النشطة، 

على مرمى حجر من الضفة الشمالية 
للمتوسط.
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تحول فايز السراج إلى رقم 
زائد ولكنه ضروري باعتباره 

رئيس المجلس الرئاسي غير 
أن السيطرة الفعلية تعود 

إلى الإخوان الذين قال أحمد 
قذاف الدم إن عدد عناصرهم لا 

يتجاوز 650 فردا

في حين تقدم ليبيا وسوريا فرصا 
لأردوغان لإظهار قوته السياسية 
للناخبين والتعتيم على المشاكل 

في الداخل فإن كليهما ينطوي 
على تكاليف مالية كبيرة في 

وقت يتسع فيه عجز الميزانية 
بشكل مثير للقلق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الألأ الال

مارك بنتلي
كاتب بريطاني 
في موقع أحوال

بنتنتليل مااركك

في موقع أحوال

تركيا تفتعل التوتر مع اليونان للتغطية على مشاكلها

سرت.. خط أحمر أمام أردوغان
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أبوظبــــي  مكتــــب  أعلــــن   - أبوظبــي   
للاســــتثمار الأربعاء عن ضخه استثمارات 
في صنــــدوق بداية بهدف تمكين شــــركات 
التكنولوجيــــا الناشــــئة فــــي الإمــــارة من 
الوصــــول إلــــى رأس المال الــــذي تحتاجه 

لمواصلة تطوير أعمالها.
ويهدف صندوق بداية الذي تبلغ قيمته 
الإجماليــــة 147 مليــــون درهــــم (40 مليون 
دولار)، وتديــــره شــــركة شــــروق بارتنــــرز 
الاستثمارية في أبوظبي، إلى دعم شركات 
التكنولوجيا الناشــــئة في مراحل التمويل 
الأولى في منطقة الشــــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتأتــــي العملية اســــتكمالات لخطوات 
ســــابقة أطلقهــــا الشــــيخ محمد بــــن زايد 
آل نهيــــان ولــــي عهد أبوظبــــي، في أعقاب 
إنشــــاء صندوق تحفيزي بقيمــــة 50 مليار 
درهــــم (13.6 مليار دولار) تحت اســــم ”غدا 
21“ في ســــبتمبر 2018 بهدف تسريع النمو 

الاقتصادي.
ويمثــــل صنــــدوق بداية الاســــتثماري 
بارتنرز  شــــروق  لإســــتراتيجية  استمراراً 
الرامية إلى الاســــتثمار في الشــــركات في 
المبكــــرة،  والتمويــــل  التأســــيس  مراحــــل 
ومســــاعدتهم علــــى الانتقــــال إلــــى مراحل 

التمويل اللاحقة.
وسيســــرع اســــتثمار مكتــــب أبوظبي 
للاستثمار البالغ 18.4 مليون درهم (حوالي 
5 ملايــــين دولار) مــــن دعم صنــــدوق بداية 
للشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

ويتمتع الصندوق بصلاحيات إقليمية 
واســــعة، بتركيــــزه على الاســــتثمارات في 
منطقــــة الشــــرق الأوســــط وبالتركيز على 

الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات 
تكنولوجيــــة مختلفــــة مثــــل التكنولوجيا 
والمنصــــات  الأعمــــال  وخدمــــات  الماليــــة 

والبرامج التي تعتمد على التكنولوجيا.
وستعمل شــــروق بارتنرز بشكل وثيق 
مع هــــذه الشــــركات لتوســــيع أعمالها في 

المنطقة وخارجها.
ونســــبت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات إلى 
محمود عدي، الشريك المؤسس لدى شروق 
بارتنــــرز، قولــــه إنه ”تم تأســــيس صندوق 
بداية بهدف رفد المشــــهد الاســــتثماري في 
المنطقة بالمزيد من عوامل النمو التي تمكن 
الشــــركات الناشــــئة المبتكرة مــــن الانتقال 

بأعمالها إلى مراحل تالية متقدمة“.

وأوضــــح أن المنطقــــة تعــــج بالمواهب 
والكفــــاءات في مختلــــف مياديــــن المعرفة 
وأن تســــهيل وصــــول هــــذه المهــــارات إلى 
الدعم المالي اللازم، والتوجيه والإشــــراف 
ســــيمكنها من تحقيق النجــــاح والانطلاق 

بأعمالها نحو العالمية.
بكوننــــا  فخــــورون  ”نحــــن  وأضــــاف 
الصندوق الاســــتثماري الإماراتي الوحيد 
في أبوظبي، ونتعهــــد بمواصلة العمل مع 
مختلف الشــــركاء ضمــــن منظومة الابتكار 
المزدهرة في أبوظبي. كما أن حصولنا على 
دعــــم مكتب أبوظبي للاســــتثمار سيشــــكل 

رافــــداً هامــــاً وقوياً لجهودنــــا الرامية إلى 
بناء مركز مزدهر للإبداع التكنولوجي“.

ويعتبــــر مكتــــب أبوظبي للاســــتثمار 
المنصــــة الحكوميــــة التي تعمــــل على دعم 

استثمارات القطاع الخاص في أبوظبي.
عبــــر  الجديــــد  الاســــتثمار  ويأتــــي 
للمكتب  التابــــع  الاســــتثماري  الصنــــدوق 
الذي تبلــــغ قيمته 535 مليون درهم (145.65 
مليون دولار)، والذي تأسس في مايو العام 
الماضي كمبــــادرة ضمن برنامــــج أبوظبي 
للمســــرعات التنموية ”غدا �21، الذي يقود 
مســــيرة التنميــــة فــــي الإمــــارة مــــن خلال 

الاستثمار في الأعمال والابتكار.
على  الاســــتثماري  الصنــــدوق  ويعمل 
تســــهيل وصــــول الشــــركات الناشــــئة في 
أبوظبــــي إلــــى رأس المال، وهــــو ما يجعل 
الإمــــارة بيئــــة حاضنــــة للابتــــكار ولرواد 
الأعمال الذين يسعون إلى تجسيد أفكارهم 

التجارية ورؤاهم الإبداعية.
وقــــال طارق بن هندي، مدير عام مكتب 
أبوظبي للاســــتثمار ”باتت أبوظبي تمثل 
مختبراً حقيقيــــاً للإبداع والابتكار ووجهة 
مثاليــــة للــــرواد والمبتكريــــن الراغبين في 
اتخــــاذ المخاطــــر الإبداعية المحســــوبة في 

رحلتهم نحو ريادة الأعمال“.
وأضــــاف ”نعمــــل في مكتــــب أبوظبي 
الشــــركات  وصــــول  لضمــــان  للاســــتثمار 
الناشــــئة إلى رأس المال المطلــــوب والدعم 
الــــلازم من الخبــــراء مثل شــــروق بارتنرز 
لتتمكن من بناء الأســــس المتينة للانطلاق 

نحو المستقبل بثقة وثبات“.
وأكــــد أن نجــــاح أعمال هــــؤلاء الرواد 
هو ”نجاح لنا ســــيدفعنا إلى مواصلة بذل 
الجهــــود الحثيثة لتطوير منظومة الابتكار 

سريعة النمو في أبوظبي“.
ويقع مقر شــــروق بارتنــــرز في منصة 
التكنولوجيــــا العالمية هيــــب 71، التي تعد 
مبــــادرة بارزة أخرى من مبــــادرات برنامج 
أبوظبي للمسرعات التنموية ”غداً 21“، ما 

يضمن لشركة شــــروق بارتنرز البقاء على 
اطلاع ودراية تامة بتطــــورات الأعمال في 

أنحاء المنطقة.
وقــــال أحمد بــــن علي محمــــد الصايغ 
وزيــــر الدولة ورئيس مجلس إدارة ســــوق 
أبوظبي العالمي في وقت سابق إن ”منصة 
هاب 71 ستكون أساســــا لازدهار الشركات 
الناشئة والشــــركات في مراحل التأسيس 
التي ستستفيد من الفرص الهائلة المتوفرة 
في أبوظبي بشــــكل خاص وفــــي الإمارات 

والمنطقة بشكل عام“.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، عــــززت 
إمارة أبوظبي جهود اســــتقطاب الشركات 
الناشــــئة في مجال التكنولوجيا من خلال 
إطلاق منصة متخصصة تستثمر أكثر من 
مليــــار درهم (272 مليــــون دولار) لدعم تلك 
الشركات في إطار البرامج الشاملة لتنويع 

الاقتصاد.
وستكون شركة مايكروسوفت الأميركية 
شــــريكا إســــتراتيجيا، يوفر التكنولوجيا 
والخدمات السحابية للشركات التي تنضم 
إلــــى المنصــــة، إلــــى جانب صنــــدوق رؤية 
ســــوفتبنك وبالتعاون مع ســــوق أبوظبي 
العالمــــي بهدف توفير بيئة الأعمال الداعمة 

لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد جاســــم محمد بوعتابــــة الزعابي 
رئيــــس مكتب أبوظبــــي التنفيذي في وقت 
ســــابق أن ”إمــــارة أبوظبــــي نجحــــت في 
ترسيخ مكانتها كوجهة لاحتضان مبادرات 
الابتكار وأنها ستضاعف جهودها لتعزيز 
تلك المكانة في إطار خطط وبرامج أبوظبي 

التنموية“.
وتقــــول وكالات التصنيــــف الائتماني 
العالمية إن مســــاهمة قطــــاع النفط والغاز 
في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 
تراجعت إلــــى حوالي 50 فــــي المئة بفضل 
تنويع النشاطات الاقتصادية مع استمرار 
مســــاعي تقليــــص الاعتماد علــــى إيرادات 

النفط.

 نيويــورك - تكشــــف آخــــر التوقعــــات 
الدوليــــة حول الأمــــن الغذائي العالمي عن 
واقع صادم ينتظر مســــتقبل سكان كوكب 
الأرض نتيجــــة موجــــة الجفــــاف، التــــي 
ســــتقضم ملايــــين الهكتــــارات الصالحة 

للزراعة سنويا.
الإنتــــاج  انخفــــاض  المتوقــــع  ومــــن 
الزراعي بنسبة اثنين في المئة خلال العقد 
المقبــــل، وذلك بســــبب تضــــرر 12 مليون 

هكتار من الأراضي الزراعية كل عام.
ويتناقــــص حوالــــي 5.2 مليون هكتار 
من أراضي الغابات كل عام بسبب مشاكل 
الأراضي،  وتدهــــور  والجفــــاف  التصحر 
التي تزداد حدتها تدريجيا في كافة أنحاء 

العالم.

وتأتــــي التوقعات بالتزامــــن مع قرار 
الأمم المتحدة بشــــأن المشاكل الناجمة عن 
خطر التصحــــر ومكافحتــــه، الصادر في 
17 يونيــــو 1994، والذي يتــــم الاحتفال به 
ســــنويا باعتباره ”اليوم العالمي لمكافحة 

التصحر والجفاف“.
وتركــــز فعاليات الاحتفــــال هذا العام 
تزامنــــا مــــع الذكــــرى 26 لاتفاقيــــة الأمم 
المتحدة لمكافحــــة التصحر، على موضوع 
”العلاقة القائمة بين الاستهلاك والأرض“.

ووفقا لــــلأمم المتحــــدة، فإن مشــــكلة 
التصحــــر وتدهــــور الأراضــــي والجفاف 
تهدد بشكل مباشــــر 4 مليارات هكتار من 
الأراضــــي في العالم وتؤثر على 1.5 مليار 

نسمة في 168 دولة.

العالـــم  أن  إلـــى  تقديـــرات  وتشـــير 
ســـيحتاج إلـــى 300 مليـــون هكتـــار مـــن 
الغـــذاء  لإنتـــاج  الإضافيـــة؛  الأراضـــي 
وذلـــك بحلـــول عـــام 2030 في ظـــل تدهور 
أكثـــر مـــن 2 مليار مـــن الأراضـــي المنتجة 

سنويا.
وبينمـــا توضـــح المؤشـــرات أن أكبر 
الهجـــرات التي تمت بعد الحـــروب كانت 
بســـبب التصحر، فإن الغابـــات بدأت في 
الانحســـار بشـــكل واضح خلال السنوات 

الأخيرة.
ومــــن المعروف أن 10 ملايين شــــخص 
أجبــــروا علــــى الهجــــرة فــــي الـ20 ســــنة 
والجفــــاف  التصحــــر  بســــبب  الأخيــــرة 

وتدمير الأراضي.

وتظهــــر الأرقام أن حوالي 24 في المئة 
مــــن انبعاثات الكربون التي تتســــبب في 
تغيير المناخ تنشــــأ عن تدميــــر الأراضي 
الزراعيــــة، وفي حــــال عدم منــــع ذلك فإن 
هنــــاك مخاوف مــــن أن الجفاف المتصاعد 
ســــيجلب معه مشاكل أخرى في المستقبل 

تتعلق بالسلامة الغذائية.
وفــــي الوقــــت الحالــــي فــــإن أكثر من 
70 فــــي المئة من النظــــم البيئية الطبيعية 
يتم تدميرهــــا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا 

المعدل إلى 90 في المئة بحلول عام 2050.
خبــــراء  مــــن  التحذيــــرات  وتتزايــــد 
المنظمات الدولية من أن 1.5 مليار شــــخص 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم يواجهون خطر 

المجاعة بسبب تصحر الأراضي الزراعية.

عــــــززت حكومة أبوظبي جهود اســــــتقطاب الشــــــركات الناشــــــئة في مجال 
ــــــا عبر ضخ صندوقها الســــــيادي اســــــتثمارات جديدة في هذا  التكنولوجي
المجال لدعم تلك الكيانات من بوابة صندوق بداية في إطار البرامج الشاملة 

لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المستقبل.

الشباب يقود خطط الاقتصاد

 الخرطوم - أنهت الحكومة الانتقالية 
الســـودانية ســـيطرة البنك المركزي على 
تجارة الذهب بعد ســـنوات مـــن التحكم 
في هذه الصناعة، فـــي خطوة ترمي إلى 
تضييـــق الخناق علـــى التهريب وتعزيز 
الاحتياطات الشحيحة من النقد الأجنبي.

ومنحـــت اللجنـــة العليـــا للطـــوارئ 
الاقتصادية خلال اجتماع مساء الثلاثاء 
بالعاصمـــة الخرطوم العاملـــين في هذا 
المجـــال المزيـــد مـــن الحرية فـــي تصدير 
الذهب مـــع إغلاق كافة المنافـــذ للتهريب 

خارج البلاد.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الرســـمية عن 
نائـــب محافـــظ بنـــك الســـودان المركزي 
محمد أحمد البشري تأكيده على ضرورة 
التزام جميـــع المصدرين بكافة الضوابط 
الصادرة من الجهات المشـــرفة والرقابية 
المختصـــة كهيئة المواصفـــات والمقاييس 
وهيئـــة الجمـــارك، فضـــلا عـــن وزارتي 
الصناعـــة والتجارة والطاقـــة والتعدين 

وشركة مصفاة السودان للذهب.
وكان المركزي الجهة الوحيدة المخول 
لها قانونيا شراء وتصدير الذهب وإقامة 
مراكز لشـــراء المعدن من شركات التعدين 

الصغيرة.
وقـــال محافـــظ المركـــزي بدرالديـــن 
عبدالرحيم مطلع العام الجاري إن «البنك 
ســـينهي مشـــترياته مـــن الذهب بشـــكل 

كامل».
وحظـــرت اللجنة التـــي تضم أعضاء 
مـــن الحكومة الانتقاليـــة والمركزي وعدة 
وزارات تتعلق بالتجـــارة والاقتصاد في 
مجـــال الذهـــب على الجهـــات الحكومية 
والأفـــراد الأجانـــب وشـــركات التصدير، 
ولكنها استثنت شركات الامتياز العاملة 

في تصدير الذهب.
وأتاحـــت اللجنة قيمة العقـــد المبرم 
للمصدريـــن والجهـــات التي ستشـــتري 
بما وزنه عشـــرة كيلوغرامات من الذهب 

الخالص.
وأشـــارت إلى أن دور المركزي سوف 
ينحصـــر فـــي شـــراء الذهـــب لأغراض 

بناء الاحتياطات العينيـــة للذهب، وفقا 
للقانون وان يتم الشراء من سوق الذهب 

مباشرة.
وتتضمن الخطوة كذلك السماح ببيع 
حصائل بيع الذهب الحر وذهب شركات 
مخلفات التعدين لأي مستورد آخر داخل 
أو خـــارج المصرف المصـــدر أو للمصرف 

المصدر أو أي مصرف آخر.
وسيســـاعد أي إيـــراد إضافـــي من 
النظـــام الجديـــد الحكومة علـــى التأقلم 
مـــع ضغط اقتصـــادي حاد بينمـــا تدير

مرحلـــة انتقـــال سياســـي مدتهـــا ثلاث 
سنوات.

وقال وزيـــر الطاقـــة والتعدين عادل 
إبراهيـــم لرويترز في نوفمبر الماضي، إن 
”السودان أنتج ما يقدر بنحو 93 ألف طن 

من الذهب في 2018“.
وهـــذا الرقـــم يجعل الســـودان ثالث 
أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا 
وغانـــا، وفـــق هيئة المســـح الجيولوجي 

الأميركية.
وفي قواعد جديدة نُشـــرت في يناير 
الجاري، قال المركزي إن شركات التعدين 
الخاصـــة بإمكانها تصديـــر 70 في المئة 
من إنتاجهـــا على أن تُســـترد الحصيلة 
ويُحتفـــظ بها في حســـابات خاصة بتلك 
الشـــركات داخل السودان. ويتعين عليها 
بيع الثلاثـــين في المئة الباقيـــة إلى بنك 

السودان المركزي.
ورحـــب تجـــار الذهب في الســـودان 
بخطوة المركـــزي، لكنهم قالوا إن ســـعر 
الصرف الذي حددته الحكومة واشتراط 
تحويـــل الإنتـــاج إلـــى البنـــك يجعـــلان 

العملية غير مغرية.

 الرياض - استكملت أرامكو السعودية 
شـــراء حصة بنحو 70 في المئة من شركة 
الســـعودية  الشـــركة  البتروكيماويـــات 
للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 
مليـــار دولار ومددت فترة الســـداد ثلاث 
ســـنوات إلى 2028، مما يوفر لها حماية 

من أسعار النفط المنخفضة.
وتقدر صفقة سابك، رابع أكبر شركة 
بتروكيماويـــات في العالـــم، عند 123.39 
ريال للســـهم بزيادة 27 في المئة عن سعر 
سهم الشركة البالغ 89.9 ريال، مع تضرر 
الطلب علـــى منتجـــات البتروكيماويات 
بسبب تفشي فايروس كورونا وينخفض 

سهمها في البورصة المحلية.
للرئيــــس  رويتــــرز  وكالــــة  ونســــبت 
التنفيــــذي لأرامكو أمين الناصــــر قوله إن 
”الصفقة تمثل بالنسبة لنا قفزة كبيرة نحو 
المزيد من التكامــــل وتنويع مصادر الدخل 
لتصبح الشــــركة أحد اللاعبين الرئيسيين 

في قطاع البتروكيماويات عالميا“.
وقالت أرامكـــو في إفصاح للبورصة 
وصنـــدوق  الشـــركة  إن  الأربعـــاء 
الاســـتثمارات العامة قاما بتعديل هيكل 

الصفقة.
وبعد قرض البائع المقُدم من صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة، ســـتقوم أرامكو 
بســـداد أقســـاط ورســـوم القرض حتى 
2028، لتمـــدد موعدا نهائيا جرى الاتفاق 

عليه في السابق في 2025.

ويســـدد القســـط الأول بقيمة سبعة 
مليارات دولار في الثاني من أغســـطس 
2020 أمـــا القســـط الأخيـــر فهو رســـوم 
القـــرض بقيمة مليار دولار في الســـابع 

من أبريل 2028 أو قبل هذا التاريخ.
تمويـــل  تم  إنـــه  أرامكـــو  وقالـــت 
الصفقة بالكامـــل عبر إصدار أوامر دفع 
لصندوق الاستثمارات العامة عند إتمام 

الصفقة.
وكان الاتفـــاق الســـابق ينـــص على 
سداد 36 في المئة من سعر الشراء، نحو 
25 مليار دولار، نقدا عند إغلاق الصفقة.

وقال حسنين مالك مديراستراتيجية 
الأســـهم في تليمر إن ”المغزى من صفقة 
أرامكو وســـابك بأسرها هو إدارة تدفق 
السيولة وتكاليف مكررة وطرق أسواق 

الدين داخل المجموعة ذاتها“.
وتابـــع ”يتمتـــع مســـاهمو الأقليـــة 
فـــي أرامكو ببعـــض الحماية على المدى 
القصير من خلال التوزيعات المضمونة، 
ولكـــن ما إذا كان ســـعر الســـهم الحالي 
يعكس المخاطر طويلة الأمد لسعر النفط 

وتلك التوزيعات سؤال آخر“.
وســـتضخ الصفقـــة المليـــارات مـــن 
الدولارات لاستثماراتها العامة مما يتيح 
إمكانية مواصلة خططـــه لتنويع موارد 
أكبـــر اقتصـــاد عربي الـــذي يعتمد على 
صادرات النفط بما في ذلك مشـــروعات 

سياحية ومنطقة أعمال ضخمة.

الخرطوم تنهي سيطرة

المركزي على تجارة الذهب

أرامكو تستكمل صفقة

شراء حصة في سابك

اتساع آفاق صناعة التكرير

حكومة أبوظبي ترسخ مكانة شركات

التكنولوجيا الناشئة في الاقتصاد

الجفاف يقضم ملايين الهكتارات الزراعية سنويا 

مكتب أبوظبي للاستثمار يقدم تمويلا لصندوق بداية

السلطات حددت للتجار 

في كل صفقة بما وزنه

10 كيلوغرامات من الذهب 

لتصديره

أسسنا صندوق بداية 

حتى نقوم بتمكين 

الشركات الناشئة

محمود عدي
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قانــــون  دخــــول  يشــــكل   - دمشــق   
المعروف  الجديــــد  الأميركــــي  العقوبــــات 
باســــم ”قيصر“ حيز التنفيذ الأربعاء آخر 
خطــــوات الولايات المتحدة فــــي معركتها 
الاقتصاديــــة على النظام الســــوري المتهم 
بارتــــكاب انتهاكات واســــعة خلال تســــع 

سنوات من الحرب.
وفــــي أول تحــــرك من دمشــــق لتفادي 
الأسوأ، رفع مصرف سوريا المركزي سعر 
صرف الليرة الرســــمي مقابل الدولار من 

700 إلى 1250 ليرة.
ويقول محللون إنه إذا كانت العقوبات 
الجديدة، وهي الأكثر قساوة على سوريا 
ستفاقم سوء الاقتصاد المنهك أساسا، فإن 

المواطنين سيكونون أولى الضحايا.
علــــى  جديــــدة  العقوبــــات  وليســــت 
البــــلاد، فقد عرقلت الإجــــراءات الأميركية 
قدراتهــــا  ســــنوات  منــــذ  والأوروبيــــة 
الاقتصادية، بعدما طالت شــــركات ورجال 

أعمال وقطاعات مختلفة.
لكــــن القانــــون الجديد يوسّــــع دائرة 
الاســــتهداف لتطال أذرعه أيضا، عدا عن 
مســــؤولين سوريين، كل شــــخص أجنبي 
يتعامــــل مــــع الحكومة الســــورية وحتى 
الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا. 
ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط 

والغاز.

وينص القانــــون على اتخاذ إجراءات 
خاصــــة بحــــق المركــــزي إذا ثبــــت أنــــه 
”مؤسســــة ماليــــة أساســــية فــــي عمليات 

تبييض الأموال“.
ونســــبت وكالة الصحافة الفرنســــية 
للمحلــــل إدوارد ديهنيرت مــــن وحدة ذي 
إكونوميســــت للبحــــوث والمعلومات قوله 
”لا يزال علــــى الولايات المتحدة أن توضح 
أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، 
لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات 

والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر 
بشكل خاص“.

دونالــــد  الرئيــــس  إدارة  وتشــــترط 
ترامــــب لرفــــع العقوبات، وفــــق القانون، 
إجــــراءات عــــدة بينها محاســــبة مرتكبي 
ووقف قصــــف المدنيين  ”جرائم الحــــرب“ 

والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة 
اللاجئين.

ويــــرى ديهنيــــرت أن القانــــون ”عُــــدّ 
ظاهريا آخر محاولــــة في جهود الولايات 
المتحدة لفرض تسوية سياسية والإطاحة 

ببشار الأسد“.
إلا أنه يشــــرح في الوقت ذاته أن ذلك 
”لن يحدث فــــي أي وقت قريب، لكون موقع 
الأسد حاليا مضمونا“، فهو يحظى بدعم 
إيران وروســــيا ويســــيطر بفضلهما على 

أكثر من 70 في المئة من مساحة البلاد.
وبالنتيجة، سيكتفي القانون بـ“عرقلة 
قــــدرة النظام وأزلامه على الاســــتفادة من 
الفرص الاقتصادية التي ستوفرها عملية 

إعادة الإعمار“ المكلفة.
ورجّح ديهينرت أن تنجح واشــــنطن 
إلــــى حد ما في مســــاعيها، فقــــد صُممت 
العقوبــــات لإبقاء نظــــام الأســــد منبوذا، 
وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية 
كافيا لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات 

الخارجية.
ومن دون اســــتثمارات ودعم خارجي، 
ســــتعاني دمشــــق، التي نــــددت بالقانون 
وقالت إنه سيفاقم معاناة المدنيين في ظل 
اقتصاد مستنزف، لإطلاق إعادة الإعمار.

ويرى محللون أن الخشية من القانون، 
حتى قبل أســــبوعين من تنفيذه، ساهمت 
إلى حدّ كبير في الانهيار التاريخي لليرة، 
التــــي تخطــــى ســــعر صرفها خــــلال أيام 
قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في 

السوق الموازية.
وســــتفاقم العقوبات، وفق ديهنيرت، 
ســــيكون  و“للأســــف  الاقتصــــاد  ”علــــل“ 
وســــيرتفع  الشــــعب أكثر من ســــيعاني“ 

معدل السوريين تحت خط الفقر.
ويعيــــش أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة من 
الســــوريين تحت خــــط الفقــــر، وفق الأمم 
المتحــــدة، بينمــــا ارتفعت أســــعار المواد 
الغذائيــــة بمعدل 133 في المئــــة منذ مايو 

العام الماضي، بحســــب برنامــــج الأغذية 
العالمي.

ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد 
البــــلاد ”نقصــــا فــــي المــــواد الضرورية، 
وبالتالي ســــترتفع الأســــعار وســــيعاني 
الســــوريون من تــــآكل أكبر فــــي قدراتهم 
الشــــرائية مــــع تراجع في فــــرص العمل“ 
خصوصا أن القدرة على استيراد السلع، 
وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح 

أكثر تعقيدا.
الحكومة  ســــيطرة  مناطــــق  وتشــــهد 
أساســــا منــــذ نحــــو عامــــين أزمــــة وقود 
حادة وســــاعات تقنين طويلــــة في التيار 

الكهربائي.

وتصف هبة شعبان (28 عاما)، طالبة 
الدراسات العليا في جامعة دمشق، قانون 
قيصر بأنــــه ”وجه آخر للحــــرب“. وقالت 
”عانينــــا كثيرا مــــن العقوبــــات المفروضة 
حاليا، والتي تجددت وتتجدد، وتتســــبب 
بشــــكل أو بآخر في ارتفاع أســــعار المواد 
التموينية“. وتســــاءلت ”لكن هل سنشهد 
هذه المرة ليالي باردة شتاء وحارة صيفا 

جراء انقطاع الكهرباء؟“.
ولعــــل أكثر ما يثير خشــــية حســــان 
توتنجــــي، مدير مســــتوصف في دمشــــق 
القديمــــة، هو أن تضــــع العقوبات ”قيودا 
علــــى اســــتيراد المعــــدّات والآلات التــــي 
يحتاجهــــا أي مركز طبــــي والمواد الأولية 
الضرورية لصناعة الأدوية“، في ظل شحّ 

عدد منها وارتفاع أسعارها مؤخرا.
وتســــتهدف العقوبــــات نفــــوذ إيران 
وروســــيا فــــي ســــوريا، في وقت تســــعى 
الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد 
وإعــــادة الإعمار، لكــــن النتائج قد لا تأتي 
علــــى قــــدر آمال واشــــنطن نظــــرا لخبرة 
موســــكو وطهــــران فــــي الالتفــــاف علــــى 

عقوبات قد اعتادتا عليها.
يكــــون  أن  ديهينــــرت  يســــتبعد  ولا 
”للإجــــراءات تأثير عكســــي، إذ عبر إبعاد 
حركــــة الاســــتثمارات التقليديــــة، تُقلــــل 
الولايات المتحدة من التنافس على فرص 
الاســــتثمار في ســــباق تتفوق فيه روسيا 

وإيران أساسا“.
ومن المتوقع أن تحدّ أيضا من اندفاعة 
الإمــــارات المرتقبة للاســــتثمار في إعادة 

إعمار ســــوريا بعــــد انفتاح دبلوماســــي 
مؤخرا.

أمّـــا لبنـــان، البلد الذي لطالما شـــكّل 
وممـــرا  الحـــرب  خـــلال  ســـوريا  رئـــة 
للبضائع ومخزنا لـــرؤوس أموال رجال 
أعمالهـــا، فقد يشـــهد تدهـــورا أكبر في 
اقتصاده المنهار أساســـا إذا لم تستثنه

 العقوبات.
ويُرجّح أن تنعكـــس العقوبات، وفق 
ديهينـــرت، علـــى عمـــل شـــركات البناء 
اللبنانية في الســـوق السورية وشركات 
النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير 

المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول 
العربية ستصبح محدودة.

ويســـتنتج الباحـــث فـــي مجموعـــة 
الأزمات الدولية هيكـــو ويمان أنّ القيام 
بأعمـــال تجارية مع ســـوريا ”ســـيصبح 
أكثر صعوبـــة وخطـــورة، وبالتالي فإن 
احتمـــال أن يُدخـــل أي شـــخص أموالا 
للاســـتثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع 

وقد لا يكون ممكنا“.
وعلى مدى تســـع سنوات من الأزمة، 
تعرض الاقتصاد السوري لتدمير واسع، 
وقبل تطبيق القانون، قدرت مؤسســـات 

دولية ومحلية خسائره بنصف تريليون 
دولار.

ولكن المركز السوري لبحوث الدراسات 
نشـــرت أواخر مايو الماضي، قدر خســـائر 
الاقتصاد منذ بدء الحرب عام 2011 وحتى 
مطلع هذا العام، 530 مليار دولار، ما يعادل 
9.7 أضعاف النـــاتج المحلي الإجمالي عام 

.2010
كما ارتفع الدين العام للبلاد ليتجاوز 
200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة 

قياسا بنحو 15 في المئة في 2010.

 الربــاط - أعلـــن المغـــرب أنـــه بصدد 
النظـــر في مقترح لإطلاق كيان ســـيقدم 
دعما للشـــركات، التي دخلـــت في ركود 
بســـبب أزمة جائحة كورونا لمساعدتها 
علـــى تحقيـــق ”الإقـــلاع الاقتصـــادي“ 

تدريجيا.
وتســـعى الحكومة إلى إعادة تحريك 
دواليـــب الاقتصـــاد عبر دعم الشـــركات 
القطاعـــات  فـــي  خاصـــة  المتضـــررة، 
خـــلال  مـــن  لاســـيما  الإســـتراتيجية، 
آليـــات الضمـــان وإقـــرار دعـــم خـــاص 
كالســـياحة  المتضررة  القطاعات  لبعض 

والأنشطة المرتبطة بها.
وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي إن ”الصنـــدوق يهـــدف إلى 
توفير بيئة ملائمـــة للإقلاع الاقتصادي 
بتســـريع الإصلاحات المتعلقـــة بإدماج 
الاقتصـــاد غيـــر المهيـــكل فـــي الـــدورة 
الرســـمية وتبســـيط الإجراءات الإدارية 

ورقمنة الإدارة وتثبيت اللامركزية“.
ومـــن المنتظـــر أن يبـــت فـــي تمويل 
الصندوق وآليات اشتغاله خلال الفترة 
القليلـــة المقبلة ضمن الخطوط العريضة 

لقانون المالية التعديلي.

واقتـــرح الاتحـــاد العـــام للمقاولات 
والمهن، الذي يضم في عضويته شـــركات 
ومهنيين من مختلف القطاعات، إنشـــاء 
الصنـــدوق برأســـمال يبلغ مليـــار درهم 

(100 مليون دولار).
وتتمحور مهمة هـــذا الكيان الجديد 
حول الاســـتثمار في الشركات الصغيرة 
جـــداً في القطاع الإنتاجـــي، التي تُعاني 
من نقـــص الأصول، وبالتالي غير مؤهلة 

للحصول على تمويل مصرفي.
ويرى خبراء الاتحاد أن اســـتثمارات 
هذا الصنـــدوق يجب أن تتم على مرحلة 
تمتـــد إلى خمس ســـنوات كحـــد أقصى 
لدعم اســـتدامة النشـــاط والعـــودة إلى 

مسار النمو.
الصنـــدوق  أن  العثمانـــي  ويؤكـــد 
إنعـــاش  خطـــة  ســـيعزز  الاســـتثماري 
الاقتصـــاد المحلي، التي ســـتتضمن في 
جـــزء منهـــا مواصلـــة الدعـــم والمواكبة 
الضروريـــة لفائـــدة مختلـــف أصنـــاف 
الشركات المتضررة وخصوصا الصغرى 

والمتوسطة.
كمـــا ســـيتم توفيـــر آليـــات ضمـــان 
لفائـــدة المؤسســـات وشـــركات القطـــاع
 العام، التي تضررت من جراء الجائحة، 
وإعطـــاء ديناميكيـــة جديـــدة لـ“برنامج 

لدعم مشـــروعات الشـــباب. انطلاقـــة“ 
وكانـــت إيـــرادات الصنـــدوق الخـــاص 
بكورونـــا قـــد بلغت حتى مايـــو الماضي 
ما مجموعه 33 مليـــار درهم (3.42 مليار 
دولار) بينمـــا بلغـــت نفقاتـــه نحـــو 15 
مليـــار درهـــم (1.55 مليـــار دولار)، حيث 
نجـــح الصنـــدوق فـــي توفير الســـيولة 
الماليـــة لمواجهـــة التداعيـــات الصحيـــة 

والاجتماعية.
وهنـــاك مقترحـــات بتوجيه صندوق 
الحسن الثاني للتنمية وصندوق الإيداع 
والتدبيـــر وصنـــدوق الضمـــان المركزي 

وغيرها من الصناديق وبمشاركة القطاع 
الخاص لإحداث صندوق اســـتثماري لما 

بعد كورونا.
ويتوقع أن تدخل هذه الصناديق في 
شراكة مع بعض المنظمات المالية الدولية 
المتخصصـــة فـــي التمويل، مثل شـــركة 
التمويـــل الدوليـــة أو البنـــك الأوروبي 
للاســـتثمار، من خلال المساهمة في رأس 
المال لتقديم الدعم لرأسمال هذه الشركات 

وتمويل الاستثمار العام.
واقتـــرح البرلمانـــي لحســـن حـــداد 
إحداث صندوق لتشـــجيع المســـتوردين 

للبضائـــع الأجنبية على الاســـتثمار في 
وحدات محلية لصناعة نفس المنتجات.

وقال إن ”الخروج من الحجر الصحي 
يقتضي دعم نســـيج المشـــاريع وإعطاء 
دفعة قويـــة للاقتصاد وتمكين النشـــاط 

الاقتصادي من استرجاع عافيته“.
يأتـــي ذلك بينما دعا حـــزب الأصالة 
والمعاصرة المعارض، إلى إنشاء صندوق 
خاص بالتنميـــة الصناعية تكون مهمته 
بالقطـــاع  العاملـــة  الشـــركات  مواكبـــة 
لاســـترجاع إيقاعهـــا الإنتاجـــي لما قبل 
الأزمة وتطويـــر التكنولوجيـــا المعتمدة 
ورفـــع  القطاعـــي  الإدمـــاج  وتشـــجيع 

التنافسية.
وبحســـب مقترح الحـــزب، يجب أن 
يســـتهدف الصنـــدوق فـــي المقـــام الأول 
بإمكانهـــا  التـــي  المحليـــة  الصناعـــات 
أن تســـاعد بســـرعة في تحقيـــق إدماج 
قطاعي قوي، وكذلك الصناعات الموجهة 
للاســـتهلاك الداخلي والتي تعطي قيمة 
مضافة وتقلص الحاجة إلى الاســـتيراد، 

بما سيخفف العجز التجاري.
فـــي المقابـــل، دعـــا نـــواب العدالـــة 
والتنمية إلى إنشـــاء صندوق استثماري 
وبعـــض  الدولـــة  مـــن  كل  بمســـاهمة 

المؤسسات الحكومية.
كما طالبوا بإنشـــاء بنك متخصص 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للشـــركات 
والصغيرة جدا لأنها ستعاني من مشاكل 
اقتصاديـــة مرتبطـــة بتـــآكل رأس المـــال 
والمـــوارد الذاتية بســـبب وطـــأة الديون 

المتراكمة جراء الأزمة الصحية.

مواصلــــة  علــــى  الحكومــــة  وتعــــول 
الاستقرار الاجتماعي عبر القدرة الشرائية 
للمواطنين من خــــلال الحفاظ على فرص 
العمل مــــع تعزيز آليات الدعم الاجتماعي 

لصالح الفئات الهشة والمتضررة.
وشددت وزارة الاقتصاد على ضرورة 
تحفيــــز الطلب عبر تشــــجيع الاســــتهلاك 
والحرص على اســــتقرار الاستثمار العام 
وتوطيده من خــــلال آليات مبتكرة، لكونه 
أداة محوريــــة ولتأثيــــره المضاعَــــف على 
النمــــو، مــــع الحرص على تدبيــــره بطرق 
فعالة لتشــــجيع المنتجات المحلية والحد 

من الواردات.

وفي مسعى لمعاضدة جهود الحكومة، 
خفض بنك المغرب المركزي ســــعر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في 
المئة، وهو ثاني خفض هذا العام، بعد أن 
قــــرر في منتصف مــــارس الماضي خفضه 
بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند اثنين 

في المئة.
وقال البنك المركزي في بيان إن ”هذا 
الإجراء سيســـاهم إلى جانب الخطوات 
التـــي اتخذتها الحكومة، فـــي التخفيف 
من حـــدة تداعيات جائحة كورونا، ودعم 

الاقتصاد المحلي“.

آثار مدمرة تنتظر اقتصاد سوريا 

مع بدء تنفيذ قانون قيصر

الرباط تستعد لإطلاق صندوق استثماري لدعم التنمية المستدامة

ترجيح ارتفاع مستويات الفقر

والبطالة والمزيد من انهيار الليرة
ــــــر قانون قيصر الأميركي الذي  ــــــت تحليلات خبراء الاقتصاد حول تأثي تباين
دخــــــل حيز التنفيذ الأربعاء، على الاقتصاد الســــــوري المشــــــلول أصلا رغم 
إجماعهم على أنه سيفاقم معاناة المواطنين بشكل أكثر مما هو متوقع لاسيما 
فــــــي ظل تضاؤل هامش تحرك النظام الســــــوري لانتشــــــال البلاد من أزمتها 

المالية التي تتقاذفها أمواج الاضطرابات منذ 2011.

كشــــــفت الحكومة المغربية عن قرب إنشــــــاء صندوق استثماري لما بعد الوباء 
هدفه المساعدة على تنشيط الاقتصاد ودعم سوق العمل على غرار الصندوق 
ــــــق بمواجهة تداعيات كورونا، الذي أطلقــــــه العاهل المغربي الملك محمد  المتعل

السادس مع بداية الأزمة.

اقتصاد مشلول وعملة منهارة بلا قيمة

محرك أساسي لدواليب الاقتصاد 

العقارات والطاقة 

والبنية التحتية 

ستتأثر بشكل خاص

إدوارد ديهنيرت

الصندوق سيوفر بيئة 

أعمال ملائمة لما بعد 

كورونا

سعدالدين العثماني

530
مليار دولار خسائر الاقتصاد منذ 

بداية الأزمة، وفق المركز السوري 

للبحوث والدراسات

محمد ماموني العلوي
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وجوه
ه تفتح بابا واسعا لعودة داعش 

ُ
إرهابي تركت

عبدالمالك درودكال

ماذا بعد قطع رأس القاعدة في المغرب الإسلامي؟

 بعــــد ســــنوات مــــن الرصــــد والتتبــــع 
تم  الدقيق  والاســــتخباراتي  الإلكترونــــي 
الإعــــلان مؤخرا عــــن مقتل زعيــــم تنظيم 
القاعــــدة بالمغــــرب الإســــلامي عبدالمالــــك 
درودكال المكنى بأبي مصعب عبدالودود، 
في تل خندق بشــــمال غرب مدينة تساليت 
المالية، نتيجة عمل اســــتخباراتي فرنسي 
ومراقبــــة  طويــــل  وأميركــــي  وإقليمــــي 

للجماعة المتطرفة التي يقودها.
وصفه مقربون منه بأنه قوي ذو عقل 
رياضي نفاذ، يجمع في أيديولوجيته بين 
الإسلام السياســــي والقومية العربية، ما 
جعل منــــه شــــخصية كاريزميــــة بقدرات 
ممتــــازة أهلتــــه للخطابة أمــــام الجمهور 
وتنظيمــــه، طموحاتــــه ليكــــون فــــي أعلى 
هرم القاعدة خلقت منه شــــخصا لا يرحم 
منافســــيه حيــــث أزاح أعضاء في صفوف 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
الذيــــن ثبت أنهم يعارضــــون تعليماته أو 

مواقفه وتصوراته الأيديولوجية.

جند الأهوال

تخصــــص درودكال، المولود في العام 
1970، بداية علاقاته بالجماعات الجهادية 
بصنع المتفجرات نظــــرا لخلفيته العلمية 
بعدمــــا عمــــق دراســــته بجامعــــة البليدة 
فــــرع التكنولوجيــــا، وقبــــل تخرجه بعام 
واحــــد كان درودكال قد قام بربط الاتصال 
بالســــعيد مخلوفــــي أمير حركــــة الدولة 
الإســــلامية حيــــث التحق بهم فــــي ذروة 

العشرية السوداء بالجزائر.
ونظــــرا لخبرتــــه فــــي كل مــــا يتعلق 
بالمواد الكيميائيــــة والقواعد الميكانيكية، 
تم تكليفه برئاســــة كل ورشــــات التصنيع 
العسكري لـ“جند الأهوال“ التابع للمنطقة 
ر على كتيبة ”القدس“،  الثانية، بعدهــــا أُمِّ
ثم اشــــتغل بالتصنيع والتعليم والتكوين 
العســــكري للمســــلحين، وتمثلت خطورة 
درودكال، إلى جانب قسوته، في تمكنه من 
مهارات متقدمة فــــي الأجهزة الكهربائية، 
إذ أنشــــأ في العــــام 2007 وحــــدة متقدمة 
التفجيرات  فــــي  متخصصة  تكنولوجيــــا 

الانتحارية.

التائبون

حــــدد اتفــــاق تم توقيعه، قبــــل ثلاثة 
أعــــوام، بــــين فرنســــا والجزائــــر ومالي 
الخطــــوط الرئيســــية لتجفيــــف منطقــــة 
الســــاحل مــــن الإرهابيــــين، مع الســــماح 
مباشرة  بالتواصل  الجزائريين  للمحققين 
مع الهاربين في شمال مالي، وفتح ممرات 
لمنعهم  آمنة في هذه المنطقــــة لـ“التائبين“ 
مــــن القتل علــــى يد القوات الفرنســــية أو 
المالية أو الأفريقية، وأخيرا إنشاء تنسيق 
حقيقي لدفع قادة الجماعات المسلحة إلى 

الاستسلام.
وقد تعرضت القيادة المركزية للقاعدة 
بالمغرب الإســــلامي إلى عــــدد من الغارات 
قضــــت علــــى معظمها، والتــــي تتكون من 
مجلس شورى مؤلف من 14 عضوا، يرأسه 
الأميــــر درودكال ويضــــم قــــادة إقليميين 
ورؤســــاء اللجان السياســــية والعسكرية 
والقضائيــــة والإعلاميــــة. وكانت الضربة 
التي سددتها فرنسا وحلفاؤها إلى تنظيم 
القاعــــدة فــــي المغــــرب الإســــلامي بمقتل 

درودكال وعــــدد مــــن قياداته، 
متوقعــــة بعدما ســــبقها 
إعــــلان وزيرة الجيوش 
فلورانــــس  الفرنســــية 

بارلــــي أن القــــوات الفرنســــية المنتشــــرة 
في مالي قتلت مطلــــع أكتوبر الماضي أبا 
عبدالرحمن المغربي، وثاني أخطر إرهابي 
ملاحق في منطقة الساحل لاسيما من قبل 
الأميركيــــين، والرجل الثانــــي في ”جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين“ التابعة لتنظيم 

القاعدة.
تم قص أجنحــــة درودكال التنظيمية، 
وفقــــد العديــــد مــــن القــــادة التنفيذيــــين 
المهمين، مثل بلال كوبي مبعوث درودكال 
الخاص إلى تونس، بشــــير بن ناجي أمير 
تونــــس، عادل الصغيــــري رئيس الدعاية، 
والذيــــن قتلــــوا خــــلال عمليــــات الجيش 
الجزائــــري نفــــذ بعضهــــا بالتعــــاون مع 
تونــــس. قبل أربع ســــنوات مــــن مقتله تم 
تضييق الخناق بشكل كبير على التواجد 
الجغرافي لدرودكال، حيث أنه تســــلل إلى 
تونــــس فــــي أكتوبــــر 2016، بعدما أحس 
بقرب القبــــض عليه من طرف الســــلطات 
الجزائرية حيــــث كان مختبئــــا في ولاية 
ســــكيكدة شمال شــــرق الجزائر. ومع ذلك 
اســــتمر التنظيــــم الــــذي لا يــــزال يحتفظ 
بهيكل قيادة مستقل إلى حد كبير وتحدد 
اســــتراتيجية الاســــتهداف الخاصة بها، 
مــــا ســــيمكنه مــــن التعافي مســــتقبلا ما 
دامت شــــروط بقائه مســــتمرة تتجلى في 
بيئة حاضنــــة وحدود رخوة تنتعش فيها 
تجارة التهريب بأشكاله إلى جانب حروب 
غير منتهية في المنطقة تنتج دولا فاشــــلة 

تنمويا وأمنيا وسياسيا.
لكــــن أبا مصعب عبدالودود لن يتمكن 
لاحقــــا مــــن إعادة فــــرض ســــيطرته على 
الجنــــاح الجنوبــــي لتنظيــــم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســــلامي رغم تعيين العديد 

من الحلفاء المقربين كقادة إقليميين، حيث 
اســــتطاع  التحالــــف الأمني والعســــكري 
ضــــرب  مــــن  والجزائــــري  الفرنســــي 
جماعتــــه في العــــام 2012 كانــــت نتيجته 
ديســــمبر 2013  وفــــي  الانقســــام،  تفاقــــم 
انشــــق مختــــار بلمختار عــــن القاعدة في 
المغرب الإسلامي، ليشــــكل كتيبة الملثمون 

الإرهابية.
وكانت اجتماعات على أعلى مســــتوى 
للقاعدة بالمغرب الإسلامي تتم في الغابات 
وحضــــور  درودكال،  برئاســــة  والجبــــال 
قياديين بارزين معظمهم من أمراء الكتائب 
والســــرايا وقياديين مركزيين ومســــؤولي 
الاتصــــال، إضافــــة إلى مســــؤولي المالية 
وأعضاء اللجنة الشــــرعية، قبل أن تنتقل 
تلك الاجتماعات التنســــيقية إلى صحارى 
الجنوب حيث سيتم رصد العديد منها من 
طرف الأميركان الذين أوصلوا المعلومات 

للفرنسيين.

 العدو البعيد والقريب

 تعهد أمير الجماعة الســــلفية للدعوة 
والقتال في خريف العام 2003، بالولاء لبن 
لادن والملا عمر، وبعد خمس ســــنوات من 
هجمات 11 ســــبتمبر، أعلن الظواهري أن 
الجماعة انضمت إلى القاعدة وحثها على 
أن تصبــــح ”عظمة“ في صليب الصليبيين 
أعلنــــت  ثــــم  والفرنســــيين،  الأميركيــــين 
الجماعــــة بقيــــادة درودكال أنهــــا أعادت 
تسمية نفســــها بـ“القاعدة في بلاد المغرب 
الإســــلامي“، وبقيت تابعة لتنظيم القاعدة 
الأم متحالفــــة معــــه أيديولوجيــــا، ففــــي 
منتصــــف العقد الأول من القــــرن الحادي 
والعشــــرين، ســــافر العديــــد مــــن مقاتلي 
الجماعــــة الســــلفية للدعــــوة والقتال من 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
إلــــى العــــراق للانضمــــام إلــــى القتال مع 
تنظيم الزرقــــاوي ضد ”المحتل الأميركي“، 
وحينهــــا ارتبــــط درودكال مــــع الزرقاوي، 
زعيــــم تنظيم القاعدة في العــــراق. فكانت 
النتيجــــة تبنــــي تنظيم القاعــــدة في بلاد 
المغرب الإســــلامي مجموعة أساليب عمل 
تنظيم القاعدة في العراق مثل التفجيرات 
الانتحاريــــة التــــي أصبحت حاســــمة في 
ضــــرب أهداف محصنة مثــــل مرافق الأمم 
المحمية  العســــكرية  والمنشــــآت  المتحــــدة 

جيدا.
لكن تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب 
الإســــلامي في عهد درودكال، لم يتخل عن 
عمليــــات الخطــــف والتفجير حيــــث أعلن 
مسؤوليته عن اختطاف اثنين من مسؤولي 
الأمم المتحدة الكنديــــين في النيجر، وقتل 
مواطن أميركي فــــي موريتانيا، والتفجير 
الانتحــــاري ضد الســــفارة الفرنســــية في 
موريتانيــــا، كما حــــاول أفراد 
مدججون بالســــلاح خطف 
الأميركية  السفارة  موظفي 

في تاهوا، النيجر.
على عكس القاعدة الأم 
المركزية، تعتبر القاعدة في 
المغرب الإسلامي فرنسا 

وإسبانيا، 
وليــــس 
الولايات 
المتحــــدة، ”العدو البعيد“، 
وتفضل استهداف الحكومات 
الإقليمية على الدول الغربية، 
وعلــــى الرغــــم مــــن تهديــــد 
الكثير  في  درودكال  تنظيــــم 
من الأحيان بمهاجمة فرنسا 

وســــارع بالإشادة بمذبحة تشــــارلي إبدو 
في عام 2015، لكــــن لا يوجد دليل على أنه 
ارتكب أي هجمات خارج المنطقة المغاربية 

والساحل والصحراء.
العدو البعيد والقريــــب كما رآه زعيم 
القاعــــدة في المغــــرب الإســــلامي، مرتبط 
القائمــــة  الأيديولوجيــــة،  بتصوراتــــه 
علــــى أســــاس أن جميع الحكومــــات غير 
الإســــلامية لا تتمتع بالشرعية، حيث إنها 
إفــــرازات للاســــتعمار الذي غــــزا المغرب 
العربي في القرنــــين الماضيين، ومكن تلك 
الأنظمــــة مــــن الحكــــم، لذلك بــــدأت تحكم 
لحســــابه وبالنيابــــة عنه وتنفــــذ برامجه 
وتحمي مصالحه وتحارب الإســــلام نيابة 
عنــــه. ومع ذلك كان أبومصعب عبدالودود 
مــــدركا لخطــــر التدخــــل العســــكري فــــي 
المناطــــق التي توجد بهــــا جماعته، ولهذا 
أمر قادة تنظيمه والمتحالفين معه صراحة 
بالامتنــــاع عن اســــتفزاز المجتمع الدولي، 
إلى درجــــة الصمت والتظاهر بأن تنظيمه 
حركة محلية ليس لها مشروع توسعي أو 

جهادي.
أعلن درودكال عــــدم الاعتراف بحدود 
جغرافية أو ديموغرافيــــة، ما دامت هناك 
أمــــة واحــــدة ذات تاريــــخ مشــــترك ودين 
واحــــد ولغة واحــــدة، متهما الاســــتعمار 
بتقســــيم الأرض التــــي لا تــــزال ممزقــــة 
إلــــى دول مختلفــــة، عقيــــدة تختلف في 

استراتيجيتها التواصلية مع 
داعش حول مفهوم وخلاصات 

الخلافة كنظام سياسي 
وديني فإقامة الخلافة 

ليست سوى هدف بعيد 
عند درودكال ومن سيأتي 
بعده، ولا يجب التعجيل 

به.

الحرب مستمرة

 قيادات القاعدة بالمغرب 
الإسلامي حددت فرنسا كهدف 

أساسي في فواصلها الإعلامية 
العديدة، وبالمقابل انتقمت 

فرنسا لمقتل السائحين 
الفرنسيين في موريتانيا، 
واختطاف الرهائن بشكل 
متكرر، وكذلك التهديدات 

الكثيرة وتخويف 
السياح، وإجبار سباق 

باريس- داكار على 
الانتقال إلى أميركا 

الجنوبية. ويرى خبراء 
في الجماعات الجهادية، 

أن تعقيد شبكات 
القاعدة في 

بلاد 

المغــــرب الإســــلامي عبــــر شــــمال وغــــرب 
أفريقيا الواســــع النطاق، يوفــــر للتنظيم 
القيادة الاستراتيجية بالمنطقة على المدى 
البعيــــد خصوصا في تنســــيق الهجمات 
مــــع مجموعــــات إرهابية أخــــرى كجماعة 
المرابطــــون ما يشــــكل خزانا لوجيســــتيا 

وبشريا مهما.
المستفيد من مقتل درودكال بعد فرنسا 
والجزائر، هو تنظيم 
داعش 

بســــبب العداء الذي استمر منذ أن أصدر 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
فــــي العــــام 2014، بيانا انتقــــد فيه إعلان 
أبوبكــــر البغــــدادي خليفــــة مــــن العراق، 
وشــــكك درودكال في شــــرعية ما يســــمى 

بـالدولة الإسلامية.
بــــين  العــــداء  يســــتفحل  أن  وقبــــل 
الطرفــــين بعد مقتــــل البغــــدادي كان هذا 
الأخير مســــتمرا في محاولاته استقطاب 
درودكال لأخــــذ البيعــــة منــــه والانقــــلاب 
علــــى القاعدة الأم، لكــــن الرجل كانت لديه 
مشاريعه الخاصة في الاستمرار في قيادة 
تنظيمه وقطع الطريق على توســــع داعش 
داخل الصحراء والســــاحل، ولم تكن لديه 
مســــاحات كبيرة للمناورة لإقناع ما تبقى 

من أنصاره وتحالفاته.
عضو  عبدالحكيــــم،  أبوعبيــــدة  وكان 
مجلس شــــورى داعش، هو المكلف بمهمة 
اســــتمالة درودكال حيث بعث إليه برسالة 
فــــي ديســــمبر عــــام 2014، أبــــرز خلالهــــا 
نجاح الخلافة في ســــوريا والعراق، وعبر 
درودكال عن اعتراضه على انتخاب خليفة 
دون موافقــــة أهــــل الحل والعقــــد، وعدم 
وجود تمكين كمتطلب لتأســــيس الخلافة 
وكســــر البيعــــة التي قدمتهــــا القاعدة في 

بلاد المغرب الإسلامي مسبقا للظواهري.
وكشــــفت عدة تقارير استخباراتية أن 
درودكال كان مــــن بــــين معرقلي مشــــروع 
داعــــش إحيــــاء دولــــة الخلافــــة المزعومة 
مــــن قبل عناصــــر التنظيــــم الإرهابي 
بمنطقة الصحراء الكبرى، بهدف 
التمدد نحو المناطق الجنوبية 
للجزائر وتونس وليبيا 
ومصر وشمال موريتانيا 
والسودان ومالي، 
الشيء الذي أجج 
الصراع المسلح بين 
التنظيمين وأودى بحياة 
حوالي 250 إرهابيا، 
وبعد مقتل أبومصعب 
عبدالودود، سيعمل 
زعيم داعش أبوإبراهيم 
الهاشمي القرشي، على 
محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في بالمغرب 

الإسلامي.
منافسة داعش والقاعدة 
بالغرب الإسلامي، قد 
تشكل فرصة للفرنسيين 
والأميركيين لتعقب كلا 
الطرفين، وفي هذا الإطار 
أعلنت فرنسا بعد يوم واحد من 
مقتل درودكال أسر ”أحد الكوادر 
المهمين“ في تنظيم الدولة 
الإسلامية في 
الصحراء الكبرى، 
حيث قالت وزيرة 
الجيوش الفرنسيّة 
فلورنس بارلي، 
إن ”العمليات 
ضد تنظيم 
الدولة 
الإسلامية 
في الصحراء 
الكبرى، 
التهديد 
الإرهابي 
الآخر في 
المنطقة، 
مستمرة 
أيضا“.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، سيعمل بعد مقتل درودكال، على محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في المغرب الإسلامي.

[ القيادة المركزية للقاعدة بالمغرب الإســـلامي التي تخســـر زعيمها اليوم، كانـــت قد تعرضت إلى ضربات 
موجعة أفقدتها مجلس شورى مؤلفا من 14 عضواً يضم قادة إقليميين ورؤساء لجان هامة.

المستفيد الخفي من مقتل 

درودكال هو تنظيم داعش، 

بسبب العداء الذي يشوب علاقته 

بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي، والذي تصاعد منذ أن 

أصدر الأخير بيانا انتقد فيه إعلان 

البغدادي خليفة من العراق، 

مشككا في شرعية ما تسمى 

بالدولة الإسلامية

التنظيم لا يزال يحتفظ 

بهيكل قيادة مستقل إلى 

حد كبير تحدد استراتيجية 

الاستهداف الخاصة به، الأمر 

الذي سيمكنه من التعافي 

مستقبلا ما دامت شروط 

بقائه مستمرة

ن و س
بر، أعلن الظواهري أن 
القاعدة وحثها على لى
صليب الصليبيين  في “

أعلنــــت  ثــــم  نســــيين، 
 درودكال أنهــــا أعادت 
القاعدة في بلاد المغرب 
ت تابعة لتنظيم القاعدة 
ـه أيديولوجيــــا، ففــــي 
لأول من القــــرن الحادي 
ر العديــــد مــــن مقاتلي 
ة للدعــــوة والقتال من 
بلاد المغرب الإســــلامي
ضمــــام إلــــى القتال مع 
ضد ”المحتل الأميركي“، 
رودكال مــــع الزرقاوي، 
العــــراق. فكانت  دة في
نظيم القاعــــدة في بلاد 
مجموعة أساليب عمل 
العراق مثل التفجيرات 
 أصبحت حاســــمة في 
صنة مثــــل مرافق الأمم 
المحمية  العســــكرية  ت 

قاعدة في بــــلاد المغرب 
ودكال، لم يتخل عن 
لتفجير حيــــث أعلن 
ف اثنين من مسؤولي 
في النيجر، وقتل  ين
وريتانيا، والتفجير 
فارة الفرنســــية في 
، كما حــــاول أفراد 
ن بالســــلاح خطف 
الأميركية  السفارة   

 النيجر.
عكس القاعدة الأم  ى
ة، تعتبر القاعدة في
ب الإسلامي فرنسا
وإسبانيا،
وليــــس
الولايات
العدو البعيد“،
داف الحكومات
الدول الغربية، 
م مــــن تهديــــد 
الكثير  في  كال 
بمهاجمة فرنسا 

ين و ر خ ري و
واحــــد ولغة واحــــدة، متهما الاســــتعمار 
لا تــــزال ممزقــــة  بتقســــيم الأرض التــــي
إلــــى دول مختلفــــة، عقيــــدة تختلف في

استراتيجيتها التواصلية مع 
داعش حول مفهوم وخلاصات

الخلافة كنظام سياسي 
وديني فإقامة الخلافة 

ليست سوى هدف بعيد 
عند درودكال ومن سيأتي
بعده، ولا يجب التعجيل

به.

الحرب مستمرة

 قيادات القاعدة بالمغرب
حددت فرنسا كهدف  الإسلامي

أساسي في فواصلها الإعلامية 
وبالمقابل انتقمت  العديدة،

فرنسا لمقتل السائحين 
الفرنسيين في موريتانيا، 
واختطاف الرهائن بشكل
متكرر، وكذلك التهديدات

الكثيرة وتخويف
السياح، وإجبار سباق 
على باريس- داكار
الانتقال إلى أميركا

الجنوبية. ويرى خبراء 
في الجماعات الجهادية،

أن تعقيد شبكات 
القاعدة في

بلاد

ه ري وب
المستفيد من مقتل درودكال بعد فرنسا 
والجزائر، هو تنظيم 
داعش 

ي ه ي بي ر و
بلاد المغرب الإسلامي مسبقا للظواهري.

وكشــــفت عدة تقارير استخباراتية أن 
مشــــروع  درودكال كان مــــن بــــين معرقلي
داعــــش إحيــــاء دولــــة الخلافــــة المزعومة 
مــــن قبل عناصــــر التنظيــــم الإرهابي
بمنطقة الصحراء الكبرى، بهدف 
التمدد نحو المناطق الجنوبية 
للجزائر وتونس وليبيا 
ومصر وشمال موريتانيا 
والسودان ومالي، 
الشيء الذي أجج 
الصراع المسلح بين 
التنظيمين وأودى بحياة 
250 إرهابيا،  حوالي
وبعد مقتل أبومصعب
عبدالودود، سيعمل 
زعيم داعش أبوإبراهيم 
الهاشمي القرشي، على 
محاولة استقطاب قواعد 
وقيادات القاعدة في بالمغرب 

الإسلامي.
منافسة داعش والقاعدة 
بالغرب الإسلامي، قد 
تشكل فرصة للفرنسيين 
والأميركيين لتعقب كلا 
هذا الإطار  الطرفين، وفي
أعلنت فرنسا بعد يوم واحد من 
”أحد الكوادر  مقتل درودكال أسر
في تنظيم الدولة  المهمين“
الإسلامية في
الصحراء الكبرى،
حيث قالت وزيرة
الجيوش الفرنسيّة
فلورنس بارلي،
إن ”العمليات
ضد تنظيم
الدولة
الإسلامية
في الصحراء
الكبرى،
التهديد
الإرهابي
الآخر في
المنطقة،
مستمرة
أيضا“.

القاعــــدة فــــي المغــــرب الإســــلامي بمقتل
درودكال وعــــدد مــــن قياداته، 

متوقعــــة بعدما ســــبقها 
إعــــلان وزيرة الجيوش 
فلورانــــس الفرنســــية 

الإســــلامي في عهد
عمليــــات الخطــــف
مسؤوليته عن اختط
الأمم المتحدة الكندي
مواطن أميركي فــــي
الانتحــــاري ضد الس
موريتان
مدجج
موظ
في تاه

المرك
الم

المتحــــد
وتفضل اس
الإقليمية ع
وعلــــى الر
در تنظيــــم 

من الأحيان بم

 درو
والت
طاف
يــــين
ي مو
ســــف
نيــــا
جون
ظفي
هوا،
على
كزية
لمغرب

”ة، ”

ستهد
على ا
رغــــم
رودك
ن بم



 تونــس – حـــذرت الكاتبـــة والمفكـــرة 
التونسية ألفة يوسف من عودة مناخات 
قمـــع الحريـــات إلى بلادهـــا وبقوة، في 
محاولة من الإســـلاميين لتثبيت نفوذهم 
وعـــدم التنـــازل عنـــه فـــي مواجهتهـــم 

للدعوات إلى التغيير.
وأضافـــت يوســـف، فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ أن النظام السياســـي الحالي 
في تونس، وهو نظام برلماني، لن يصمد 
كثيـــرا أمام رغبة التونســـيين الجامحة 
في إحداث التغيير الذي يراعي مصلحة 

البلاد.
وفي وقت ســـابق اجتمعـــت العديد 
من الأطراف السياسية على الدعوة إلى 
تغيير نظام الحكم في تونس، لكن غياب 
الآليـــات الدســـتورية لتحقيـــق ذلك دفع 
بعدد من التونسيين إلى التحرك شعبيا 
وهـــو ما جوبـــه بالرفض حيـــث تمّ منع 

اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب.
ويـــرى معارضـــو هـــذا النظـــام أنه 
شـــرعن للمحاصصة الحزبية والتنصل 
من المســـؤوليات في أعلى هـــرم الدولة 
ورئاســـة  والبرلمان  الحكومـــة  (رئاســـة 

الجمهورية).
وفي تعليقها علـــى رفض الاعتصام 
تـــرى ألفة يوســـف أن هناك اســـتبدادا 
جديدا فـــي تونس بصدد الخـــروج إلى 

العلن.
وتعتبـــر ألفـــة يوســـف الجامعيـــة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  والباحثـــة 
اللســـانيات، والتـــي لهـــا العديـــد مـــن 
المؤلفـــات علـــى غـــرار ”حيرة مســـلمة“ 
و“الإخبار عن المرأة في القرآن والسنة“، 
من أبـــرز الوجوه الأكاديميـــة المناهضة 

للإسلاميين في تونس.

دكتاتورية جديدة

أثـــارت حادثـــة منـــع بلديـــة باردو 
الأحـــد اعتصاما مفتوحـــا مطالبا بحل 
البرلمان ووضـــع حدّ لنظام الحكم القائم 
فـــي تونـــس، ردود فعل متباينة بشـــأن 
هذا القرار بين من اعتبر أنه يســـتهدف 
الحريات وبـــين آخرين اعتبـــروه قرارا 

صحيا لا يمت للسياسة بصلة.
وتقول ألفة يوسف، تعليقا على ذلك، 
إن ”الإســـلاميين يحاولـــون التأســـيس 
لدكتاتوريـــة جديدة في ســـياق تخوفهم 
مـــن خســـارة الحكـــم“، مؤكـــدة على أن 
هنـــاك توجها عاما من الســـلطات لقمع 

الحريات.
وتضيـــف يوســـف أن ”الدكتاتورية 
الجديدة تكشـــر عـــن أنيابهـــا من خلال 
قمـــع الاحتجاجـــات بقـــرارات محليـــة 
وعلى المســـتوى الجهوي لتنال من حق 

التظاهر“.
أنفســـهم  ”الإســـلاميين  إن  وتقـــول 
عانوا من أســـاليب القمع هـــذه، واليوم 
أصبحوا يتبنونها من أجل إغلاق أفواه 

الناس“.
وتعيـــش تونـــس علـــى وقـــع حراك 
أفرزتـــه  كبيـــر  واجتماعـــي  سياســـي 
مطالب من قـــوى مدنية وتقدمية بتغيير 
النظام السياســـي القائم، لكن المنظومة 
الدستورية لا تتيح ذلك بالرغم من دعوة 
البعض إلى القيام باستفتاء شعبي على 

هذا النظام.
قانونيا أيضـــا، لا يمكن الدعوة إلى 
استفتاء حول النظام السياسي ولاسيما 
في ظل غياب مؤسسات دستورية تحسم 

الجدل في شأن ذلك.
برفضها  النهضـــة  حركة  وتتشـــبث 
لتغييـــر النظـــام مـــا جعـــل مناوئوهـــا 
الحكـــم  آليـــات  باســـتثمار  يتهمونهـــا 
لتشـــتيت الصلاحيـــات بـــين الحكومـــة 

ورئاسة الجمهورية والبرلمان.
وفي هذا الســـياق تشدد ألفة يوسف 
على أن التونسيين مصممون على وضع 
حـــدّ لنظام سياســـي لا يُخضع الأحزاب 
والمشـــكّلة  الانتخابـــات  فـــي  الفائـــزة 

للحكومات، للمساءلة.

وتتســـاءل يوســـف ”كم شـــهدنا من 
حكومـــة منـــذ ثـــورة ينايـــر 2011؟ هل 
خضعت إحداهن للمســـاءلة؟ لا يمكن أن 
يتواصل اســـتنزاف الدولة في ظل نظام 

سياسي هجين“.
والأحـــد، أغلقت بلدية باردو التابعة 
للعاصمـــة تونـــس، المنافـــذ المؤدية إلى 
البرلمـــان بحجـــة أن الوضـــع الصحـــي 

يقتضي ذلك.
وفي تعليقهـــا على ذلك تقـــول ألفة 
يوســـف ”إنـــه قرار غيـــر مقنـــع بالمرة، 
لقـــد أعلنت تونـــس ورئيـــس حكومتها 
كورونـــا  فايـــروس  علـــى  الانتصـــار 
المستجدّ، زد على ذلك أن المقاهي وأماكن 
الترفيه ودور العبادة التي يتجمع فيها 
العشـــرات والمئات مفتوحة أمام روادها 
وعلـــى مقربـــة من مـــكان الاعتصام.. ما 
يعنـــي أن القـــرار ليس صحيـــا بل هو 

سياسي“.
وتواصل الباحثة التونســـية بلهجة 
استنكارية ”الاستبداد التونسي الجديد 
بدأ يظهـــر إلى العالم بـــكل صراحة من 

خلال هذا القرار“.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد 
أيضا قد أشار بدوره في وقت سابق إلى 
ضرورة تغيير النظام السياسي، محمّلا 
الأحزاب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
في البلاد من تأزم اقتصادي واجتماعي.
من جهتها، تذهب ألفة يوســـف أبعد 
مـــن اتهام حركـــة النهضة بالتأســـيس 
لدكتاتورية جديدة حيث تقول إن إخوان 
تونس، في إشارة إلى النهضة، يتبنون 

فكر الإقصاء والتهديد بالقتل.
وتشرح ”شخصيا لست يسارية ولا 
وســـطية.. ولكن أول مـــرة أتعرض فيها 
لتهديدات بالقتل كانت بســـبب انتقادي 

للإخـــوان.. إخـــوان تونـــس يهددون 
بتصفيتي جسديا“.

وألفـــة يوســـف اتهمهـــا موالون 
مؤخـــرا  تونـــس  فـــي  للإســـلاميين 
بالتنســـيق مع أطراف ليبيـــة مرتبطة 

بالجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر انقلاب إلى جانب قيادات سياسية 

أخـــرى ذات وزن على غـــرار الأمين 
العـــام لحركة مشـــروع تونس 

محسن مرزوق.
وتداول نشطاء 

محسوبون على النهضة 
وثيقة زعموا أنه تم 

العثور عليها من قبل 
ميليشيات حكومة 

الوفاق الليبية عند 
سيطرتها على 
قاعدة الوطية 
وتثبت تورط 

ألفة يوسف في 
مخطط انقلابي 
ينسف الانتقال 

الديمقراطي 
في تونس.

وفـــي ردها على مزاعـــم هؤلاء تقول 
يوســـف ”هذه الاتهامات تؤكد أنه ليس 
لهم (للإســـلاميين) أي فكر سياسي، هم 
يقصون مناهضيهم وقواعدهم لا تفكر.. 
أنـــا أطالب بتقديم حجـــج تثبت تورطنا 
في ذلـــك (الانقلاب) لكن الاتهامات مجرد 

ثرثرة لتكريس دكتاتوريتهم“.

انتكاسة النهضة

تسجل حركة النهضة الإسلامية منذ 
فترة تآكل قاعدتها الشـــعبية بالرغم من 
فوزها الأخير في الانتخابات التشريعية 

بفـــارق ضئيل علـــى حزب قلـــب تونس 
(ليبرالي) وســـط تســـاؤلات عن أسباب 

تراجع الدعم الشعبي لهذا الحزب. 
ويربـــط البعض، ومـــن بينهم أتباع 
النهضـــة  شـــعبية  تراجـــع  الحركـــة، 
برئاسة راشـــد الغنوشي لمجلس النواب 
التونسي ما جعله محط أنظار الكثيرين 
وعرضة لانتقادات حادة بســـبب تداخل 

عمله الحزبي مع البرلماني.
لكن ألفة يوســـف لا تساير هؤلاء في 
هذه القراءة حيث تشـــدد على أن ”حركة 
النهضة اكتـــوت بنار فشـــلها في إدارة 
الحكم فـــي تونـــس منـــذ 2011، فهي لم 

تستجب لتطلعات التونسيين“.
وتستدرك يوســـف بالقول ”أنْ يكون 
راشد الغنوشي تحت مجهر التونسيين 
من خلال تقلده منصب ما في الدولة فهذا 
سيكون أمرا سلبيا جدا وسينعكس على 

الحركة، وهذا ما حدث أيضا“.
وتواجه حركة النهضة خلال الظرف 
الراهـــن ضغوطـــا داخلية تدفـــع إليها 
زعيمـــة الحـــزب الدســـتوري الحر عبير 
موسي التي قدمت مشروعا إلى البرلمان 
تنظيمـــا  الإخـــوان  جماعـــة  لتصنيـــف 

إرهابيا.
وترى ألفة يوســـف أن هذه اللائحة 
تحـــرج الحركـــة التي لم تقطـــع بعد مع 
الإخوان المسلمين وعليها الإمضاء عليها 
والاعتـــراف بأنهـــا كانت علـــى ارتباط 
وثيق بالإســـلام السياســـي وأنها قامت 

بمراجعات ذاتية.
وتقول يوســـف ”لا يمكـــن أن يفعلوا 
ذلـــك، لأن إمضـــاء حركـــة النهضة على 
تنظيمـــا  الإخـــوان  تصنيـــف  لائحـــة 
إرهابيا يعني ضرب مصادر تمويلها 
الخارجيـــة، وأنتم تابعتـــم حملة ’من 
أين لـــك هذا‘ التي طالـــب من خلالها 
التونســـيون بمعرفة مصادر الأموال 

الطائلة لراشد الغنوشي“.
وتُضيـــف “أنا أدعم هـــذه اللائحة 
وبشدة، وأعتبرها فرصة لحركة النهضة 
لتثبـــت أنها حركـــة مدنيـــة وبعيدة عن 

الإخوان المسلمين“.
وتتنصل حركة 
النهضة وأبرز 
قياداتها على 
غرار الغنوشي 
من أي علاقة 
لهم بالتنظيم 
العالمي للإخوان 
المسلمين.

ولدى 
سؤالها 
عن صعود 
أسهم موسي 
في الفترة 
الأخيرة 
وتحركاتها 
تقول ألفة 
يوسف ”أنا

أدعم عبير موســـي بشـــدة لأنني أحترم 
شـــجاعتها ووفاءها لما آمنت به، بالرغم 
مـــن اختلافي معهـــا في بعـــض النقاط 
إلا أننـــا نلتقـــي اليوم في نبـــذ الإخوان 
بـــل وحتـــى قيـــادات يســـارية تركـــوا 
الخلافـــات الأيديولوجيـــة مـــع رئيســـة 
وباتـــوا  جانبـــا  الدســـتوري  الحـــزب 

يدعمونها“.
ولـــم يحـــدد البرلمان التونســـي بعدُ 
جلســـة عامة لدراسة هذه اللائحة وسط 
اتهامات بتحول هذا المجلس إلى مسرح 

للتحارب باللوائح.
لائحـــة  أن  يوســـف  ألفـــة  وتعتبـــر 
تصنيـــف الإخـــوان ”خطـــوة أولى على 
الطريق الصحيح“ مشيرة إلى أن مجلس 
النـــواب فـــي عهدته الحاليـــة لا يختلف 
أعضـــاؤه من أجل خدمـــة الوطن بل من 

أجل تحقيق مصالح شخصية.
تشهد  السياســـي  الحراك  وبموازاة 
تونس ســـجالات متواصلة بشأن علاقة 
الدين بالسياســـة ولاســـيما بعد أن غزا 
الخطـــاب التكفيـــري البرلمـــان في وقت 
ســـابق مع صعـــود تيـــارات إســـلامية 
شـــعبوية علـــى غـــرار ائتـــلاف الكرامة 
الـــذي يعد واجهـــة من واجهـــات حركة 

النهضة.

خطاب ديني متشنج

أمام الجدل بشـــأن تداخل السياسي 
بالديني فـــي تونس تقول ألفة يوســـف 
”مدنية الدولة في خطـــر منذ 2011، هناك 
أشـــخاص يُعتقلون في الشـــوارع لأنهم 
يفطرون في رمضان وتُفتش أجســـادهم 
(في إشارة إلى المثليين جنسيا)، في حين 
أن تركيا مثـــلا التي يعتبرونها نموذجا 
تسمح بذلك، فهنا التناقض وهنا تصبح 

مدنية الدولة في خطر“.
وتشـــرح يوســـف أنـــه فـــي تونس 
لـــم يتم الحســـم بعدُ في طبيعـــة الدولة 
التي يدفعون نحوهـــا فهناك ”محاولات 
لإرضاء الجميع، وهـــذا يتبين من خلال 
في إشارة إلى تناقضات  دســـتور 2014“ 
كبيرة ســـقط فيها هذا الدســـتور بشأن 
قضايا خلافيـــة أبرزها مدنية الدولة من 

عدمها.
وكان نائـــب عن كتلة ائتلاف الكرامة 
الشـــعبوي قد توجه إلـــى زعيمة الحزب 
الدســـتوري الحر بخطـــاب تكفيري في 
جلســـة عامة لمجلـــس النـــواب في وقت 

سابق.
وتعلق ألفة يوســـف على ذلك بالقول 
إن ”الإخـــوان لا يلعبـــون“ فـــي إشـــارة 
إلـــى أن ائتـــلاف الكرامة يمثل الإســـلام 
السياســـي، مؤكـــدة أن ”منـــذ البدايـــة 
كان هدف الإســـلاميين تقســـيم الشعب 
التونســـي.. منذ قدومهم في 2011 كانت 

تلك هي استراتيجيتهم وغايتهم“.
مـــن  العديـــد  أن  مـــن  وبالرغـــم 
فـــي  الفكريـــة  أو  النقابيـــة  الأطـــراف 

تونـــس تُكابد من أجـــل تحييد الخطاب 
الدينـــي عن السياســـة إلا أن الشـــكوك 
تحوم حول مدى نجاح اســـتراتيجيتهم 

في فرض ذلك.
وحسب ألفة يوســـف فإن ”الخطاب 
الديني لا يزال مُصابا بلعنة السياســـة، 
هنـــاك أئمـــة مثلا مضحكـــون يصنعون 
الضغائن والأحقاد فـــي نفوس الناس.. 
مـــا الفائدة مـــن هذا الخطـــاب الذي من 
المفـــروض أن يـــزرع الحـــب والمودة بين 
النـــاس إذا كان ســـيتحول إلـــى خطاب 

متشنج وتحريضي؟“.
وتتابع ”هل مـــن المعقول أن تتحول 
المنابـــر الدينيـــة إلـــى مجـــال لنحرض 
فيـــه على أطـــراف سياســـية؟ للأســـف 
الخطاب الديني في تونس لا يزال مغلفا 

بالسياسة“.

صعود الشعبوية

علـــى صعيـــد آخـــر، فشـــل البرلمان 
التونســـي الأســـبوع الماضي في تمرير 
لائحـــة تطالـــب فرنســـا بالاعتـــذار عن 
الجرائـــم التـــي ارتكبـــت خـــلال حقبة 
الاســـتعمار في خطوة اعتبرها كثيرون 
أنها تتنزل في سياق شعبوي والتلاعب 
بقضيـــة نبيلـــة ضحّى مـــن أجلها آلاف 

التونسيين.
واللائحـــة قدمتهـــا كتلـــة ائتـــلاف 
الكرامـــة ومثلـــت محـــور جلســـة عامة 
اتسمت بالتشـــنج والتراشق بالتهم بين 

مختلف النواب.
وفي هذا الصدد تقول ألفة يوســـف 
إن ”هـــذه اللائحة هي كلمة حق أريد بها 
باطل، فرنســـا عليها الاعتـــذار لتونس، 
لكن هذا الاعتذار رمزي، الشـــعبويون لم 
يفهموا ذلك بعدُ.. لم يفهموا أن الاعتذار 

مسألة راقية ورمزية“.
وأشـــارت إلى أن ”هـــذه اللائحة لم 
تتـــم صياغتهـــا بطريقة راقيـــة لا تطال 
من العلاقات الدبلوماســـية بين الطرفين 
لأن الشـــعبويين يتبنون خطابـــا عنيفا 
ومتطرفـــا ضد ثقافات راقيـــة على غرار 
الأنـــوار  بفلســـفة  الفرنســـية  الثقافـــة 

وغيرها“.
وتضيـــف ألفة يوســـف أن ما قام به 
الشـــعبويون بشـــأن هـــذه اللائحة كان 
مزعجا للغايـــة، فبرفـــض البرلمان لهذه 
اللائحة كأن تونس تقول لفرنســـا شكرا 
لكـــم على اســـتعمارنا موضحة أن ”هذه 
نتيجـــة هواة السياســـة لأن السياســـة 

بالأساس فن“.
وتختم  يوســـف حديثهـــا بالقول إن 
”الشـــعبويين اســـتحضروا على ســـبيل 
المثال خلال هذه الجلســـة التي شاهدها 
العداء  عبـــارات  والعالـــم  التونســـيون 
والتحريـــض علـــى رمـــوز البـــلاد على 
غرار الزعيم الحبيـــب بورقيبة (الرئيس 
التونســـي الســـابق) وصالح بن يوسف 

(حليف سابق له)“.
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تغيير النظام أولا

صغير الحيدري
صحافي تونس

تحصين الديمقراطية ذريعة النهضة للسيطرة على تونس
«العرب»: إسلاميو تونس يشكلون دكتاتورية جديدة الباحثة ألفة يوسف لـ

ــــــار رفض الســــــلطات التونســــــية  أث
لاعتصام مفتوح أمام البرلمان جدلا 
واســــــعا، حيث باتت حركة النهضة 
ــــــلاف الحكومي  ــــــي تقــــــود الائت الت
بالبلاد في مرمى اتهامات خصومها 
بأنها تسعى إلى تشكيل دكتاتورية 
جديدة. وفي حوار لها مع ”العرب“ 
تؤكد الجامعية التونســــــية والمفكرة 

ألفة يوسف هذه الاتهامات.

«أدعم لائحة تصنيف الإخوان 

تنظيما إرهابيا وبشدة، 

وأعتبرها فرصة لحركة النهضة 

لتثبت أنها مدنية وبعيدة عن 

الإسلاميين لكنها لن تفعل لأن 

ذلك سيطال مصادر أموالها 

الطائلة»
 تذهب ألفة يوســـف أبعد
كـــة النهضة بالتأســـيس
يدة حيث تقول إن إخوان
ارة إلى النهضة، يتبنون

التهديد بالقتل.
شخصيا لست يسارية ولا
ن أول مـــرة أتعرض فيهاا
تل كانت بســـبب انتقاديي
خـــوان تونـــس يهددون 

ديا“.
ســـف اتهمهـــا موالون 
مؤخـــرا تونـــس  ففـــي 
ع أأطراف ليبيـــة مرتبطة
بي بقيادة المشـــير خليفة
لى جانب قيادات سياسية
زن على غـــرار الأمين

مشـــروع تونس 
.

شطاء 
ى النهضة
نه تم

من قبل 
ومة 
عند

ي
ي
ل

والاعتـــراف بأنهـــا كانت عل
وثيق بالإســـلام السياســـي

بمراجعات ذاتية.
وتقول يوســـف”لا يمكـــن
ذلـــك، لأن إمضـــاء حركـــة ال
الإخـــوا تصنيـــف  لائحـــة 
إرهابيا يعني ضرب مصا
الخارجيـــة، وأنتم تابعتــ
التي طالـــب أين لـــك هذا‘
التونســـيون بمعرفة مص
الطائلة لراشد الغنوشي“.
وتُضيـــف “أنا أدعم هـ
وبشدة، وأعتبرها فرصة لحر
لتثبـــت أنها حركـــة مدنيـــة

الإخوان المسلمين“.
وتت
الن
قي
غرا
م
له
العالم

أس



 دمشــق – أعاد مســـرح الحمراء في 
دمشـــق فتح أبوابه أمام الجمهور بعد 
رفع الحجـــر الصحي من خـــلال تقديم 
عرض ”منحنى خطر“ للمسرح القومي 

في حلب وعلى مدى يومين.
المســـرحي  كتبـــه  الـــذي  العـــرض 
البريطاني جي بي بريســـلي عام 1935 
وأعـــده حســـام خربوطلـــي وأخرجـــه 
حكمت عقاد وأنتجته مديرية المســـارح 
والموســـيقى، جـــاء علـــى مدى ســـاعة 
ونصف الساعة، مقدما قصة عائلة ثرية 
مع عدد مـــن أصدقائها المقربين والذين 
تجمعهم علاقات قوية في ظاهرها حتى 
تتكشـــف الحقائق في إحدى السهرات 
لتنهار تلك العلاقات فجأة ويتضح أنها 

كانت مزيفة وهشة.
وعن العرض قـــال المخرج عقاد في 
تصريح له ”العـــرض يحكي عن الكذب 
والخـــداع الموجوديـــن فـــي أي مجتمع 
وعملنا علـــى عدم تحديد مكان أو زمان 
معينين للعـــرض ودون أي دلالات على 
ذلـــك“، مبينـــا أن العـــرض لقـــي إقبالا 
مميـــزا من الجمهور والذيـــن لم يتمكن 
عـــدد منهم من الدخول بســـبب الالتزام 
باستقبال ثلاثين في المئة فقط من القدرة 
الاستيعابية لصالة العرض حفاظا على 

مسافة التباعد بين الأشخاص.
وأشـــار حســـام خربوطلـــي، معـــد 
العرض والذي جســـد فيه دور بســـام، 

إلـــى أن المســـرحية تنطلـــق مـــن حدث 
بســـيط ورئيس يؤدي إلى كشـــف عدد 
من الأحداث والحقائـــق التي تتصاعد 
لتظهر مدى ما تعرضت له الشـــخصية 
التـــي لعبها مـــن خداع وكـــذب من قبل 
الشـــخصيات الأخـــرى ما يـــؤدي إلى 
انتحاره في النهايـــة، معتبرا أن تبادل 
العـــروض بين المحافظات يســـاعد على 
تبـــادل الخبرات والأفـــكار بين الجميع 
ويطور المسرح السوري ويوسع شرائح 

الجمهور.
أمـــا الممثـــل محمـــد ســـقا فجســـد 
شـــخصية ورد الـــذي يعمل في شـــركة 

العائلـــة الثرية وهـــو صديق مقرب لها 
حيث يتضح أنه هو من ســـرق أموالها 
ودبر بعدهـــا التهمة لأحد أفراد العائلة 

الثرية والذي مات منتحرا.

الممثلـــة منيســـا ماردنلي جســـدت 
الجميلـــة  الشـــابة  أســـيل  شـــخصية 
التـــي تعمل في شـــركة العائلـــة الثرية 
وتجمعهـــا بهـــا علاقة صداقـــة وطيدة 
وتضطر لكشـــف عدد من الأحداث التي 
تظهـــر حبها لبســـام وتورطـــه في قتل 

شقيقه مطر.
وعن شـــخصية جـــاد أوضح الممثل 
طـــارق خليلـــي أنها تحمـــل الكثير من 
الخصوصية من حب للموسيقى والفن 
والإحســـاس المرهـــف وهو أحـــد أفراد 
العائلـــة الـــذي سينكشـــف مـــدى زيفه 
وشـــذوذه، لافتا إلـــى أن تقديم العرض 
في دمشق ســـمح لفريق العمل بمعرفة 

مدى تفاعل جمهورها معه.
التـــي  بيطـــار،  عبيـــر  والممثلـــة 
لعبـــت شـــخصية لورا صاحبـــة البيت 
الـــذي تـــدور فيه أحـــداث المســـرحية، 
قالـــت ”تبـــادل تقديم المســـرحيات بين 
المحافظات يســـاعد على اكتشاف رؤى 
وطـــرق عمل مختلف الفرق وعلى تقديم 

مسرح سوري أفضل“.
أمـــا الممثلة نغم قوجاك، التي لعبت 
شخصية زين شقيقة كل من بسام ومطر 
والمتزوجة من جاد، فقالت ”المســـرحية 
تطـــرح قضيـــة اجتماعيـــة تتركز حول 
الكذب بكل أشكاله والذي لا بد أن تأتي 
لحظة انكشـــافه لتشكل المنحنى الخطر 

بكل ما يحمله من صدمة للجميع“.
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 تواترت المؤلفات التي تندد بالحجر 
الصحي، أو تحلل آثاره على مســـتوى 
الفـــرد والجماعـــة، أو تستشـــرف ما 
سوف يبقى وما سوف يزول. والسؤال 
الذي يتبادر إلى الذهن هو كيف يمكن 
أن نتكهّن في أوج الأزمة بما ســـيكون 

عليه العالم؟
البلغاري إيفان كراســـتيف رئيس 
الليبراليـــة  الاســـتراتيجيات  مركـــز 
بصوفيـــا لـــم يتردد منذ شـــهر مارس 
الماضـــي في تصور الآثار السياســـية 
في العالـــم بعامة وأوروبـــا بخاصة، 
انطلاقا من عزلته الإجبارية في إحدى 

قرى بلغاريا.

مقاربات فكرية

 كتاب إيفان كراســـتيف ”أهو الغد 
بعـــد؟ العالم المفـــارق لما بعـــد كوفيد 
– 19“ هـــو حـــدث عالمي، فقـــد صدر في 
أربع عشرة لغة حيّة في الوقت نفسه، 
نظرا لســـمعة صاحبه الـــذي يعدّ من 
خيرة الباحثين في العلوم السياســـية 
في العالم، ولكونه لا يكتفي بالاستناد 
إلى التحاليـــل الإيطالية والفرنســـية 
على  اعتمد  بـــل  والأنكلوسكســـونية، 
آثـــار  أن  ليؤكـــد  الخاصـــة  قراءتـــه 
الجائحة ليســـت بالخطورة هي التي 
نتصـــور. وفي رأيـــه أن الخطر الأكبر 
هو أن نتوسل بأدوات الماضي القريب، 
عند تناول مكافحة الإرهاب، أو الأزمة 
المالية لعـــام 2008، أو أزمة المهاجرين 

لعام 2015 لفهم ما يجري.

يلاحظ كراســـتيف أن هذه الأزمة، 
بعكس الأزمتين الســـابقتين، لها قدرة 
على تغيير العالـــم الذي نعرفه، وأنها 
لا تولّـــد القلـــق فقـــط وإنمـــا الخوف 
أيضا، فالناس حيثما كانوا لا يخشون 
أن يعيشـــوا في عالم لـــم يعهدوه، بل 
هـــم خائفون من العـــدوى ومن الموت. 
وهذا الخـــوف يمكـــن أن يغير أنماط 

عيـــش البشـــر، ولو بصـــورة يختلف 
فيهـــا بعضهم عن بعـــض في مواجهة 
الخـــوف، كالقبـــول بما تقـــرره الدولة 

دون نقاش.
ولئـــن توقـــع بعـــض المفكرين، من 
اليســـار خاصة، بأن الدولة ســـتعود 
لفـــرض حضورها، تمامـــا كما حصل 
عقـــب الانهيار الأكبر عـــام 1929، حين 
تخيلـــوا أن تكون الدولة أكثر اهتماما 
والتضامنية،  الاجتماعيـــة  بالنواحي 
فإن عودتهـــا اليوم يرجع الفضل فيها 
إلى سياسة الخوف. فالناس لم يكتفوا 
حقوقهم،  ببعـــض  للدولـــة  بالتنـــازل 
بـــل عبـــروا عـــن اعترافهـــم بجميلها 
حـــين حرمتهـــم مـــن تلـــك الحقـــوق 
هو  الغامـــض،  فالآخـــر،  والحريـــات. 
العدوّ، مـــا ولّد وضعا مفارقا، إذ صار 
التباعد الاجتماعي شـــكلا من أشكال 
بتجنبهم  الآخرين  نســـاعد  التضامن. 
ومصافحتهـــم  لمســـهم  عـــن  والكـــفّ 

ولقائهم.
الجائحـــة  أن  الأخـــرى  المفارقـــة 
شـــاملة بينمـــا إجـــراءات مقاومتهـــا 
محلية صـــرف، كما أن الـــدول بادرت 
أن  والحـــال  حدودهـــا،  بإغـــلاق 
الفايروس لا يعترف بحـــدود، وكأنها 
تريـــد أن تثبت لشـــعوبها أنها بصدد 
القيام بشـــيء ما، وأن هذا الشـــيء له 
جـــدواه. ولكـــن الحدود التـــي أُغلقت 
أمـــام الأشـــخاص والأشـــياء عَلّقـــت 
أيضا القواعـــد والمعايير مثلما علّقت 

الديمقراطية.
 حتـــى رأس المـــال وجـــد نفســـه 
معلّقا، فالدولة باتت تحشـــر نفســـها 
كما لم تفعل مـــن قبل في الآليات التي 
تنظم الأســـواق، بمباركة كبار رؤوس 
الأموال. يقول كراستيف ”نعيش اليوم 
في نظام سياســـي واجتماعي شـــديد 
الاختلاف عمّا كنّـــا نعتبره حتى وقت 
قريب 'عاديّتنا'“. ويتساءل ما إذا كانت 
هذه التجربة ستزيد تحصين الشعوب 
مـــن بعـــض الممارســـات التســـلطية، 
أو أنها ســـتجعلها أكثـــر قبولا، وهو 

السؤال الأهم اليوم في اعتقاده.
ولا يكتفـــي كراســـتيف بتوصيف 
الوضع الصحـــي والاقتصادي عالميا، 
بل يطرح قضية تشغل بال كل الحكام 
في العالـــم: كيف الســـبيل إلى إيجاد 
تـــوازن بين إعـــادة تنشـــيط الاقتصاد 
وبـــين رغبـــة إنقاذ مـــا أمكـــن إنقاذه 
مـــن حياة البشـــر؟ وفي رأيـــه أن هذه 
القرينـــة ذات الحديـــن تتخذ أشـــكالا 
مختلفـــة بحســـب الموقـــع مـــن العالم 
نظرا إلـــى تباين الأوضاع الاقتصادية 

والديموغرافية في هذا البلد أو ذاك.

ففي جنوب أفريقيا مثلا حيث 6 في 
المئـــة من مجموع الســـكان يتجاوزون 
ســـن الســـتين، يمثل توقف الاقتصاد 
خطرا أشدّ فتكا من الجائحة. والثابت 
أن هذه الأزمة التـــي بدأت صحية، ما 
فتئـــت عواقبهـــا الاقتصاديـــة تتبدى 
شيئا فشـــيئا. ولئن استطاعت معظم 
الحكومـــات أن تتخذ قـــرارات صارمة 
وإقناع شعوبها بصواب تلك القرارات 
وأهميتهـــا، فهي مدعـــوة إلى التعامل 
بعد انجلاء الجائحة مع عالم الأعمال 
من جهة، وعالم العمال الذين فقدوا أو 
يخشون فقدان عملهم من جهة أخرى.

إيقاف العولمة

أما عن تصــــوره للمرحلة القادمة، 
وما شــــاع مــــن تنبؤات بــــأن العالم لن 
يكــــون أبدا هو نفســــه بعــــد الجائحة، 
فهي تكهنات ســــبق أن قيلت منذ بداية 
القــــرن الواحــــد والعشــــرين، بعــــد 11 
ســــبتمبر، وبعــــد الأزمة الماليــــة، وبعد 
أزمة المهاجرين، ولكنها ستصدق هذه 
المرة، والســــبب في رأيــــه أننا جميعا 
كنــــا لا نتصور أن نعيش في عالم آخر، 
وإذا نحن في غضون بضعة أســــابيع 

نعيش في عالم مختلف تمام الاختلاف 
عن العالم الــــذي عرفناه. عالم تقلصت 
فيه انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
بشــــكل ملحوظ، واختفت مــــن أجوائه 
الطائرات، وألغيــــت الانتخابات، وهذا 

ما لــــم نكــــن نتخيّلــــه إطلاقا 
لانشــــدادنا الروتينــــي إلــــى 

معيشنا اليومي.
وفي اعتقاده أن هذه 

الأزمة أكثر راديكالية 
من سابقاتها لأنها 

سحقت رتابتنا اليومية، 
وأجبرتنا في وجه من 

الوجوه على التطلع من 
جديد إلى المستقبل، 
فقد كان الناس قبل 

الجائحة، لاسيما في 
أوروبا، يتأسفون 

علـــى ماضيهم أكثر ممـــا يفكرون 
فـــي غدهم، وهذا يشـــهد اليوم تغييرا 
عميقا، فقد أجبرتنا الأزمة على تصور 
الحيوية  الأســـئلة  بوضع  مســـتقبلنا 

التي حرصنا على تجنّبها حتى الآن.
ما تغيـــر أيضا نظـــرة العالم إلى 
الخبراء. بعـــد أزمة 2008، تألب عليهم 
جميع المحللـــين، وعزوا إليهم وشـــك 

انهيار الاقتصاد العالمي، واليوم، وقد 
صارت أرواح النـــاس في خطر، تغير 
كل شـــيء، فقد أدركوا أهمية الخبراء 
كلٌّ في مجـــال اختصاصـــه، وبعد أن 
كانوا يبحثون عن الأخبار المسلية في 
الاجتماعية،  المواقـــع 
عادوا إلى وسائل 
الإعلام الكلاسيكية 
كالصحف والراديو 
والتلفزيون لتبين 
المصادر، ومعرفة آراء 
الخبراء الذين قضوا 
أعمارهم في دراسة 
الفايروسات، وأدركوا 
أهمية الطواقم الطبية في 
إنقاذ البشرية. وفي رأي 
كراستيف أن ردّ الاعتبار 
للدولة ليس بمعزل عن ردّ 
الاعتبار للخبراء، لأن الدولة 

هي التي تملك احتكار الخبرة.
ولعل أهمّ ما جاء في الكتاب نظرة 
مؤلفه إلى عواقب الأزمة على مستوى 
العلاقات الدولية والمبادلات التجارية، 
ومستقبل الديمقراطية في أوروبا، فهو 
يعتقد أن مواجهة عدوّ خفيّ عن طريق 
إعادة تأميم الاقتصــــاد وغلق الحدود 

تســــير نحو وضع حدّ للعولمة بوجهها 
المعروف. ولكن ذلك لا يعني أنها علامة 
على انتصار القوى الشمولية كالصين 
والحــــركات الشــــعبوية فــــي أوروبــــا. 
وضعهــــا،  علــــى  تحُسَــــد  لا  فالصــــين 
ليس لأنها كشــــفت عــــن وجهها المظلم، 
القائم على كــــذب الدولة والبروباغندا 
العدوانية، وإنما لكونها سوف تعاني 
من تراجــــع العولمــــة الذي ســــتفرضه 

الجائحة.
أما عـــن آثـــار هـــذه الأزمـــة على 
الديمقراطيـــة، فلئـــن ســـارع بعـــض 
الملاحظـــين إلـــى توقـــع زوال الحلـــم 
المشـــترك انطلاقا من معاينة تشـــتت 
مواجهـــة  فـــي  الأوروبيـــين  جهـــود 
الفايـــروس، فـــإن كراســـتيف يتوقـــع 
أن يفهـــم الأوروبيـــون عمّـــا قريب أن 
الحماية الوحيـــدة التي يتمتعون بها 
هي الحمائية الخاصـــة التي يمنحها 
إياهـــم تجمّعهم مع بقيـــة القارة، وأن 
الحركة الشـــعبوية القومية التسلطية 
التي تجتاح أوروبا منذ بضع سنوات 
ســـوف يقـــع إيقافهـــا وحتـــى قلبها 
رأســـا على عقب، بفضـــل ”هذا المرض 
الذي فرض علينـــا جميعا اللجوء إلى 

ديارنا“ كما قال.

 صــور (لبنان) – أطلقت إدارة «مســـرح 
إســـطنبولي» و«جمعية تيـــرو للفنون» 
و«المســـرح الوطنـــي البنانـــي» حملـــة 
عبر الإنترنت تحت شـــعار «نرسم ضد 
العنصرية» ومن أجل المساواة وتعزيز 
حريـــة التعبيـــر ورفضا لكافة أشـــكال 
التمييـــز، وذلـــك بالتعاون مـــع جمعية 
تكوين للفنـــون الجميلة وملتقى ألوان 
الفنـــي، وبمشـــاركة فنانين مـــن لبنان 

والعالم.
 كذلك أعلنت الحملة عن إقامة ورش 
تدريبيـــة للأطفال والشـــباب عبر النت 
من أجل مســـاعدتهم على الرسم في ما 
يتعلق بأهداف الحملة، كما أنه سيقام 
معرض أون لاين في شهر يوليو القادم، 
ومعـــرض مفتـــوح للجمهور بالمســـرح 
الوطنـــي اللبنانـــي فـــي مدينـــة صور 
بمشاركة جميع الفنانين المشاركين في 
الحملة، وذلك وفق ما تحدده الإجراءات 
المتعلقـــة بجائحـــة كورونـــا والظروف 
التـــي تســـمح بإعـــادة فتح المســـارح 
واستئناف النشاطات وعودة الجمهور 

خلال الفترة القادمة.
وأكـــد مؤســـس ”المســـرح الوطني 
قاســـم  والمخـــرج  الممثـــل  اللبنانـــي“ 
إســـطنبولي أنـــه ”في ظل ما تشـــهده 
المنطقـــة مـــن انقســـامات وصراعـــات 

واتساع النعرات الطائفية والعنصرية، 
ارتأينا أنه علينا العمل على استخدام 
الفنـــون من أجل التوعيـــة والتحريض 
على التلاقي والعيش المشترك والحوار 
والمحبة واحترام الـــرأي الآخر ورفض 
التعصب والتمييز بكافة أشكاله، ومن 
أجـــل ذلك علينا أن نرســـم للإنســـانية 

التي تجمعنا“.

هذا وتعمـــل جمعية تيـــرو للفنون 
الســـينمائية  العـــروض  برمجة  علـــى 
الفنية والتعليمية للأطفال والشـــباب، 
وتقديم السينما لأي مُخرج يريد عرض 
فيلمـــه بالمجان، وإلى نســـج شـــبكات 
تبادليـــة مـــع مهرجانات فـــي الخارج 
وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض 
بتاريخ  الجمهـــور  وتعريف  أفلامهـــم، 

السينما المحلية والعالمية. جميعهم يكذبون

المسرحية تطرح قضية 

اجتماعية تتركز حول 

الكذب بكل أشكاله 

والذي لا بد أن تأتي لحظة 

انكشافه

التظاهرة تستخدم الفنون 

من أجل التوعية والتحريض 

على التلاقي والعيش 

المشترك والحوار والمحبة 

واحترام الرأي الآخر

هذه الأزمة أكثر راديكالية 

من سابقاتها لأنها سحقت 

رتابتنا اليومية وأجبرتنا 

على التطلع من جديد إلى 

المستقبل

المفكر البلغاري إيفان كراستيف يضع حدا للعولمة

الأزمة أجبرتنا على التفكير في مستقبلنا

لا أحد يدري متى ســــــتنتهي الجائحة، ولكن الأسئلة التي تثار من الآن عن 
آثارها تكاد تختصر في ســــــؤالين عريضين همــــــا: أولا، هل تعلن الجائحة 
انتصار الحكومات المتسلطة على الحريات الفردية؟ ثانيا، هل يدخل العالم 

بغير رجعة في حركة شاملة لإنهاء العولمة؟ 

هل سيتغير العالم بعد الجائحة

طلق «منحنى خطر» مسرحية عن الكذب وآثاره
ُ

مسرح إسطنبولي ي

حملة «نرسم ضد العنصرية»

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 الشــارقة – تطــــل مبــــادرة ”ألــــف 
عنــــوان وعنوان“ الراميــــة إلى إثراء 
الإبداع  وتمكــــين  الثقافيــــة  الهويــــة 
الإماراتــــي، علــــى القــــارئ العربــــي 
بـــــ5 عناوين مــــن الإصــــدارات التي 
دعمتها في مرحلتها الثانية، تتضمن 
إبداعــــات أدبية في حقــــول متنوعة، 
منهــــا الرواية والقصة والدراســــات 
النقدية، إلى جانــــب الأعمال الأدبية 
المكتبــــة  تثــــري  التــــي  المترجمــــة، 
العربيــــة بمضامــــين قيّمــــة ومعارف 

جديدة.
الإصــــدارات  قائمــــة  وتتضمــــن 
كتاب ”10 أشــــياء قد لا تعرفها حول 
كل شــــيء تقريبــــا“ للكاتبــــين مــــارك 
ترجمة  بنزكوفر،  وســــتيفان  جاكوب 
مجموعــــة فور كورنــــرز الصادرة عن 
دار الملهمون للنشر والتوزيع، وكتاب 
”التكنولوجيــــا الذكية وعولمة الأدب“ 
للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، الصادر 
عن مؤسســــة نبطي للنشــــر، ورواية 
”العودة إلى المستقبل“ للكاتب محمد 
القبيســــي، الصادرة عن معالم للنشر 
والطباعة والتوزيع، ورواية ”السفاح 
الأعمــــى“ للكاتبــــة مارغريــــت آتوود 
بترجمة إيمان أســــعد، الصادرة عن 
دار روايات، التابعة لمجموعة كلمات، 
وروايــــة ”بائــــع الكتب المســــتعملة“ 
مالكــــوف  أوليغوفيتــــش  للكاتــــب 
وترجمــــة عياد عيد، الصادرة عن دار 

هماليل للطباعة والنشر.
يقدم كتاب ”10 أشياء قد لا تعرفها 
حــــول كل شــــيء تقريبــــا“، حقائــــق 
مدروســــة ومبهمــــة حــــول مجموعة 
متنوعة من الموضوعات منها المرتبط 
والأماكن  والمجتمعــــات،  بالإنســــان، 
والأشياء مثل الفنون والثقافة والمال 
والطعام والسياسة والحرب والعلوم 
والتكنولوجيا واللغة وغيرها الكثير.
ويضم الكتاب الذي يقدّم في 491 
صفحة مقســــمة إلى 14 فصلا، عددا 
كبيرا مــــن المفاجآت والحكايات التي 
ستجذب القراء، من هواة التاريخ إلى 
عشــــاق الرياضة إلى عشاق الطعام، 
حيــــث يتضمــــن مواضيــــع مســــلية 
وغريبــــة، مثــــل الأخطــــاء الإملائيــــة 
أكثــــر  ومواضيــــع  المفــــرط،  والأكل 
جديــــة، مثل الحرب العالميــــة الثانية 
والسجن، تجتمع كلها لتجعل القارئ 
أكثــــر فضولا حول عدد لا يحصى من 
الموضوعات التي ربما لم يســــبق له 

مواجهتها من قبل.
وتنســــج مارغريــــت آتــــوود فــــي 
التــــي  الأعمــــى“  ”الســــفّاح  روايــــة 
تعرضهــــا فــــي 705 صفحــــة، خيوطا 
من الســــرد الغامض بالرومانســــية، 
في رواية فاتنــــة وعنيفة، حيث تبدأ 
القصة بموت غامض شُبهة انتحار، 
تعرّضت له شابّة تدعى لورا تشايس 
عــــام 1945، وبعــــد ذلــــك بســــنوات، 
تســــتعيد أختهــــا آيريــــس ذكريــــات 
الدراميّة  والوفيّــــات  معا،  طفولتهما 
التي تتحدث حــــول تاريخ عائلتهما 
الغنيّــــة غريبــــة الأطــــوار. وحصدت 
جائزة مان  رواية ”الســــفاع الأعمى“ 
بوكر عام 2000، كما تعد من بين أفضل 
100 رواية في القرن العشرين حسب 
تصنيف مجلة تــــايم، التي وصفتها 
بأنها رائعة أدبية وملحمة إنســــانية 

بديعة.
ويأتي كتاب ”التكنولوجيا الذكية 
وعولمــــة الأدب“ ليفتــــح المجــــال أمام 
النقاد والدارسين والمعنيين بالإبداع 
الرقمــــي، لتأســــيس مــــا يطرحه من 
خطاب نقدي يقوم على تحليل الأعمال 
الإبداعيّة تحليلا غير مســــبوق إليه، 
وملتفتا إلى أشــــكال إبداعية جديدة 
استخدمت تقنيات كتابة توظف فيها 
الوسائط المعاصرة، والمضامين التي 
احتوت عليها، وهي أعمال ناضجة، 
ومن المتوقع أن تتطور في المســــتقبل 

وفق تطوّر التكنولوجيا نفسها.
الأعمـــال  الكتـــاب  ويســـتهدف 
الأدبيـــة التي نشـــأت بفعـــل الالتقاء 
جاءت  والتي  الذكيـــة،  بالتكنولوجيا 
في عصر العولمة حيث تعد الوسائط 
المعاصـــرة أحـــد تجلياتهـــا وأقـــوى 

أدواتهـــا في إحـــداث التحولات على 
الأصعدة جميعها.

ويقــــدم هــــذا المؤلف المكــــون من 
196 صفحــــة في بدايتــــه مدخلا عاما 
أحدثتهــــا  التــــي  التحــــولات  حــــول 
الثقافيــــة  الناحيــــة  مــــن  العولمــــة 
والحضاريــــة والاجتماعيــــة، لينتقل 
بعدها ويتناول البــــاب الأول والذي 
يتحدث عن ”الوســــائط المعاصرة في 
الشــــعر“، ومن ثم إلــــى الباب الثاني 
الوســــائط  والــــذي يحمل عنــــوان “ 
لينتقــــل إلى  المعاصــــرة في النثــــر“ 
الــــذي  والأخيــــر  الثالــــث  البــــاب 
في  المعاصــــرة  ”الوســــائط  يناقــــش 

الأدب“.
يتحدث الكاتب محمد القبيســــي 
في روايته ”العودة إلى المســــتقبل“، 
وهــــي من روايــــات الخيــــال العلمي 
عــــن حقبــــة زمنيــــة مســــتقبلية قــــد 
تعيشــــها الأجيال الجديدة، ويرســــم 
في سطورها تصوّرا لطبيعة الحياة 
فــــي هذه الحقبة، حيث يتوقّف الزمن 
عن الجــــري إلى الأمــــام، ويعود إلى 
الوراء كأنّه استذكر شيئا من ماضيه 
فــــراح يبحث عنه من جديد، وتتحوّل 
الأرض بسبب عاصفة إلكترونية إلى 
عصر ســــابق، وتختفي الإلكترونيات 
من كلّ نوع وتتعطّل الوســــائل التي 
تحتويها وتستخدمها، وحين تختفي 
هذه الوســــائل، يتغيّــــر نمط الحياة، 
ويصبح الحلم البشري هو العودة إلى 

الغد.

وتدور أحداث الرواية التي تأتي 
في 269 صفحة ومقســــمة إلى ثمانية 
عشــــر جزءا في العــــام 2150، أي بعد 
50 سنة من وقوع الحدث الأكبر الذي 
تمثــــل في عاصفة إلكترونية شــــاملة 
ضربــــت الأرض، وكان ذلــــك الحدث 

ضربا من ضروب الخيال.
وتسرد الرواية المترجمة من الأدب 
الروســــي ”بائع الكتب المســــتعملة“، 
مالكــــوف،  أوليغوفيتــــش  للكاتــــب 
وترجمة عيــــاد عيد، قصة يوم ممطر 
في فصل الخريف حيث اختبأ الناس 
تحــــت واقيــــات الأكشــــاك والمحلات 
الأقرب لهم، وكان يقف هناك شخص 
يدعى أندريه عنــــد محله لبيع الكتب 
المســــتعملة، وراح يراقــــب ما يجري 
حوله بشــــيء مــــن الابتهــــاج الذي لا 
يمكــــن تفســــيره، وكان الجــــو باردا 
لكنه لم يشــــأ أن يغلــــق الباب فالباب 
يفصل بين عالمين مختلفين ”أحدهما 
خارجــــي ومتعــــب، والثاني ســــاحر 
ومدهش دومــــا“، وهو عالــــم الكتب 
الموضوعة على رفوف محله الصغير 

الخاص.
ويضع هذا الكتــــاب، الذي اعتمد 
العلمي،  والخيــــال  الخيال  أســــلوب 
ويأتــــي فــــي 230 صفحة، بــــين يدي 
القــــارئ العربــــي قصصــــا متفرقــــة، 
منهــــا مــــا هــــو منشــــور فــــي كتاب 
بعنــــوان ”ســــراب أيدونــــا وقصص 
أخــــرى“، ومنهــــا ما هو منشــــور في 
الكتــــاب الثانــــي ”المــــدة“ والقصص 
المتبقية منشــــورة في مجلات روسية 
متفرقــــة، حيــــث يحمــــل الكتــــاب 11 
قصــــة وهي قصــــة ”بائــــع الكتاب“، 
و“إيليتــــش“،  العائلــــة“  و“بيــــت 
و“المقراب“، و“التلسكوب“، و“ارتقاء 
و“صباح  يوريف“،  باشــــكا 
ستيبانيتش“،
 و“دفعة 
المساجين“، 
و“كيس البابا 
نويل“، 
و“يجب أن 
نعيش“، 
و“ست 
وخمسون 
تحت 
الصفر“.
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الجزائريون بفعل عوامل 

تاريخية عديدة لم يحسموا 

موقفهم من الغرب، الغرب 

المثالي كما يتصورونه، 

والغرب الحقيقي الجشع

المبادرة تقدم إصدارات 

أدبية في حقول متنوعة 

منها الرواية والقصة 

والدراسات النقدية إلى 

جانب أعمال مترجمة

�

 يحتــــل المثقف الجزائري عبدالعزيز 
بوباكيــــر مكانة بارزة داخل الأوســــاط 
الثقافيــــة بفضــــل حضــــور أطروحاته 
الفكرية الفاعلــــة والمتميزة في الحراك 
الثقافي والإعلامي الجزائري والعربي 
علــــى الســــواء، فهــــو كاتــــب متعــــدد: 
بمعهد  وأســــتاذ  ومترجم،  صحافــــي، 
علــــوم الإعــــلام والاتصــــال بجامعــــة 
الجزائر، شــــغل العديد مــــن المناصب 

وشــــارك وكرّم في العشرات 
الوطنيــــة  الملتقيــــات  مــــن 
والدوليــــة في مجالات الأدب 

والإعلام والترجمة.
على امتداد مسيرته قدم 
بوباكير مؤلفات مهمة منها: 

”الأدب الجزائري في مرآة 
استشراقية“، ”الجزائر في 
عيون الآخر“ (في جزئين)، 
”صفحات منسية من ذاكرة 

الجزائر“، ”19 جوان 
انقلاب أم تصحيح 

ثوري؟“ (كتاب جماعي)، 
”الجزائر في الاستشراق 
الروسي“، ”كارل ماركس 

في الجزائر“، ”تداعيات في 
الفكر والأدب والسياسة“ 

وغيرها.
كما ترجم عن 

الروسية ”الأنتليجنسيا في 
بلــــدان المغرب: أفــــكار ونزعات 

ماكســــيمنكو“،  فلاديمير 
يــــوري  الجزائريــــة  الثــــورة  ”جيــــش 
كوندراتييــــف“، ”النخبــــة الجزائريــــة 
فــــي مطلع القــــرن العشــــرين نيكولاي 
دياكوف“، وترجم عن الفرنســــية كتب 
”الليل الاستعماري“، ”فرحات عباس“، 

وغيرها.

النخبة الهلامية

فــــي حوارنا مع بوباكيــــر انطلقنا 
مما يواجه الإعــــلام العربي من محن، 
ربمــــا لــــم تمــــر عليــــه ســــابقا. أولها 
محنــــة كورونا والإغــــلاق العام، الذي 
يشــــكل العالم، وثانيا محنة الانقسام 
العربي ونزاعاته، وثالثا محنة وسائل 
في  ودورهــــا  الاجتماعــــي  التواصــــل 
التزييف ونشر الشــــائعات، حيث أكد 
أنها فعلا محن، وليست محنة واحدة، 
يقول ”المحنة إذا عمّت خفت كما يقال. 

للأســــف، كورونا أنقذ الأنظمة العربية 
الشــــمولية، وســــاعدها على المزيد من 
الإغــــلاق والتضييــــق علــــى الحريات 
العامــــة والخاصــــة، عــــن طريق نشــــر 
الأخبــــار الكاذبــــة وتزييــــف الحقائق 
وشــــراء الــــذمم وســــجن الصحافيين. 
وفــــي ظل غيــــاب مجتمع مدنــــي فعلي 
وفعال يصعب الحديث عن أي مواجهة 
وأيّ مخــــرج. لقــــد ضاقــــت الآفاق بما 

رحبت“.
ويرى بوباكير أن ”تاريخ الجزائر 
الحديث والمعاصر مؤلم في علاقته 
بالغرب ومتناقض أيضا. 
ما زلنا نحن، الجزائريين، 
بفعل عوامل تاريخية عديدة 
لم نحسم موقفنا من هذا 
الغرب: الغرب المثالي، 
كما يتصورونه، والغرب 
الحقيقي الجشع البشع 
المستغل. والنخبة عندنا 
منقسمة على نفسها 
بين معرب ومفرنس، 
حداثي وأصولي، 
بين من يعيش في 
القرن الأول الهجري 
ومن يتطلع إلى القرن 
الحادي والعشرين، إنها 
محنة حقيقية. وقد عذب 
سؤال هل نقبل الغرب 
ونذوب فيه أم نرفضه 
ونطرح بدائل؟ الوعي 
الجمعي والانتليجنسي 
الجزائري طيلة القرنين 
الماضيين. وفي كتاباتي 
حاولت رصد صورة الجزائر 
عند الآخر بكل ما تنطوي عليه من 

كليشيهات مشوّهة”.
وحول وضعــــه مذكرات الشــــاذلي 
بن جديد فــــي كتاب من جزئين ورؤيته 
لفتــــرة حكمــــه وموقعها فــــي ما جرى 
فــــي الجزائــــر بعــــده، يقــــول بوباكير 
”مذكرات الشــــاذلي هامة جدا من حيث 
تســــليطها الضوء علــــى مرحلة حرجة 
فــــي التاريــــخ السياســــي الجزائــــري 
ورصدهــــا لمرحلــــة انتقالية مــــن عهد 
الانغــــلاق البومدينــــي إلــــى الانفتاح، 
صــــدر منها الجــــزء الأول الذي يتناول 
كفاح الرجل من أجل الاستقلال وحظي 
بإقبــــال منقطــــع النظير لــــدى القراء، 
والجزء الثاني ما زال مصادرا لأسباب 
أجهلها. أما عن الجزائر بعد الشــــاذلي 
فهي تعرف ديناميــــة اجتماعية رهيبة 
ستثمر نتائجها عاجلا، وما يحدث في 
الجزائر هو أساســــا ثورة في القيم لا 

مثيل لها، ســــتقود البلد إلى بر الأمان 
أو تلفظــــه خــــارج التاريــــخ. والجيــــل 
القــــديم من السياســــيين يحتضر وهو 

في حشرجاته الأخيرة“.
وفي ما يتعلق بالعشــــرية السوداء 
ـ كمــــا يطلق عليهــــا ـ التي ألقت بظلال 
قويــــة على مختلــــف العلــــوم والفنون 
والآداب والسياســــة.. نســــأل بوباكير 
بوتفليقــــة  الرئيــــس  بــــه  قــــام  عمــــا 
وسياســــيا،  واجتماعيــــا  دســــتوريا 
وســــيظل  كان  ”بوتفليقــــة  فيضيــــف 
جملــــة معترضــــة في تاريــــخ الجزائر، 
أســــاء لتاريخ بــــلاده ولنفســــه، والآن 
يجري في الجزائر تعليق كل المفاســــد 
والانحرافــــات على مشــــجبه، ومســــح 
الموس فيه. لقد أتيحت له فرصة ذهبية 
لدخول التاريخ من بابه الواســــع، لكنه 
مثــــل كل الدكتاتوريــــين العــــرب خرج 
من النافــــذة الضيّقة. وقــــد حاولت أن 
أحلل فــــي كتابي ’بوتفليقة رجل القدر‘ 
ســــيكولوجية الرجــــل، التــــي هي في 
الحقيقة سيكولوجية كل الحكام العرب 
بطبائعهم الاستبدادية ومصادرة الرأي 

الآخر“.
وفي مواجهة ملامح الاختلاف بين 
موقــــف المثقف من الســــلطة فــــي فترة 
الشــــاذلي بــــن جديــــد والآن يقول ”في 
البدء يجب طرح السؤال الأنطولوجي: 
هــــل هــــذا المثقــــف موجــــود؟ وإذا كان 
موجــــودا كيــــف كان دوره وموقفه من 
السلطات المتعاقبة على الحكم؟ أعتقد 
أن ما يســــمى بالنخبة هي هيولى في 
شــــكلها الهلامي تبحث عــــن الانتفاع 
والمنفعة، والمثقــــف العضوي بالمفهوم 
الغرامشي ما زال حلما إن لم أقل وهما 

من أوهام الخيال“.

تجربة مرهقة

يشير بوباكير إلى أن ”الاستشراق 
الفرنســــي رافق الظاهرة الاستعمارية 
بل مهد لها عن طريق المترجمين، وراكم 
عن الجزائر صورة مشوهة في غالبها. 
أما الاستشــــراق الروســــي في تناوله 
لصورة الجزائر فقد امتاز بالموضوعية 
والدقة والشــــمولية، إذ لم تكن لروسيا 
الجزائــــر.  فــــي  إمبرياليــــة  أطمــــاع 
كمــــا أن بينهمــــا اختلاف فــــي المنهج 

والرؤية“.
ويضيـــف أن موضـــوع الجزائـــر 
يشـــكل محـــورا هامـــا مـــن محـــاور 
روســـيا  فـــي  العربيـــة  الدراســـات 
والاتحـــاد الســـوفييتي ســـابقا، التي 
تؤلـــف بدورهـــا جزءا من علم واســـع 
ومعروف بعلم الاستشراق. واتضحت 
أكثر ملامح الجزائر في روسيا بظهور 
علم الاســـتعراب كاتجاه شامل يهدف 
إلى دراســـة تاريخ البلدان والشعوب 
واقتصادهـــا.  وثقافتهـــا  العربيـــة 
وهكـــذا درســـت القضايـــا الجزائرية 
ضمـــن القضايا العربيـــة، وكجزء من 

التمغرب، أي ضمـــن الاهتمام العلمي 
بالمغـــرب العربـــي كوحدة متجانســـة 
وتاريخيـــا،  وحضاريـــا  جغرافيـــا 
ثـــم اســـتقلت فـــي العقـــود الأخيـــرة 
كموضـــوع قائـــم بذاتـــه، لهـــذا يحلو 
للمستشـــرقين الروس تسمية أنفسهم 

بـ“المتجزئرين“.

”موريسكيّ  كتابه  استجلاء  وحول 
في الجزائــــر“ جانبا معتما أو مجهولا 
إقامتــــه  أثنــــاء  ماركــــس  حيــــاة  مــــن 
بالجزائــــر، يوضــــح بوباكيــــر ”أقــــام 
كارل ماركــــس فــــي الجزائــــر 72 يوما 
للاستشــــفاء. وفترة إقامتــــه بالجزائر 
لــــم يولهــــا الباحثون العــــرب اهتماما 
كبيــــرا. خلــــف ماركس 16 رســــالة من 
الجزائــــر لأهله وأصدقائــــه تمثل كنزا 
ثمينا لمعرفة نفسية هذا المفكر الفذ في 
السنوات الأخيرة من حياته، كما كتب 
ماركــــس ملاحظات دقيقــــة على كتاب 
العالــــم الروســــي كافا لوفســــكي حول 
ملكية الأراضي المشــــاعية في الجزائر 
وأسباب تفككها. وفي المقابل لم يحلل 
الظاهرة الاستعمارية في الجزائر كما 
فعل بالنســــبة للاســــتعمار البريطاني 
فــــي الهنــــد. والســــبب في رأيــــي هو 
مرضه، وعدم مجيئه إلى الجزائر لهذا 

الغرض“.
وكشــــف بوباكير عن اشتغالاته في 
المرحلة الراهنــــة لافتا إلى كتاب جديد 
و“فيه  بعنوان ”في صالون الشــــاذلي“ 
عصارة تجربته مع الرئيس الأســــبق، 
وكذلك عن النخبة الجزائرية في مطلع 
القرن العشرين. وأفكر في خوض غمار 

الرواية“.
يعمــــل بوباكيــــر فــــي الترجمة من 
الفرنســــية والروســــية وإليهما، يقول 
عــــن ذلك ”الترجمة تمنحك الإحســــاس 
بالإطلال على حيــــاة ثانية، ’من يعرف 
لغتين يعش مرتين’، واكتشــــاف الآخر 
وإبداعاته، لكنها مرهقة وغير مجزية. 
وأنــــا الآن أفضــــل تأليف كتــــاب على 

ترجمة كتاب“.
وأخيرا وحول اشتغاله بالصحافة 
والإعلام يؤكد ”فعلا الصحافة مغامرة 
مثيــــرة، لكنها في الوطــــن العربي غير 
محمــــودة العواقــــب، حيــــث يمكن أن 
تتوج بأكاليل المجد، كما يمكن أن يُزج 
بك في السجن كأي مجرم، المهم عموما 
الصحافــــة مضرة بالإبــــداع على المدى 
البعيد، والمهــــم أن تغادرها في الوقت 

المناسب“.

عبدالعزيز بوباكير: ما يسمى بالنخبة هي هيولى في شكلها الهلامي

أفضل تأليف كتاب على ترجمة كتاب

ــــــوا تحديد مفهوم للمثقف ووظائفه، لكن  ــــــر من المفكرين والكتاب حاول الكثي
ــــــين عالم الأدب والفنون والفكر،  يبقــــــى اللافت هو علاقة المثقف المزدوجة ب
وعالم السياسة، حيث كثير من المثقفين يتحولون إلى جنود للسلطة متنكرين 
لشــــــعوبهم. ”العرب“ كان لها هذا الحــــــوار مع المثقف الجزائري عبدالعزيز 

بوباكير حول مفهوم المثقف وتجربته مع الأدب والفكر والسياسة.

النخبة الجزائرية منقسمة 

بين معرب ومفرنس

خمسة كتب عن مبادرة

«ألف عنوان وعنوان»

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 لا يخرج المسلســـل المصري ”ليه لا“ 
عن عالم الأنثى المتحرّرة، والذي ترسمه 
مؤلفته الكاتبـــة مريم نعوم في أعمالها 
الفنيـــة، لكنه حمل الجديد في ما يتعلق 
بمســـاحات الحريـــة التـــي تطالب بها، 
لترســـم صورة لمجتمع شـــبه غربي في 
علاقاته بين الجنســـين، وقصف لجبهة 

قيود الأسرة على الأبناء.
ويـــدور العمـــل الـــذي تبثه شـــبكة 
”شـــاهد دوت نت“ كأول مسلسل يعرض 
حاليا بعد الموسم الرمضاني، وتستعد 
قناة ”أم.بي.سي – مصر“ لعرضه قريبا، 
عـــن قصة عاليا (الفنانـــة أمينة خليل)، 
الفتاة الثلاثينية التـــي تهرب يوم عقد 
قرانها من شـــريف (الفنان هاني عادل) 
بعد عام من الخطبـــة، وتبدأ في التمرّد 

على حياتها السابقة.
وتمثـــل القصة التي كتبتها ورشـــة 
بإشـــراف ناعوم امتدادا لأفكار الأخيرة 
المتمرّدة على العادات والتقاليد المنبثقة 
من تأثرها بنمط الحيـــاة الغربية التي 
عاشتها في نشأتها المبكرة في الولايات 
المتحدة، ثم دارسة الاقتصاد في فرنسا، 
قبـــل أن تعود إلى مصر وتتخصّص في 

كتابة السيناريو.
وتجعـــل القصـــة البطلـــة نموذجا 
لصراعـــات الأجيال بـــين الأبناء والآباء 
والأجداد، فعاليا الحالمة بالحياة والحب 
والسعادة تعاني من والدتها المتسلطة 
ســـهير (الفنانة هالة صدقي) التي ترى 
أن البنـــت لا يجب أن تظل رهينة المنزل 
وألاّ تتمتـــع بالحريـــة إلا بعـــد الزواج، 
والجدة (الفنانة نهيـــر أمين) المحافظة 
على مبدئها في الحياة بـ“اكســـر للبنت 

ضلعا ينبت لها 24 أخرى“.
ويعتبر العمل القهر الأسري ميراثا، 
نتوارثـــه من جيـــل إلى آخـــر، فالجدة 
مارســـت التضييـــق علـــى بنتيها حتى 
وصلت واحدة منهما إلى سن الخامسة 
والأربعـــين دون زواج، والثانيـــة نقلت 
القهـــر ذاتـــه إلـــى بنتيهـــا، وكلتاهما 

تتبادلان الاتهامات حول السبب لما 
وصلت إليه الحفيدة المتمرّدة من 

تصرفات أســـاءت إلى سمعة 
الأسرة من وجهة نظرهما.

مبررات ضعيفة

لا يعطي العمل مبررا لهروب 
البطلة وقت عقد القران والمشاعر 

المتضاربة التي ظهرت على وجهها 
بين السعادة والحزن والأمل والخوف، 
ولم يقدّم على مدار الحلقات التالية، ما 
يدفعها إلى ذلك السلوك، فالعريس كان 

صديقا للعائلة وكثير المآثر.
وقـــال نقـــاد، إن مشـــهدا مفصليـــا 
كهروب العروس، تعتمد قصة المسلسل 
كله علـــى تداعياتـــه، كان يحتـــاج إلى 
عناية خاصـــة، بالاعتماد على ”الفلاش 

كاستعادة مواقف سلبية للعريس  باك“ 
يدفع زوجته المســـتقبلية إلى اتخاذ تلك 
الخطوة الجريئة، بـــأن تتذكّر اعتراضه 
على عملها أو قراءة أخيرة لأفكاره حول 
حريتها، لكن المسلســـل اكتفى بالهروب 

فقط دون أي مبرّر.
واتسم ردّ فعل الأســـرة على هروب 
ابنتهـــا مـــن الزفـــاف بعـــدم المنطقيـــة 
حينما وجدت بفســـتان الزفاف جالسة 
أمـــام المنـــزل، ببرود وهـــدوء والتماس 
أعذار وانتظار لمعرفة الســـبب والتبرير 
بخوفها من الزواج، رغم وجود أم وجدة 
متسلطتين، والعم نبيل (الفنان محسن 

محيـــي الديـــن) الـــذي يمـــارس حقوق 
الأبويـــة في الإنفـــاق المالـــي أو اتخاذ 

القرارات، بعد وفاة شقيقه.
للعمل  الغنائيـــة  المقدّمة  وتكشـــف 
محـــاور قصته الأساســـية عـــن الفتاة 
القويـــة التي لا يجب أن تنكســـر، وأن 
تتحدّى الظـــروف والمجتمـــع من أجل 
تحقيـــق حلمهـــا، لكـــن مـــا تعرّضـــت 
البطلة له من متاعب لا يتضمن معاناة 
شـــديدة تثير التعاطـــف، كانتقالها من 
بيتها الرحب في حـــي الزمالك الراقي 
بالقاهرة، إلى شـــقة في وسط القاهرة 
ورغـــم تواضعها لكنها تصلح مســـكنا 

للمقتدرين أيضا.
ولـــم يجعـــل العمـــل حياة شـــاقة 
للفتـــاة الثلاثينيـــة بعـــد طردهـــا من 
مصنـــع الملابـــس الـــذي تعمـــل فيـــه 
كموظفـــة، رغم امتـــلاك والدها الراحل 
نصف رأســـماله، في محاولة من عمها 
لإجبارهـــا علـــى الخنـــوع والرضوخ، 
حتى عملها كســـائقة في شـــركة للنقل 
الذكي بسيارتها الخاصة جاء هامشيا، 
فســـرعان مـــا انتقلـــت إلـــى العمل في 
التصوير الفوتوغرافي لصالح شـــركة 

كبيرة للأزياء.
ويضمّ المسلســـل جرأة غير معتادة 
بتفاصيـــل الحياة التـــي يرصدها منذ 
اســـتقلال البطلـــة عن أســـرتها بنمط 
علاقـــات ســـريعة مـــع الرجال، ســـواء 
الصداقة مع جارها في الشقة السفلية 
بعـــد تعارفهمـــا فـــي موقـــف يتعلـــق 
بانقطـــاع الميـــاه، أو صداقة مع شـــاب 
آخـــر بعد لقائـــه صدفة فـــي مطعم، أو 
حتى اســـتقبال ابن عمها في شـــقتها 
دون اعتبـــار لحديـــث الجيـــران، كلها 
تصرفـــات تبـــدو منافيـــة للكثيـــر من 

العادات المجتمعية.

ناعوم الثائرة

يتضمّـــن العمل الكثيـــر من أنماط 
الحيـــاة الغربية، مثل الدكتور حســـين 
(الفنان محمد الشـــرنوبي) مدرس علم 
المصريـــات العائد من كنـــدا، الذي كان 
يقيم مع صديقته في شـــقة واحدة دون 
زواج، أو هالة (الفنانة شـــيرين رضا) 
المـــرأة التي تبلـــغ من العمـــر 45 عاما 
وتدخل في علاقة عاطفية مع شـــاب من 
مرؤوســـيها في العمل، يصغرها بعشر 
ســـنوات ويتبـــادلان القبـــل فـــي مركز 

اللياقة البدنية.
فقد المسلســـل سخونة الأحداث 
مبكّرا، بصورة لا تتماشـــي مع 
انتمائه إلى نوعية الـ15 حلقة، 
ليتفننّ في إضاعة الوقت، 
ويصبح شبيها بالفيلم 
التسجيلي لمخرجته 
مـــريم أبوعـــوف التي 
انغمســـت في كادرات 
طويلـــة تتّبـــع فيهـــا حركـــة 
البطلة في شـــوارع وسط القاهرة، 
المحـــال  فاترينـــات  بـــين  وتنقلاتهـــا 
التجاريـــة، ومحاولـــة إظهـــار تمتعها 
بحياة الاســـتقلالية المستجدة حتى لو 

كانت تعاني إفلاسا ماليا.
ابتعـــدت مريم ناعوم في مسلســـل 
”ليـــه لا“ عـــن انحيازهـــا التـــام لأبناء 
لصالح  والمتوســـطة  الفقيرة  الطبقتين 
الطبقـــة الأعلى، ربما لتوصيل رســـالة 
بـــأن المـــرأة المصريـــة تتعـــرّض داخل 

مجتمعهـــا للظلـــم، أيا كان مســـتواها 
الاجتماعـــي، فـــلا فـــارق بـــين الغنية 
والثرية فـــي قيود العـــادات والتقاليد 
أو تعرّضهمـــا للإجبـــار علـــى الزواج، 
عبر المعايـــرة بالتأخّر في قطار الزواج 

والمطالبة بلحاق قطار الإنجاب.
واعتمدت ناعوم، على عامل الصدفة 
لتغييـــر حيـــاة البطلـــة نحـــو الأفضل 
بورود بريد إلكتروني إليها من منظمة 
معنيـــة بحقوق المـــرأة فـــي بريطانيا 
بشروط مسابقة نســـائية لتغيير حياة 
النســـاء إلى الأفضل جوائزها 20 ألف 
جنيه إسترليني، لكنها تتضمّن شروطا 
تتعلق بتحرّر المشتركات بإقامة منفردة 
عن منزل الأسرة والاعتماد على الذات، 
ما يجعل التغييـــر نفعيا لصالح المادة 
وليـــس بهدف إيمـــان بقضية في المقام 

الأول.

ربما تكون أمينة خليل المســـتفيدة 
من العمل الذي يعطيها مساحة واسعة 
لإظهـــار قدراتهـــا التمثيليـــة بحركـــة 
الجســـد، وهـــي منطقة محبّبـــة لفنانة 
شـــاركت كثيرا في الأفلام التســـجيلية 
الناجحـــة، وتلميـــذة للمخـــرج الراحل 
محمـــد خان، الذي اعتمـــد عليها كثيرا 
في تجاربه الإنسانية ومن أهمها نذكر 

فيلمي ”عشم“ و“المنور“.
ويدافع أبطال المسلســـل عن العمل 
وفكرتـــه باعتباره يتنـــاول موضوعات 
مصـــري،  بيـــت  كل  داخـــل  موجـــودة 
لكنـــه عمل مصنوع بذوق وإحســـاس، 
التشـــبّث  بـــين  للصـــراع  وتجســـيد 
بالتقاليد حتى لو كانت بالية، والرغبة 
في التجديد حتى وإن تضمّن مخاطرة 

كبيرة.
ويقول الفنان محسن محيي الدين، 
إن الفكرة الرئيسية للعمل هو الصراع 
بـــين الأجيال ومحاولـــة كل جيل إلغاء 
التالي له، ومناقشة الأطر الفكرية التي 
يرتكن إليهـــا كل منها في إثبات وجهة 

نظره، وأخطاء الآباء في التربية.
ويقـــدّم العمـــل قصفـــا لازدواجية 
قطاع مـــن الأمهات، فســـهير لـــم تعط 
ابنتهـــا فرصة لدخـــول المطبخ، فطوال 
حياتها تنتقد عدم قدرتها على الطهي، 
وتعتبر هروبها مـــن الزواج في صالح 
الـــزوج الذي كانـــت العناية الإلهية في 
رعايته بمنع ارتباطه من امرأة فاشلة.

وأثار دفع مخرجة العمل بمشاهير 
مواقع ”تيك توك“ و“ســـناب شات“ في 
بعـــض المشـــاهد انتقـــادات الجمهور 
وقطاع من الممثلين حـــول كيفية الدفع 
بمجهولين إلى الشاشة في وقت يتعطل 
من ذوي  فيها المجاميـــع ”الكومبارس“ 

القدرات في منازلهم.
ويســـعى العمل الذي يلخّص حياة 
بطلته طوال عام كامل في 15 حلقة على 
ضرورة رســـم خطوط حمراء لمســـاحة 
تدخل الأســـر في حياة أبنائهم حتى لا 

يصلوا بهم إلى نقطة اللاّعودة.

المسلسل يرسم صورة 

لمجتمع شبه غربي في 

علاقاته بين الجنسين، مع 

قصف لجبهة قيود الأسرة 

على الأبناء
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 تونــس – مكّـــن الموســـم الرمضاني 
المنقضي عشّـــاق الدراما التونسية من 
اكتشـــاف العديد من المواهب التمثيلية 
الجديـــدة علـــى غـــرار أميـــر الدريدي 
والطاهر عيســـى بن العربـــي في ”27“، 
وعزّة الســـليماني فـــي ”أولاد مفيدة 5“ 
وكلثـــوم حندوس فـــي ”قلـــب الذيب“، 
وعاصم بن التوهامي ونور ناوي ومنى 
التلمودي في ”نوبة 2“ (عشاق الدنيا).

وهذه الأخيـــرة، أي منى التلمودي، 
تألقـــت بشـــكل لافت فـــي دور الراقصة 
”شـــيراز“، حيث قدّمتها في شكل مغاير 
تماما لمـــا قدّمته في رمضـــان 2019 في 
سيتكوم ”الهربة“ الهزلي عبر شخصية 

الراقصة ”شريفة“ المستهترة.
وعـــن الـــدور تقول منـــى التلمودي 
فـــي حوارهـــا مـــع ”العرب“، ”شـــيراز 
راقصة الكباريه تكـــرّس صورة جديدة 
المجتمـــع  لنظـــرة  مخالفـــة  للراقصـــة 
الســـائدة والدونيـــة لهـــذه المهنة، فهي 
تمتهـــن الرقـــص كـــي تعيـــل أطفالها، 
شخصية مفعمة بالأحاسيس والمشاعر 
المتناقضة، فهي من ناحية خفيفة الظل 
وهي أيضـــا مليئة بالأوجـــاع الدفينة، 
وقد ظهر ذلـــك جليا عند أدائها للأغنية 
الحزينة ’وحش السرا وبروده‘. شيراز 
لديهـــا نوتتهـــا الخاصة، لا تشـــبه أي 

شخصية مُقدّمة في المسلسل“.
وعـــن المرجعيـــات التـــي اعتمدتها 
لبناء شـــخصية شـــيراز بكل ذاك الأداء 
الثرثـــار في صمـــت، عبر رقـــص معبّر 
مليء بالألـــم والأمل في الآن ذاته، تقول 
”ســـبق لي أن قدّمت دور الراقصة سواء 
في المسرح أو في التلفزيون، لكن شيراز 
في نوبة عبدالحميد بوشـــناق مختلفة 
تماما. وقد قمت قبل أدائها بمشـــاهدة 
العديد من الأفلام العربية لإيجاد مدخل 
للشـــخصية، على غـــرار فيلم ’خمســـة 
بـــاب‘ لناديـــة الجنـــدي، مـــع تماريـــن 
مكثّفـــة لأكثـــر من شـــهر علـــى الرقص 
الشـــرقي، والتركيز أكثـــر على حركات 
الراقصات في فترة التســـعينات والتي 
تختلـــف تمامـــا عـــن الرقص الشـــرقي 

الحالي“.
في جزئه  وانفتح مسلســـل ”نوبة“ 
الثانـــي على عالم الكباريه الغامض في 
سنوات التســـعينات بتونس، كنوع من 
المبارزة الفنية بين فنين مختلفين تماما، 
الشعبي المستهجن  أوّلهما فن ”المزود“ 
من الطبقات الراقية، أو أبناء الحاضرة 
(العاصمة) الذين يعتبرونه فن المهمّشين 
والسجناء وسقط المتاع، والفن الوتري 
ذو الحظـــوة على المســـتويين الإعلامي 

والمهرجاني.
هـــي معركـــة رمزية بين شـــريحتين 
تم  الـــذي  التونســـي  المجتمـــع  مـــن 
تقســـيمه أيامها لغايات سياســـية بين 
”بلْدية“، أي ســـكان العاصمـــة المرفّهين 
والمثقّفين، والرعاع بكل ما اتّسق فيهم، 
أو هكـــذا وسّـــموهم ”البلدية“، بكونهم 
همجـــا ومتأخرين عن ركـــب الحضارة 

والتمدّن.
وعن هـــذه المعادلة تقـــول منى ”ما 
يحســـب لنوبـــة فـــي جزأيه، تســـليطه 
الضوء على المســـكوت عنـــه اجتماعيا 
وثقافيـــا وسياســـيا فـــي تونـــس دون 
الكثير من الغوغائيـــة الخطابية، وهو 
ما تجلّـــى بوضـــوح في تفاعـــل ’رضا 
(فتحـــي الهـــداوي) الذي يمثّل  داندي‘ 
سكان العاصمة بكل خلفياتهم المتفوّقة 

على ســـكّان الأرياف مـــع أغنية ’وحش 
التي تمثّل فن السكان  الســـرا وبروده‘ 

الأقل حظا في تونس“.
وتضيـــف الفنانة التونســـية ”وما 
يحســـب لنوبة أيضـــا، أنه ســـاهم في 
إصـــلاح الـــذوق العـــام، و‘نظّـــف‘ عين 
المتفـــرّج التونســـي، التي تعـــوّدت في 
العشرية الأخيرة على دراما غريبة عنه 
لا تشـــبهه في شيء، لا من قريب ولا من 
بعيـــد.. الأمر الذي جعلـــه يطالب طاقم 

العمل بأجزاء أخرى منه“.
ومـــع ذلك، لا تجزم منـــى التلمودي 
بإمكانيـــة إنجاز جزء ثالـــث من العمل، 
وتوضّـــح ”حقيقـــة لا أدري، إلـــى حـــدّ 
الآن، إن كان عبدالحميد بوشناق ينوي 
إنجـــاز جزء ثالث من المسلســـل، أم لا.. 
لكـــن إن تمّ هذا المشـــروع، فأنا متأكدة 
من أن شيراز ســـتكون مساحتها أكبر، 
وسيكتشف الجمهور جوانب أخرى من 

شخصيتها، أقول ربما“.

وعـــن مســـاحة دورهـــا فـــي ”نوبة 
2“ التـــي أجمـــع النقـــاد علـــى صغرها 
مقارنة بما تحمله الشخصية من أفكار 
ودلالات لم يتمّ الاشتغال عليها بالشكل 
المطلـــوب، ومن ثمة تمّ ظلم الشـــخص، 
منى التلمودي، والشـــخصية، شـــيراز، 
على حد ســـواء فـــي عمليـــة المونتاج، 
تجيـــب التلمـــودي ”لا أعتقـــد أن هناك 
دورا كبيرا وآخر صغيـــرا، المهم كيفية 
إيصال الدور ومـــدى صدقك في الأداء، 
والحمد لله، تمكنت من ذلك في مشاهد 
قصيـــرة. لكنهـــا بقيت عالقـــة في ذهن 
المشـــاهدين والنقاد على حد الســـواء، 

وهو ما أسعدني كثيرا“.
وتسترســـل ”لا أعتقـــد أنّه تم تقليل 
مســـاحة دوري فـــي لعبـــة المونتـــاج، 
أو أننـــي ظلمـــت.. لديّ ثقـــة كبرى في 
المخرج عبدالحميد بوشناق وهو أدرى 
بالمســـائل التقنية، وأنـــا أرى أن كلّ ما 
تقدّم جاء متّســـقا مع مســـار الأحداث، 
فليس من المنطقي أن تركّز الكاميرا على 
شـــخص واحد في مشهد يشـــتغل فيه 
شـــخصان أو أكثر. في النهاية شـــيراز 
شخصية مساعدة على تطوّر الأحداث“.
وانطلقت مسيرة منى التلمودي مع 
المسرح في عام 2003، ولها في رصيدها 
العديد مـــن الأعمال المســـرحية مع ثلة 
مـــن المخرجـــين المخضرمين والشـــباب 
علـــى غـــرار حســـام الســـاحلي ووليد 
الدغنسي والشـــاذلي العرفاوي وعماد 
المي وغازي الزغباني وأنور الشـــعافي. 
كما لها مشـــاركة عربية في مونودراما 
”انتحار معلن“ للمخـــرج المصري مازن 

الغرباوي.
ولذلك تقول ”المســـرح كان ولا يزال 
شغفي الأبديّ، هو بالنسبة إلي بمثابة 
العـــلاج الروحـــي، حـــين أتعـــب.. حين 
أمرض.. حـــين أود الهروب مـــن الدنيا 
ومشـــكلاتها، ألجـــأ إلى الخشـــبة التي 
أســـتعيد فيها ذاتـــي.. فهي الســـلوى 

والملاذ“.
وعن مشـــاريعها المســـتقبلية، تؤكّد 
منـــى التلمـــودي ”ســـننطلق قريبا في 
اســـتكمال تصويـــر مسلســـل ’الحرقة‘ 
لتظـــلّ  الوســـلاتي،  لســـعد  للمخـــرج 
الســـينما غايتـــي فـــي قـــادم التجارب 

الفنية، فهي ذاكرة الفنان الحقيقية“.

ط الضوء 
ّ
«نوبة» سل

على المسكوت عنه في 

تونس بعيدا عن الثرثرة

منى التلمودي

ر المرأة وكسر الهيمنة الذكورية على حياتها  
ّ
مسلسل مصري يدعو لتحر

هروب من الزواج أم من الحياة السابقة؟

مسلســــــل ”ليه لا“ دراما تنغمس في صــــــراع الأجيال ومحاولة الآباء فرض 
ــــــاة على أبنائهم، مع حشــــــوها بتفاصيل  وصايتهــــــم وتصوّراتهم عن الحي
جريئة تدعو الشــــــباب للتمرّد على التقاليد المجتمعية، والانطلاق في الحياة 
دون خوف من العقبات، وتحمل تشــــــجيعا على كسر الكثير من المحرمات 

والمسلمات التي تعيق التطوّر.

ــــــى التلمودي ممثلة تونســــــية شــــــابة متخرجة من المعهــــــد العالي لفنون  من
الملتيميديا، متحصلة عل الماجســــــتير في الإنتاج والمساعدة على الإخراج، 
شــــــاركت في العديد من المسرحيات التونســــــية لثلة من المخرجين الشباب 
والمخضرمــــــين. إلاّ أن الجمهــــــور العريض عرفها فــــــي رمضان المنقضي 
عبر مسلســــــل ”نوبة 2“ حيث جسّــــــدت دور الراقصة ”شــــــيراز“. عن الدور 

ومرجعياته وطموحاتها المستقبلية، كان لـ“العرب“ هذا اللقاء معها.

«ليه لا».. خليط بين صراع الأجيال 

د على التقاليد المتوارثة
ّ

والتمر

صابر بن عامر
صحافي تونسي

أمينة خليل كانت 

المستفيدة الوحيدة من 

العمل الذي أعطاها مساحة 

واسعة لإظهار قدراتها 

التمثيلية بحركة الجسد

منى التلمودي: «نوبة» أعاد 

تقديمي للجمهور التونسي

ديو «شيراز» و«رضا داندي» اختزال لتناقضات المجتمع التونسي

محمـد عبدالهادي
صحافي مصري

الاقتصاد في فرنسا،
 مصر وتتخصّص في

صـــة البطلـــة نموذجا
ل بـــين الأبناء والآباء
لحالمة بالحياة والحب
من والدتها المتسلطة
الة صدقي) التي ترى
 أن تظل رهينة المنزل
ريـــة إلا بعـــد الزواج،
ز ي ر

هيـــر أمين) المحافظة
لحياة بـ“اكســـر للبنت

2 أخرى“.
ميراثا، القهر الأسري
ل إلى آخـــر، فالجدة
ـق علـــى بنتيها حتى
هما إلى سن الخامسة
واج، والثانيـــة نقلت
ى بنتيهـــا، وكلتاهما

 حول السبب لما 
دة المتمرّدة من

 إلى سمعة 
نظرهما.

مبررا لهروب 
قران والمشاعر 
هرت على وجهها

لحزن والأمل والخوف،
ر الحلقات التالية، ما
سلوك، فالعريس كان

ثير المآثر.
ن مشـــهدا مفصليـــا
تعتمد قصة المسلسل
ـــه، كان يحتـــاج إلى
”الفلاش على لاعتماد

حتى اســـتقبال ابن عمها في
دون اعتبـــار لحديـــث الجيـ
تصرفـــات تبـــدو منافيـــة لل

العادات المجتمعية.

ناعوم الثائرة

يتضمّـــن العمل الكثيـــر
الحيـــاة الغربية، مثل الدكتو
(الفنان محمد الشـــرنوبي) م
المصريـــات العائد من كنـــدا
مع صديقته في شـــقة و يقيم
زواج، أو هالة (الفنانة شـــي
المـــرأة التي تبلـــغ من العمــ
وتدخل في علاقة عاطفية مع
مرؤوســـيها في العمل، يصغ
ســـنوات ويتبـــادلان القبـــل

اللياقة البدنية.
فقد المسلســـل سخون
مبكّرا، بصورة لا تتم
انتمائه إلى نوعية ا
ليتفننّ في إضا
ي و ى إ

ويصبح شبي
التسجيلي
مـــريم أبوعـ
انغمســـت ف
طويلـــة تتّبـــع فيه
البطلة في شـــوارع وسط
فاترينـــات بـــين  وتنقلاتهـــا 
التجاريـــة، ومحاولـــة إظهـــ
بحياة الاســـتقلالية المستجد

كانت تعاني إفلاسا ماليا.
ابتعـــدت مريم ناعوم في
”ليـــه لا“ عـــن انحيازهـــا الت
والمتوســـط الفقيرة  الطبقتين 
الطبقـــة الأعلى، ربما لتوصي
تتعـــر المصريـــة المـــرأة بـــأن



 واشــنطن – أكد بحث جديد أن حوالي 
نصف المرضى المصابين بفايروس كورونا 
يعانـــون مـــن أعـــراض مختلفـــة تســـبق 
الأعـــراض الأكثـــر شـــيوعا والمتمثلـــة في 
الســـعال الحاد والحمى وفقدان حاســـتي 
التذوق والشـــم إضافة إلـــى التعب والآلام 

والأوجاع.
وأشـــار البحث إلى أن كورونا قد يبدأ 
بمشكلات عصبية تشـــمل الدماغ والحبل 

الشوكي والأعصاب والعضلات.
وقال الباحثـــون إن الصداع، وحالات 
الإغماء، والســـكتات الدماغية، والضعف، 
وانخفاض اليقظـــة أو الأعراض العصبية 
الأخرى يمكن أن تظهر قبل الأعراض الأكثر 

شيوعا لـكوفيد – 19.
وتوضح نتائج الدراسة أن الفايروس 
أكثـــر بكثير من مجرد عدوى تنفســـية، بل 
إنه يشـــكل تهديدا عالميا للجهاز العصبي 

بأكمله.
وقال مؤلف الدراســـة الرئيسي إيغور 
كورالنيك، أســـتاذ علـــم الأعصاب في كلية 
الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ ”من 
المهم أن يدرك عامـــة الناس والأطباء ذلك، 
لأن ســـارس كوف ـ 2 قد تظهر مع أعراض 
عصبية في البداية، قبل أن تحدث أي حمى 
أو سعال أو مشاكل في الجهاز التنفسي“.

وأشـــار كورالنيـــك إلى أن هـــذا الفهم 
أساسي لتوجيه الدواء والعلاج السريري 
المناســـب. وكجزء من الدراسة، نظر فريق 
كورالنيـــك فـــي حالـــة 19 مريضـــا مصابا 
بـكوفيـــد – 19 تم إدخالهم إلى المستشـــفى 
لمعرفـــة عـــدد مـــرات ظهـــور المضاعفـــات 

العصبية.
وأضاف أن الفايـــروس يمكن أن يؤثر 
على الجهاز العصبي بأكمله، الذي يشـــمل 

والأعصـــاب  الشـــوكي  والحبـــل  الدمـــاغ 
والعضـــلات. ويمكـــن أن يؤثـــر كوفيـــد – 
19 أيضـــا على الرئتـــين والقلـــب والكلى 
والدماغ. وأيضا، يمكن أن يســـبب رد فعل 
الجهاز المناعي للفايروس التهابا يمكن أن 

يضر الدماغ والأعصاب.
وفي هـــذه المرحلة، لا يُعرف الكثير عن 
التأثيـــرات طويلة المدى للفايـــروس، لكن 
الباحثـــين أمّنـــوا متابعة المرضـــى الذين 
يعانون من مشـــاكل عصبيـــة لمعرفة كيف 

يتأثرون بمرور الوقت..

كما كشـــفت دراسة جديدة أن فايروس 
كورونا قادر على إصابة الدماغ ثم التكاثر 
داخـــل الخلايـــا، مـــع زيـــادة مســـتويات 
الفايروس عشـــرة أضعاف فـــي غضون 3 
أيام. وأكدت الدراســـة الجديـــدة، التي لم 
تنشر بعد، أنها بحثت في الآثار العصبية 
المحتملة للمرض عن طريق حقن الفايروس 
في أدمغـــة مزروعة مـــن المختبـــر، والتي 
يجـــري تطويرها مـــن الخلايـــا الجذعية 

البشرية.
وقال الأســـتاذ في كلية جونز هوبكنز 
بلومبـــرغ للصحة العامة توماس هارتونغ 
”من المهم حقا معرفـــة أن أثمن عضو لدينا 

يمكن أن يتأثر مباشرة بالفايروس“.

وكشـــف التقرير أن هارتونـــغ وفريقه 
اكتشـــفوا أنه بمجـــرد دخـــول الفايروس 
الخلايا العصبية في الأدمغة الاصطناعية، 
يطلق نســـخا مـــن نفســـه. واكتُشـــف أن 
مســـتويات الفايروس تـــزداد 10 أضعاف 
فـــي 3 أيام فقط. ولكن الدراســـة لم تتمكن 
مـــن إثبات مـــا إذا كان الفايروس يمكن أن 
يتجاوز حاجز الدم في الدماغ، الذي يحمي 
العضو من العديد من الفايروسات والمواد 
الكيميائيـــة، كما أنـــه يمنع العـــدوى في 

الكثير من الأحيان.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأدمغة المزروعة 
في المختبر تشـــترك في العديد من الميزات 
مع الخصائص الحقيقيـــة، إلا أنها تفتقر 

إلى حاجز الدم في الدماغ، وفقا للتقرير.
وقـــال هارتونغ ”لم يظهـــر بعد ما إذا 
اجتـــاز  قـــد   Sars-Cov-2 فايـــروس  كان 
هـــذا الحاجز أم لا، ولكن مـــن المعروف أن 
الالتهابات الحادة، كما لوحظ لدى مرضى 

كوفيد – 19، تجعل الحاجز يتفكك“.
وقـــال التقريـــر إن إجـــراء المزيـــد من 
العصبيـــة  التأثيـــرات  حـــول  الأبحـــاث 
للفايـــروس، قد تكون لها آثـــار مهمة على 

عـــلاج المرضـــى. وإذا كان الفايـــروس 
يصيـــب الدمـــاغ، فبعـــض الأدوية لن 

تكـــون فعالـــة لأن منهـــا ما لا 
يســـتطيع تجاوز 

حاجز الدم.
وفي بداية 

انتشار 
فايروس كورونا، 

لاحظ الأطباء بشكل 
متزايد، أعراضا أخرى 

على  مرضى كوفيد – 19 
إضافة إلى الحمى والسعال 

وصعوبة التنفس، منها 
الارتباك المتزايد إلى درجة 

أنهم لا يعرفون أين هم وفي 
أي عام.

وبالرغـــم مـــن أن الأطباء 
يربطـــون عـــدم القـــدرة على 

تحديد المكان والزمـــان في بعض الأحيان 
بنقص الأكســـجين في الدم، إلا أن الارتباك 
لـــدى بعـــض المرضى يبدو غير متناســـب 
مع مســـتوى الالتهاب في الرئتين. وقالت 
اختصاصيـــة الأعصـــاب فـــي مستشـــفى 
جامعـــة لانغـــون فـــي بروكلـــين جنيفـــر 
فرونتيـــرا، إن هـــذا يطرح ســـؤالا بشـــأن 
مدى تأثير فايروس كورونا المستجد على 

الدماغ والجهاز العصبي.
كما ذكر أطباء في مجلة جمعية الطب 
الأميركيـــة (جاما) أن 36 فـــي المئة من 214 
مريضـــا صينيا ظهـــرت عليهـــم أعراض 
عصبيـــة، تراوح بين فقدان حاســـة الشـــم 
وآلام الأعصـــاب وحتى الإصابـــة بنوبات 

وسكتات دماغية.
وفي مجلة ”نيـــو إنغلند جورنال أوف 
الطبية الأميركية، أفـــاد أطباء  مديســـين“ 
فرنســـيون فـــي ستراســـبورغ أن أكثر من 
نصـــف مرضـــى وحـــدة العنايـــة المركزة 
البالـــغ عددهم 58 مريضـــا، كانوا مرتبكين 
أو مضطربين، وكشـــفت صـــور الدماغ عن 

التهاب محتمل لديهم.
وقال رئيس قسم الأعصاب 
في جامعة كاليفورنيا 
بسان فرانسيسكو أندرو 
جوزيفسون، إن الجميع 
يقولون إنها مشكلة تتعلق 
بالتنفس، لكنها تؤثر 
أيضا على شيء ثمين 
جدا بالنسبة لنا 
وهو الدماغ. 
ولاحظ العلماء 
ارتباطا بين 
الفايروسات 
الأخرى وقدرتها على 
التأثير على الدماغ 
والجهاز العصبي بما في 
ذلك فايروس نقص المناعة 
البشرية المكتسبة، لذلك لم 
يفاجؤوا بقدرة فايروس 
كورونا المستجد على ذلك. 

 برليــن – يعد الســـرطان مـــن الأمراض 
الخطيـــرة، التـــي تهـــدد الحيـــاة. وثمـــة 
عوامـــل ترفع خطر الإصابـــة به. وأوضح 
البروفيسور ماتياس هايكنفيلدر من المركز 
الألماني لأبحاث السرطان أن خطر الإصابة 
بهـــذا المرض قد يكـــون وراثيا، بمعنى أنه 
موروث من الوالديـــن عن طريق الجينات، 
ولكـــن يمكـــن أيضا اكتســـابه في مســـار 

الحياة خلال ظروف معينة.
وأضـــاف الطبيـــب الألمانـــي أن هناك 
عوامـــل ترفع خطـــر الإصابة بالســـرطان 
مثـــل التدخـــين، وفـــي الوقت ذاتـــه هناك 
عوامل تحدّ من الخطر كتناول الخضروات 

بانتظام.
وأشار هايكنفيلدر إلى أنه من الناحية 
النظرية يمكن للتحليل التفصيلي حساب 
مخاطر مختلفة وفردية لكل شـــخص وكل 
نـــوع من أنواع الســـرطان. ومـــن الناحية 
المثاليـــة، يجـــب فحـــص المعرضين لخطر 
الإصابة لأنواع معينة من السرطان بشكل 
متكرر. ويعتبر التشخيص المبكر أمرا في 
غاية الأهمية لمنع نمو السرطان وانتشاره 
لاسيما أن بعض أنواع السرطان ينشأ من 
مراحـــل ما قبل التســـرطن، أي قبل تحوله 
إلى ورم خبيث، وينطبق هذا على سرطان 
القولون وســـرطان الجلد وســـرطان عنق 

الرحم.
 وينصـــح الأطبـــاء بفحص ســـرطان 
القولون من خلال تنظير القولون (الفحص 
المنظـــاري للقولون) ويمكـــن إزالة الأورام 
الحميدة أيضا قبـــل تطورها لمرحلة الورم 
الخبيث. وقـــد أصبح التنظيـــر غير مؤلم 

بفضل التقنيات المتطورة.

أمـــا فحص ســـرطان الجلـــد فيتطلب 
فحص الجلـــد كليا بالإضافـــة إلى فحص 
المناطق التي لا تتعرض للشـــمس إطلاقا، 
كالثنيات تحـــت الوركين أو حول الأعضاء 

التناسلية أو خلف الأذنين.
وبالنســـبة  لفحـــص ســـرطان الثدي 
(الماموغرافيا) فقد أصبـــح إجراء معروفا 
لـــدى معظـــم النســـاء، وهـــو التصويـــر 
الإشـــعاعي للثدي، إذ يعتبر الأكثر شيوعا 
فـــي الوقت الراهن كوســـيلة للكشـــف عن 
التغيـــرات المرضيـــة فـــي الأنســـجة فـــي 
وقت مبكـــر. وبخصوص فحص ســـرطان 
البروســـتاتا يقـــوم الطبيـــب بفحص غدة 
البروســـتاتا عن طريق استشـــعارها عبر 
المستقيم لفحص أي تغييرات في حجمها 
أو كشـــف أي أمور غير طبيعية. بالإضافة 
إلـــى ذلـــك، مـــن الممكـــن إجـــراء الفحص 
عـــن طريق الموجـــات فـــوق الصوتية عبر 

المستقيم أيضا.
أما حالات ســـرطان عنق الرحم فتنجم 
فـــي معظمهـــا عـــن الفايـــروس الحليمي 
الاتصـــال  عبـــر  ينتقـــل  الـــذي  البشـــري 
الجنسي. وللكشف باكرا عن سرطان عنق 
الرحم فإن الفحص من شأنه أن يساعد في 
الكشـــف عن التغيرات التـــي أصابت عنق 
الرحم في المراحل الأولى قبل التســـرطن، 

ممـــا يضاعـــف فـــرص علاجهـــا قبـــل أن 
تتحول إلـــى ورم خبيث. ومـــن المعلوم أن 
التبـــغ والكحول والتعرض للأشـــعة فوق 
البنفســـجية وبعض الفايروسات تزيد من 
خطـــر الإصابـــة، كما أن هنـــاك العديد من 
التأثيرات المجهولة، التي لا يعرف الأطباء 
دورهـــا. ومن جانبها أوضحـــت الدكتورة 
أوتـــي مونس، التي تعمـــل أيضا في مركز 
أبحاث الســـرطان، أن التدخين يعد عاملا 

قويا في الإصابة بسرطان الرئة.
وأضافت مونس أنه يمكن تقليل خطر 
الإصابة بنوع سائد من أنواع السرطانات 
كســـرطان الثـــدي عـــن طريق اتبـــاع نمط 
حيـــاة صحي، والـــذي يقوم علـــى النظام 
الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة وعدم 
التدخين، مع العلم أيضا أن حوالي 90 في 
المئة من التغييرات الجينية المســـؤولة عن 
تطور الســـرطان يتم حدوثها واكتســـابها 
أثناء الحياة، لكن من الواضح أن العوامل 

الوراثية تلعب دورا مهما للغاية.
ويـــرى الأطباء أنه لا يـــزال من الممكن 
منع العديد من أنواع الســـرطان، وينطبق 
ذلك على 30 إلـــى 50 في المئة من الحالات. 
ويعتقد هايكنفيلدر أنه يمكن تجنب بعض 
أنواع الســـرطان تماما، على سبيل المثال 
ســـرطان عنق الرحم، والذي يحدث بسبب 
فايروسات الورم الحليمي البشري، والتي 

يوجد تحصين ضدها.
وأشـــارت مونـــس إلى أن الاكتشـــاف 
المبكـــر لســـرطان القولون يزيـــد من فرص 
الشفاء منه بشكل كبير؛ حيث يتم اكتشاف 
مواضع الإصابـــة الأولية بالســـرطان عن 
طريـــق المنظـــار وإزالـــة هـــذه الأورام في 
البداية. وتزيد التغذية غير الصحيحة من 
خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، 
على ســـبيل المثال يرفع اســـتهلاك الدهون 
والســـكريات لفترات طويلة خطر الإصابة 
بالســـرطان في الكبـــد والأمعـــاء والكلى؛ 
حيـــث يحدث خلل فـــي التمثيـــل الغذائي 
وتمـــوت الخلايا وتحـــدث الالتهابات، كما 
أن نقص الحركة وتنـــاول الكحول يزيدان 

من الإصابة ببعض أنواع السرطان.
وتتمثل النصيحة الذهبية للوقاية من 
الســـرطان في التغذية الصحية والمتوازنة 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
والأنشـــطة الحركيـــة لمدة لا تقـــل عن 150 
دقيقة في الأسبوع، مع الإقلاع عن التدخين 

وشرب الخمر.
ـــرات الســـرطان يتـــم  ولفحـــص مُؤشِّ
نات اختبـــارات الـــدم التي تمَّ  تحليـــل عيِّ
جمعها لتشـــخيص الســـرطان. وقد تُظهِر 
نات خلايا أو بروتينات ســـرطانية أو  العيِّ
مواد أخرى تَنتُج بسبب السرطان. ويمُكن 
كذلك لاختبـــارات الـــدم أن تُعطِي الطبيب 
فكرة عن مدى كفاءة وظائف الأعضاء لدى 
رتْ بالسرطان  المريض وما إذا كانتْ قد تأثَّ

أم لا.
ومن أنواع اختبارات الدم المستخدمة 
لتشخيص الســـرطان، تعداد الدم الكامل، 
واختبـــارات بروتينات الـــدم، واختبارات 
علامات الأورام، واختبارات خلايا الأورام 
المنتشرة. ويمكن استخدام اختبارات الدم 
رة حديثا في اكتشـــاف الخلايا التي  المطُوَّ
انشـــقَّت عن موضع الســـرطان الأساســـي 
وتطفو في مجرى الـــدم. وقد وافقت إدارة 
الغـــذاء والـــدواء الأميركية علـــى اختبار 
واحد من اختبارات خلايا الأورام المنتشرة 
لمتابعة الحالات المصابة بسرطان الثدي أو 

القُولون أو المستقيم أو البروستاتا.
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فايروس كورونا قادر على إصابة الدماغ 

ثم التكاثر داخل الخلايا

ض لكوفيد- 19
ّ

الأمراض المزمنة تزيد خطر التعر

 التغييرات الجينية 

المسؤولة عن السرطان 

تكتسب أثناء الحياة

كوفيد - 19 يؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب والعضلات
ــــــا للعلماء لإثبات مدى نجاعــــــة بحوثهم في  يشــــــكل فايروس كورونا تحدي
مجابهة المرض القاتل. وقد توصلت آخر الاكتشــــــافات إلى أن كورونا ليس 
مجرد عدوى تنفســــــية، بل إنه يشكل تهديدا عالميا للجهاز العصبي بأكمله، 

حيث يؤثر على الحبل الشوكي والأعصاب والعضلات.

ما انفك الأطباء يؤكدون على أن اتباع نمط حياة صحي، يقوم على النظام 
الغذائي المتوازن وممارســــــة الرياضة وعدم التدخين، يمكّن من تقليل خطر 
الإصابة بالسرطان. وقد توصلت الأبحاث الحديثة إلى اكتشاف أن 90 في 
المئة من التغييرات الجينية المســــــؤولة عن تطور السرطان يتم اكتسابها عن 
طريق الحياة ما يعني أن إمكانية القضاء على أنواع من السرطان مرتبطة 

بنمط غذائي صحي.

النظام الغذائي المتوازن أفضل السبل للوقاية من السرطان

كورونا أكثر من مجرد عدوى تنفسية

يرفع استهلاك الدهون 

والسكريات خطر الإصابة 

بسرطانات الكبد والأمعاء 

والكلى نتيجة خلل في 

التمثيل الغذائي 

الصداع، وحالات الإغماء، 

والسكتات الدماغية، 

والضعف، يمكن أن تظهر 

قبل الأعراض الأكثر شيوعا 

لـكوفيد - 19  

قد تكون لها آثـــار مهمة على 
ـــى. وإذا كان الفايـــروس 
ــاغ، فبعـــض الأدوية لن

ة لأن منهـــا ما لا
تجاوز

ونا، 
 بشكل 
ضا أخرى

19 – –كوفيد

لحمى والسعال 
فس، منها

يد إلى درجة 
ن أين هم وفي

مـــن أن الأطباء 
دم القـــدرة على

وقال رئيس ق
في جامع
بسان فرانس
جوزيفسو
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أيضا عل
جد

و

الأخرى
التأثي
والجهاز الع
ذلك فايروس
البشرية المكت
يفاجؤوا ب
كورونا المست

 لنــدن  – أكدت الدراســـات الحديثة أن 
حـــالات المرض الكامنـــة والعمـــر والفقر، 

يمكن أن تسبب مرضا أكثر حدة.
وأفـــاد باحثـــون أن معـــدلات دخـــول 
19 أعلى  المستشـــفيات بســـبب كوفيـــد – 
بست مرات، ومعدلات الوفيات كانت أعلى 
بــــ12 مرة لدى مرضى كورونا في الولايات 
المتحدة، الذين يعانـــون من حالات كامنة، 
وأكثرها شـــيوعا أمراض القلب والسكري 

وأمراض الرئة المزمنة.
وبينت دراســـة جديـــدة أن 1 من كل 5 
أشـــخاص في جميع أنحاء العالم يعانون 
من حـــالات كامنة تعرضهم لخطر الإصابة 
بكوفيد – 19 الشديد إذا أصيبوا بفايروس 

كورونـــا. وقام الباحثـــون بتحليل العديد 
مـــن مجموعـــات البيانـــات، بما فـــي ذلك 
بيانـــات من 188 دولة حللت العبء العالمي 
للأمـــراض والإصابـــات وعوامـــل الخطر، 
والبيانات من تقديرات الأمم المتحدة لعام 
2020 وذلـــك لتقديـــر مدى خطـــر الإصابة 

بأمراض شديدة.
وقـــام الباحثـــون بتجميـــع الحـــالات 
الكامنـــة التـــي أثـــرت أكثـــر علـــى خطر 
19 الشـــديد، في فئـــات أمراض  كوفيـــد – 
القلب والأوعيـــة الدموية، وأمراض الكلى 
المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، 
وأمراض الكبد المزمنة، ومرض الســـكري، 
والســـرطانات وفايـــروس نقـــص المناعة 

البشـــرية  (الإيدز)، والسل والاضطرابات 
العصبيـــة المزمنـــة واضطرابـــات الخلايا 

المنجلية.
ووجدوا أن نحو 22 في المئة  من سكان 
العالم يعانون من حالة كامنة واحدة على 
الأقل، تعرضهم لخطـــر الإصابة بكوفيد – 
19 الشـــديد. وأبلغ أقل مـــن 5 في المئة من 
الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاما 
عن هذه الحالات الكامنة؛ ووجد الباحثون 
أن هذا الرقم قفز إلى أكثر من  66 في المئة 
مقارنـــة بأولئك الذين تزيـــد أعمارهم عن 
70 عامـــا. كما وجد الباحثـــون أن الخطر 
يـــزداد مع تقدم العمـــر فأقل من 1 في المئة 
مـــن الأشـــخاص الذين تقـــل أعمارهم عن 

20 عامـــا، وزهـــاء 20 في المئـــة  من هؤلاء 
الذيـــن يبلغون من العمـــر 70 عاما وأكثر، 

يحتاجون إلى دخول المستشفى.
خطـــر  أن  البحـــث  فريـــق  واكتشـــف 
الإصابة بالعدوى الحـــادة كان الأعلى في 
البلـــدان ذات الســـكان المســـنين، والدول 
الأفريقية ذات معـــدلات الإصابة بفايروس 
نقص المناعة البشـــرية (الإيـــدز)، والجزر 
الصغيـــرة التـــي ترتفـــع فيهـــا معـــدلات 

الإصابة بالسكري.
وذلك رغـــم أن الباحثين حددوا بعض 
القيـــود على نهجهم، بما فـــي ذلك حقيقة 
أنهم لم يعتبروا العمر كعامل خطر مستقل 

في توقع شدة المرض.



 أنقــرة – اعتقلـــت الشـــرطة التركية 
الأربعاء مراســـل إذاعة ”صوت أميركا“ 
عارف أســـلان أثنـــاء تغطيته ”مســـيرة 
التي أطلقها  الديمقراطية ضد الانقلاب“ 

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
الديمقراطيـــة  مســـيرة  وانطلقـــت 
ضد الانقلاب من اتجاهـــين أحدهما من 
إســـطنبول في غرب البـــلاد والثاني من 
ولايـــة هكاري ذات الغالبيـــة الكردية في 
جنوب شـــرق البلاد علـــى أن يلتقيا في 

العاصمة أنقرة.
ويعمـــل أســـلان صحافيا مســـتقلا 
لصالح النســـخة الكردية لإذاعة ”صوت 
أميركا“، وتضاربت الأنباء حول أسباب 
اعتقاله، حيث ذكرت مصادر أن الاعتقال 
تم بسبب ملف ســـابق يخضع للتحقيق 
فـــي إطـــاره، ومـــن ثـــم تم إرســـاله إلى 

السجن.
 Halk في حين قال موقع خلق تي.في
TV، إن أســـلان نقـــل إلـــى مديريـــة أمن 

مدينة وان شـــرق تركيا، مشيرا إلى عدم 
وجـــود معلومـــات مؤكـــدة عـــن ســـبب 

الاعتقال.

لكـــن بالنظـــر إلى تعامل الســـلطات 
التركية مع الصحافيين الأكراد وبشـــكل 
خاص الذيـــن يغطون القضيـــة الكردية 
ومـــا يتعلق بهـــا، تكفي تغطية أســـلان 
لهذه المسيرات لاعتقاله بالنسبة لأدبيات 

السلطات التركية.
وكان أســـلان تعـــرض للاحتجاز في 
عـــام 2017 بتهمـــة الانتماء إلـــى تنظيم 
إرهابي على خلفيـــة تصويره الحواجز 
الموجـــودة أمـــام بلدية مدينـــة وان ذات 

الأغلبية الكردية.
وتتعامـــل حكومـــة حـــزب العدالـــة 
والتنمية بحساسية شديدة مع القضية 
الكرديـــة وكل من يتناولها من صحافيين 

أتراك أو أجانـــب، إضافة إلى التضييق 
وخنق وســـائل الإعلام الكردية، والتهمة 
الموجهة دائما لهـــؤلاء هي دعم الإرهاب 
أو الانضمام لجماعة إرهابية، أي التهمة 
الأخطـــر التي تثير الـــرأي العام وتعتبر 
مســـوغا للأحكام القاسية التي يدان بها 

الصحافيون أثناء محاكمتهم.
أغلقت الســـلطات التركية العديد من 
ومحطات  الإنترنـــت  ومواقع  الصحـــف 
الراديـــو والتلفزيون، فـــي إطار الضغط 
علـــى وســـائل الإعلام وخاصـــة الكردية 

منها.
وســـائل  علـــى  الحملـــة  واشـــتدت 
الذين  والصحافيـــين  الكرديـــة  الإعـــلام 
يغطون القضيـــة الكردية بعـــد محاولة 
الانقلاب الفاشـــل في يوليـــو 2016، وفي 
ســـبتمبر من العام نفســـه، بين عشـــية 
وضحاها أغلقت 12 محطة تلفزيون و11 
محطـــة إذاعية، بينهـــا Zarok TV، وهي 
قناة تبـــث فقط أفلام الرســـوم المتحركة 

بالكردية.
وســـمحت الســـلطات لاحقـــا لهـــذه 
القناة بالعمل لكن ضمن شروط محددة، 
وهـــي أن تبث 40 في المئـــة من برامجها 
بالتركيـــة، ويجـــب أن تعكـــس البرامج 

”الثقافة التركية“.
الأنبـــاء  وكالـــة  أيضـــا  وأغلقـــت 
النســـائية ”جينهـــا“ التي كانت تشـــغل 
نســـاء فقط، بينهن الفنانـــة والصحافية 
الكردية ورئيســـة تحريـــر الوكالة زهرة 
دوغان التـــي اعتُقلت في الأيـــام الأولى 
للمحاولة الانقلابيـــة ووُجهت لها تهمة 
العضويـــة في تنظيم إرهابي. وفي 2017 
حُكم عليها بالســـجن لمدة ثماني سنوات 
وتسعة أشهر. واحتجاجا على اعتقالها 
رســـم الفنان الإنجليزي بانكسي صورة 
لزهـــرة دوغان علـــى أحد الجـــدران في 

نيويورك.
وقال حقـــي بولتان، عضـــو جمعية 
”مبـــادرة الصحافيـــين الأحـــرار“، التي 
أغلقت فـــي نوفمبر 2016، في تصريحات 
ســـابقة ”ليســـت هناك قناة تتوجه إلى 
الجمهـــور الكردي تحصل على ترخيص 
البث. وليس هناك موقع إنترنت يحصل 
على رخصة النشر“. وأضاف بولتان بأن 
هذا بدأ بعدمـــا أوقفت الحكومة التركية 
مفاوضـــات الســـلام مـــع حـــزب العمال 

الكردســـتاني الـــذي تعتبـــره محظورا. 
”والنـــاس لا يمكنهم إلا مشـــاهدة قنوات 
تلفزيـــون تبث عبر الأقمار الصناعية من 

الخارج“.
وفي شـــرق البـــلاد تخضـــع جميع 
وســـائل الإعـــلام التـــي ليســـت تحـــت 
مراقبة حزب العدالـــة والتنمية الحاكم، 
لمنـــع التغطيـــة الإعلاميـــة المحايدة من 
هـــذه المنطقة التي تجـــري فيها عمليات 
عســـكرية بين آونة وأخـــرى. ولا يعرف 
الناس ما الذي يحصل في المناطق التي 
يحصل فيها قتال. بينما تنشـــر وسائل 
الإعـــلام التابعة للحكومـــة الأخبار التي 

تناسب أجندة الحكومة فقط.
وبطبيعـــة الحال هـــذه الهجمة على 
الصحافـــة ووســـائل الإعلام فـــي تركيا 
لا تقتصـــر فقط علـــى الإعـــلام الكردي، 
بـــل تطال كل من يحـــاول التغريد خارج 
ســـرب الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب 
أردوغـــان، ما أفرز حالة من انعدام الثقة 
بوســـائل الإعلام التركية، أكدتها العديد 
من التقارير الدوليـــة التي تصف تركيا 
بأنها أكبر سجن للصحافيين في العالم، 
وتشـــير إلـــى أن الحكومة تقمـــع حرية 

الصحافة.
وازدادت نســـبة انعـــدام الثقـــة لدى 
الأتـــراك بإعلام بلادهم مع تفشـــي وباء 
كورونـــا، وفـــرض الدولـــة تعتيما على 

المعلومات التي لا تناسبها.
لدراســـات  رويتـــرز  معهـــد  ونشـــر 
الصحافـــة التابع لجامعة أوكســـفورد، 
تقريـــره الخـــاص بالمواقـــع الإلكترونية 
الإخباريـــة في 2020، أوضح فيه أن وباء 
فايروس كورونا المســـتجد لم يؤثر على 
صحـــة الإنســـان فقـــط، وإنما أثـــر على 
مصادر الأخبـــار أيضا، مشـــيرا إلى أن 
الهواتـــف الذكيـــة أصبحـــت الوســـيلة 
الأكثر اســـتخداما للوصول للأخبار في 

تركيا.
ولفـــت التقرير إلـــى حـــدوث زيادة 
كبيرة في اســـتخدام الخدمات الإخبارية 
عبـــر الإنترنت فـــي تركيا، إلا أنه أشـــار 
إلـــى أن التلفزيون اســـتمر فـــي الحفاظ 
علـــى صدارتـــه كمصـــدر للأخبـــار لدى 

المواطنين.
أمـــا عـــن أكثـــر المصـــادر الإخبارية 
ثقـــة من قبـــل المواطنـــين الأتـــراك، فقد 
جـــاءت قناتـــا Fox TV وNTV الخاصتان 
غير المواليتـــين لحكومة حـــزب العدالة 
والتنميـــة، على رأس القائمـــة، أما أكثر 
الصحف التركية ثقة فقد جاءت صحيفتا 
على  المعارضتان  وســـوزجو  جمهوريت 
رأس القائمة أيضا؛ بينما جاءت صحيفة 

المواليتـــان   AHaber وقنـــاة  ”صبـــاح“ 

للنظام على رأس المصادر الإخبارية الأقل 
ثقة في تركيا.

وقالـــت أيضا دراســـة لمركـــز التقدم 
الأميركي، تحت عنوان ”الشـــكل المتغير 
للإعـــلام في تركيـــا“، إن 72  في المئة من 

الشعب التركي لا يثق في الإعلام بالرغم 
من زيادة متابعاتهم لوسائل الإعلام عبر 

الإنترنت في الفترة الأخيرة.
وأشـــارت إلى أن نســـبة عدم الوثوق 
فـــي الإعـــلام ترتفـــع أكثـــر بـــين أنصار 
ومؤيدي أحزاب المعارضة، حزب الشعب 

الجمهوري، وحزب الشعوب الديمقراطي 
الكردي، وحزب الخير. وأكدت الدراسة أن 
56 في المئة من المشاركين يرون أن الإعلام 
في البلاد غير حر وأنه يخضع لســـيطرة 
الحكومة، بينما يرى نحو 40 في المئة من 

المشاركين أن الإعلام في البلاد حر.

استهداف مضاعف للإعلام التركي

هجمة تركيا على الصحافة تزداد عند تغطية القضية الكردية

اعتقال مراسل إذاعة «صوت أميركا» أثناء مسيرة الديمقراطية ضد الانقلاب
تتعامل الحكومة التركية بحساســــــية شــــــديدة مع القضية الكردية وكل من 
يتناولها من صحافيين أتراك أو أجانب، لذلك تقابلهم بحملات قمع شديدة، 
وتوجــــــه لهــــــم تهما خطيرة، في ســــــبيل التعتيم على ما يجــــــري في مناطق 

الأكراد التي تجري فيها عمليات عسكرية بين آونة وأخرى.

لعبة مبتكرة تضع الصحافيين

على طريق صحافة الحلول

صفقة لبيع أكبر مجموعة 

للمجلات في أستراليا رغم 

تدهور سوق الإعلام
 واشنطن – تدفقت التقارير الإخبارية 
مؤخـــرا عـــن وبـــاء فايـــروس كورونـــا 
ومعـــدلات الإصابـــة وآثـــار وتداعيـــات 
الجائحـــة على المدى الطويـــل أو القيود 
التـــي تتخذها بعض الـــدول وتؤثر على 
الحيـــاة اليوميـــة للمواطنـــين، ثم برزت 
قضية مـــا يعانيه ذوو البشـــرة الملونة، 
ومناقشـــات حـــول تغيّر المنـــاخ، وتدفع 
كلّ هذه القضايا إلـــى البحث عن حلول 
وتحســـين هـــذا النـــوع مـــن الصحافة.

ويعتبـــر إعـــداد التقارير حول المشـــاكل 

المجتمعية مثل كوفيد – 19 من أبرز مهام 
الصحافيين، لكن لصحافة الحلول أهمية 
أيضًا، بالإضافة إلى النظر في ما يحدث 
بشـــكل خاطئ، مـــا يحتّم ضـــرورة إلقاء 
نظرة دقيقة على ما يمكن أن يســـاعد في 

حل المشكلات.
 وهذا لا يعني إعـــداد تقارير خادعة 
أو الإعراب عن تفـــاؤل مزيّف، بل العمل 
علـــى إنجـــاز مـــواد صحافيـــة مدعومة 
بحلـــول محتملة التطبيـــق والبحث عن 
أدلّـــة لدعم الأفكار والنظريـــات، وفق ما 

تقولـــه جيم كولينـــز مؤسســـة ومديرة 
موقـــع ”مـــوارد صحافيـــة“، فـــي تقرير 

نشرته شبكة الصحافيين الدوليين. 
وأصدرت كولينز مؤخرًا لعبة ”اختر 
مغامرتك الخاصة“ حول صحافة الحلول 
لإلهام الصحافيـــين وتدريبهم على طرق 
توظيـــف أفكار جديدة في عملهم، وتقول 
”إنّ اللعبة المخصصة للصحافيين ليست 
مملة ولن يشـــعر الصحافي بأنه بصدد 
متابعـــة حلقة دراســـية أو محاضرة، بل 
هـــي بمثابة مغامـــرة قصيرة وســـريعة 
أو  الكمبيوتـــر  علـــى  لعبهـــا  يمكنـــك 

باستخدام الهاتف المحمول“.
وانطلقت فكرة هذه اللعبة بالنســـبة 
إلـــى كولينز، مـــن صعوبـــة التفكير في 
حلول والعمل على مواضيع متخصصة، 
حيـــث لا يتمكن بعـــض الصحافيين من 
إعداد تقارير تتضمّـــن حلولاً خلال أيام 

عملهم المزدحمة بالمهام.
وانطلاقًـــا مـــن ذلـــك، تقـــدم اللعبة 
نصائـــح  للصحافيـــين  المخصصـــة 
وإرشادات تمكّن أي صحافي أو مراسل 
أو طالـــب في أحد معاهـــد الصحافة من 
الالتحاق بركب صحافة الحلول، والتميّز 

في إعداد تقارير هادفة.
الصحافـــي  أنّ  كولينـــز  وأضافـــت 
سيجد نفســـه مراســـلا يعمل من مكتبه 
ويتعامل مع محـــرر غير صبور، وأمامه 
الكثير من المراجع والرســـومات. ولفتت 
إلـــى أنّ النقطـــة الأساســـية هـــي أنـــه 
أثنـــاء اللعب ســـيجد الصحافي أنّ لديه 
معلومات ويـــدرك كيفية العمل أكثر مما 

كان يعتقد.

وأشـــارت إلى أنّ اللعبة التي نفذها 
صحافيان حصدت أكثر من ألف مشاركة 
حتى الآن، وهناك ســـعي لكي تصل إلى 
أكبر عـــدد ممكن من الصحافيين، كما أن 
العمل جارٍ لتقـــديم ورش العمل وموارد 

إضافية.

من جهتهـــا علّقت جوليـــا هوتز من 
شـــبكة صحافة الحلول، التي ســـاهمت 
فـــي تمويل اللعبـــة، قائلـــة إنّ ”صحافة 
الحلول تهدف إلى تقديم تقارير واضحة 
حول مـــا يمكن أن يفيد ولديه فعالية في 

التطبيق“.
وتابعت أنّ ”اللعبة ليست عبارة عن 
علاقـــات عامّة، بل تســـاعد فـــي التعرّف 
والتحقّـــق من مـــدى نجـــاح برنامج أو 
سياســـة معينة، كما تُســـهم في التعبير 
بشكل مميّز ويشعر الصحافي بالتسلية 

خلال هذه العملية“.
وأضافـــت هوتـــز ”في الوقـــت الذي 
يســـتمرّ فيه تفشـــي كوفيـــد – 19 ويزيد 
تأثيـــره على العديد مـــن جوانب حياتنا 
الجســـدية والاقتصاديـــة والاجتماعية، 
يتعينّ على الصحافيين الآن أكثر من أي 
وقت مضى، أن يساعدوا العالم ليُدركوا 
ما هي الحلول الناجحة وكيفية معالجة 

تداعيات الأزمة ولماذا“.

 كانبــرا – تنتظر شـــركة ”بوير ميديا 
أســـتراليا“، أكبـــر ناشـــر للمجلات في 
أستراليا، موافقة السلطات لإتمام صفقة 
بيـــع مجموعة مـــن المجلات إلى شـــركة 
الاســـتثمار الخاصة ميركـــوري كابيتال 
التـــي يوجـــد مقرها في مدينة ســـيدني 

الأسترالية.
التي  المجـــلات  شـــعبية  وســـاهمت 
تنشرها بوير ميديا أستراليا ونجاحها 
في اســـتقطاب جمهور كبير، خصوصا 
بين النساء، في نجاح الصفقة في الوقت 
الذي تعاني فيه وسائل الإعلام في العالم 
من أزمة خانقة، لاســـيما وسائل الإعلام 
في أســـتراليا التي توقفت فيها عشرات 
الصحف المطبوعة بسبب تأثير فايروس 

كورونا وتراجع الإعلانات بشكل كبير.
وقال فيت دينجلر مدير التشغيل في 
الألمانية  مجموعة ”بوير ميديـــا جروب“ 
في بيان الأربعاء “نحـــن فخورون بأننا 
كنـــا مســـؤولين عن هـــذه الإصـــدارات 
العريقـــة فـــي أســـتراليا. أنـــا واثق من 
أنهـــا ســـتواصل الازدهار تحـــت ملكية 

ميركوري“.
يذكر أن بوير ميديا أســـتراليا تنشر 
عـــددا مـــن أكثـــر المجـــلات توزيعـــا في 
أســـتراليا ومنها ”وومنز داي و“وومنز 
ويكلي“ و“تي.في ويك“ و“إل“ و“أوكيه“.
إصدارات  جميـــع  الصفقة  وتشـــمل 
بويـــر ميديـــا أســـتراليا بمـــا فـــي ذلك 
الصفقة  وتحتاج  نيوزيلنـــدا.  إصدارات 
إلى موافقة الســـلطات الرقابية حيث من 

المتوقـــع أن تتم بحلـــول منتصف يوليو 
المقبل.

ولـــم يتـــم الكشـــف عـــن ســـعر بيع 
شـــركة النشـــر لكن صحيفة ”أستراليان 
فاينانشـــال ريفيو“ ذكرت أنه أقل من 50 

مليون دولار.

وكانـــت بويـــر ميديـــا أســـتراليا قد 
اشـــترت في أبريل الماضي أقوى منافسة 
لها وهي شـــركة ”باســـيفيك ماجازينز“ 
مقابـــل 40 مليون دولار أســـترالي (27.5 
مليـــون دولار أميركي) حيث ضمت إليها 

14 مجلة أسترالية ونيوزيلندية جديدة.
وتضم صفقة البيع الأخيرة 43 مجلة 
تقرأها ست سيدات من بين كل 10 سيدات 
في أستراليا كل شـــهر، ولديها نحو 6.8 
مليون قارئة ســـنويا وشـــبكة اتصالات 
اجتماعيـــة تضـــم أكثر مـــن 30.5 مليون 

شخص، بحسب بوير ميديا أستراليا.
وفي أبريل الماضي توقفت إصدارات 
شركة بوير ميديا نيوزيلندا بما في ذلك 
مجلة ليســـنر التي تأسســـت عـــام 1939 
بســـبب التداعيـــات الاقتصادية الحادة 

لجائحة فايروس كورونا. اختر مغامرتك الصحافية الخاصة
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توجيه تهمة دعم الإرهاب 

للصحافيين يعتبر مسوغا 

مثاليا لإثارة الرأي العام 

وإصدار أحكام قاسية 

عليهم

لن يشعر الصحافي بأنه 

بصدد متابعة حلقة 

دراسية أو محاضرة

جيم كولينز

43
مجلة في «بوير ميديا أستراليا» 

تقرأها ست سيدات من بين كل 

10 سيدات في أستراليا كل شهر



 طهران - أثار تمثال جديد لقائد ”فيلق 
التابع للحــــرس الثوري الإيراني  القدس“ 
قاسم ســــليماني، بمحافظة كرمان، مسقط 
رأس سليماني، سخرية واسعة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي في البلاد.
ودُشّــــن التمثــــال الذي يبلــــغ ارتفاعه 
12 متــــرا الأحد الماضي في ســــاحة أعيدت 
تسميتها لتحمل اسم القائد الإيراني الذي 
قتــــل في غــــارة جوية أميركيــــة قرب مطار 
بغداد بداية العام الجاري أســــفرت أيضا 
عن مقتل أبومهدي المهندس أحد أبرز قادة 

الميليشيات في العراق.
للتمثــــال  صــــورا  مغــــردون  وتــــداول 
ينتقدون فيهــــا تصميمه، الــــذي اعتبروه 
”قبيحا“، كمــــا انهالت عبارات الســــخرية 

من التمثال.
واعتبــــر مغرد ”لا يســــتحق المال الذي 
أغدق عليــــه“ فيما قال آخر ”تمثال حصان 

نادر شاه أفضل منه“.
وتهكم أحد المغرديــــن ”حتى الولايات 
المتحدة لم تســــتطع أن تفعل مع سليماني 
هــــذا صنــــع  الــــذي  النحــــات  فعلــــه  مــــا 

 التمثال“.
ونتيجــــة للضجــــة التــــي ترافقت مع 
الكشف عن التمثال، سارعت السلطات إلى 
رفعه، فيما وعد عمــــدة المقاطعة نعمة الله 
حسين زاده باتخاذ إجراءات لتعديله قبل 

وضعه في مكانه من جديد.
وقال زاده لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية 
(إيســــنا) إنــــه تم إبلاغ المقــــاول بالقضايا 
التي أشــــار إليهــــا الخبراء فــــي التمثال، 
وسيتخذ قريبا إجراءات لإصلاحها، إلا أن 
العمدة لم يذكر اســــم الشركة المسؤولة عن 

التمثال.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تثير 
فيها السلطات ســــخرية الإيرانيين في ما 

يتعلق بتماثيل سليماني.
وفي فبراير الماضــــي، أزاح حزب الله 
اللبناني الستار عن مجسم لسليماني في 
منطقــــة مــــارون الــــراس الحدودية جنوب 
لبنــــان التي تطل على الجليل وهو يشــــير 
بإصبعــــه نحــــو فلســــطين، ما أثــــار جدلا 

وتهكما واسعين.
وردت إســــرائيل في الجانــــب المقابل 
بتمثال لمؤســــس الصهيونية السياســــية 
المعاصرة تيودور هرتزل وهو يشير إشارة 

”لا أخلاقية“.
وكتب مغرد:

وقــــال معلقــــون إن حزب اللــــه يصور 
الجنرال الإيراني كمقاوم يســــتعد لتحرير 
فلســــطين، في وقت كانت فيه ميليشــــياته 
ولا تزال تقتل المدنيين في سوريا والعراق 
واليمن. وتأتي إقامة المجسم بعد أيام من 
توجيه انتقادات وسخرية لاذعة لأمين عام 
حزب الله حســــن نصرالله، إثر حديثه في 
التلفزيون الإيراني عــــن حوار متخيل دار 
بينــــه وبين ملك الموت بشــــأن ســــليماني. 
وقــــال نصرالله إنه في يوم من الأيام خطر 
فــــي باله أن ملك المــــوت زاره وأخبره بأنه 
سيقبض روح قاســــم سليماني، لكن هناك 
طريقة وحيدة لتأجيل وفاة سليماني وهي 

أن يكــــون نصرالله البديل، وزعم نصرالله 
أنــــه رد علــــى ملك المــــوت ”خذنــــي واترك 

سليماني“.
وخطابــــات نصرالله في أي مناســــبة، 
عادة ما تكون أحاديث شعبوية يقصد بها 

مخاطبة عواطف جمهوره.
وتســــاءلت الفنانــــة الأردنيــــة مكادي 

نحاس:

وقــــال الصحافي المختص في الشــــأن 
الإيراني محمد مجيد

وسخر مغرد:

وفي مارس الماضي ســــخر مستخدمو 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي من إنشــــاء 
إيران تمثالاً جديدا لقاسم سليماني، وذلك 
بسبب شكله الغريب، الذي يشبه شخصية 
كرتونية شهيرة، وهي ”سبونج بوب“، كما 

علق العديد منهم.
ونشــــر العديــــد مــــن النشــــطاء علــــى 
صفحاتهم في تويتر صور التمثال الجديد 
لسليماني الذي أنشــــأته إيران في منطقة 
بندر أنزلي شــــمال إيــــران، مرفقين صوره 
بجمل النقد من جهة والســــخرية من جهة 

أخرى بناء على شكله الغريب.
وعلــــق صاحب حســــاب علــــى صورة 
التمثــــال التي نشــــرها علــــى صفحته في 
موقــــع التواصل الاجتماعي، تويتر، بقوله 
”ســــبونج قاسم سليماني ســــكوير بانتس 

(في إشــــارة إلى شــــخصية ســــبونج بوب 
سكوير بانتس الكرتونية) في بندر أنزلي، 
الإيرانيــــون ينصبون تمثالا طوله 15 قدما 
لقاســــم ســــليماني، بالنســــبة إلى الأطفال 

وفقا لما يتداوله المحليون“.
ومن جهتها نشرت الإعلامية الإيرانية 

الصورة بتعليق قالت فيه:

وقال حساب آخر:

كما نصبــــت إيران تمثالا لســــليماني 
فــــي منطقة الأهــــواز ذات الأغلبية العربية 
(محافظة خوزســــتان). وانتقد مستخدمو 
مواقع التواصل الاجتماعي إقامة التمثال 
فــــي الأهواز التــــي يعاني أهلهــــا التمييز 
والقمــــع. وقــــال رئيــــس بلديــــة الأهــــواز 
موســــى الشــــاعري إن هذه الخطوة تكريم 
للتضحيــــات التي قدمها القائــــد الإيراني 
لمدينــــة الأهــــواز خــــلال الحــــرب العراقية 
الإيرانيــــة.  وبحســــب رئيــــس البلدية فقد 
ســــمي شــــارع في مدينــــة الأهواز باســــم 
أبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشــــيا 

الحشد الشعبي.
الــــذي  الوحيــــد  ســــليماني  ويُعتبــــر 
استطاع أن يُنفّذ الأجندة الإيرانية في بناء 
أذرع لها خــــارج حدودها الجغرافية. کما 
صرّح محمد جواد ظريف وزير الخارجية 
الإيرانيــــة من قبــــل، بأن إيــــران أکبر من 
مســــاحتها الجغرافيــــة، وهــــذا التصــــور 
يُعرف في أدبيات السياســــة بالانتقال من 

الجغرافيا السياسية إلى الجيوبوليتيك.

 تونــس – وصـــف مســـتخدمو موقع 
فيســـبوك في تونس مقطع فيديو نشره 
gرئيس كتلـــة ائتلاف الكرامـــة في البر
مان التونسي سيف الدين مخلوف على 
حســـابه على فيســـبوك الثلاثاء بـ“لعب 

الأطفال“، ما اضطره إلى إزالته.
وظهر مخلوف رفقة النائب بمجلس 
نـــواب الشـــعب عـــن حزب قلـــب تونس 
غازي القروي، وهما في مأوى ســـيارات 
البرلمـــان، حيـــث بـــدا مخلـــوف يقـــود 
الســـيارة فيما يمثل غـــازي القروي دور 
حارسه الشخصي الذي يرافقه للخروج. 
وأثنـــاء قيـــادة مخلوف للســـيارة، يقوم 
غازي القروي الذي يرافقه مشيا بالقول 
“الرئيس خارج مغادرة مغادرة الالتحاق 

بالمجلس“.
مقطـــع  عنـــون  قـــد  مخلـــوف  وكان 
الفيديو “للي يخدمـــوا بالتصاور.. بعد 

تصويرة نبيل.. هذا غازي أخوه..“.
وبعد أن انتقد الرأي العام ”الفيديو 
التهريجي الصبياني“، قام ســـيف الدين 
مخلـــوف بحذفه من صفحته الرســـمية 

بفيسبوك.
وعبر معلـــق ”أمن تونـــس أكرم من 
نوابه“، في اشارة إلى الاستهزاء بأعوان 

الأمن. 
وجاء فـــي تعليق لمغـــرد أن ”الملحق 
القـــروي  غـــازي  اســـتدرج  الإعلامـــي 
وصـــور مقطـــع فيديـــو لســـيف داخـــل 

ســـيارته للاســـتهزاء مـــن عمـــل أعوان 
الأمـــن الرئاســـي“. ونـــوه معلـــق إلـــى 
أن ”عمـــل الأمن الرئاســـي الـــذي يؤمن 
الشخصيات الرسمية أكرم من الكاراكوز

البرلماني“.
والجمعة، تداول مستخدمو فيسبوك 
فـــي تونس صـــورا لمخلوف فـــي مأوى 
ســـيارات مبنى البرلمـــان يُخاطب رئيس 
حـــزب قلـــب تونـــس نبيل القـــروي عبر 
نافذة ســـيارة الأخير ليُقنعه بالتصويت 
علـــى لائحة ائتـــلاف الكرامة لمحاســـبة 
الدولة الفرنســـيّة، والقـــروي الذي ظهر 
في الصور وهو يدخن سيجارته بدا غير 

مهتم بكلام النائب الإسلامي.
وانتقد كثيرون مخلوف معتبرين أنه 
تحول من ”باراشـــوك (ممتص صدمات) 
قلب  إلـــى ”حـــارس مـــأوى“  النهضـــة“ 
تونـــس، فيمـــا حوله بعضهـــم إلى بائع 

للمشموم.
وقد ســـخر العديد من هـــذه الصور 
باعتبار أن مخلوف ما فتئ يهاجم رئيس 
قلـــب تونس ويتهمه بالفســـاد ويكيل له 

الشتائم.
ممـــا دعـــا مخلوف إلـــى الـــرد على 
ســـخرية مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
قائلا ”جبتوا الصيد (أحضرتم الأســـد) 
من وذنو؟ إي نعم حكيت مع نبيل القروي 
وهـــو خـــارج فـــي ســـيارتو مالمجلس.. 
وطلبـــت منّـــو التصويـــت علـــى لائحة 

الاعتذار.. وطـــوال النقاش والتحق بينا 
عماد دغيـــج .. وزدنا حكينـــا وتجادلنا 
وتخالفنا.. إي فين المشكلة؟ فين السؤال؟ 

.. فين الصيد؟“.
تصريحـــات  أن  مغـــردون  واعتبـــر 

مخلوف تعكس مستواه.
وتداول معلقون تخيلا لحوار ساخر 
دار بين مخلوف والقروي وكتبت معلقة:

الكرامة  ائتـــلاف  حركـــة  وتوصـــف 
بباراشوك النهضة.

وكان النائب عن حركة النهضة محمد 
القومانـــي وصف ســـيف الدين مخلوف 
وحزبـــه بـ“باراشـــوك حركـــة النهضة“، 
مؤكـــدا أن تحـــول ائتـــلاف الكرامة إلى 
باراشـــوك للنهضة لا يعنـــي أن تتحول 

النهضة إلى باراشوك للائتلاف.
وكتب معلق:

 لنــدن - يتجـــه تطبيـــق إنســـتغرام 
للتفـــوق علـــى تويتر كمصـــدر للأخبار. 
وبحسب دراســـة حديثة أجراها ”معهد 
رويتـــرز“ حـــول الأخبار علـــى المنصات 
الرقمية لعام 2020 شملت 40 دولة، أكدت 
أن استعمال إنستغرام كمصدر للأخبار 

تضاعف منذ العام 2018.
وتملك شـــركة فيسبوك موقع إنستغرام، 
الـــذي يصـــل 85 فـــي المئة مـــن الناس. 
وبالتالـــي فـــإن هيمنتها علـــى الطريقة 
التي تنتشر بها الأخبار ”تبقى عظيمة“.

وبعـــد تفشـــي وبـــاء كورونـــا، وتأكيد 
المســـتطلعين تصديـــق وســـائل الإعلام 
في أغلب ما تنشـــره، سئل هؤلاء مجددا 
قبل شـــهرين، ليتضح أن وسائل الإعلام 
فقـــدت مصداقيتها لتتســـاوى مع باقي 
الأخبار  بشـــأن  الحكومية،  المؤسســـات 
المعلومات  وانتشار  بالفايروس  المتعلقة 

الكاذبة.
ورصدت الدراســـة عددا من الشبان 
بريطانيـــا،  فـــي  عامـــا)،  و24  (بـــين 18 
لســـؤالهم عـــن مصـــدر معلوماتهم من 
موقع تـــداول الصور الشـــهير، ليتضح 
أن ربع هؤلاء يلجأ إلى إنستغرام لتتبع 
الأخبار. وظلّت باقي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تمثل المنابر الأقل مصداقية 
للمســـتطلعين، الذين قالـــوا إنهم يثقون 

بهـــا بنســـبة لا تزيد عـــن 26 فـــي المئة، 
مقابل الحكومات والمؤسسات الإعلامية 
الرســـمية التـــي يثق بها هؤلاء بنســـبة 
59 فـــي المئـــة. وأظهرت الدراســـة أيضا 
أنّ ثلثـــي المشـــاركين فيها يســـتخدمون 
إنســـتغرام حاليا كمصـــدر للأخبار من 
بينهـــم 11 فـــي المئـــة بغـــرض الوصول 
إلى المعلومات، ليتحـــول بذلك التطبيق 
المذكور إلـــى رديف لموقـــع تويتر بفارق 

نقطة واحدة لصالح الأخير.

وقـــال المشـــرف علـــى الدراســـة، نك 
نيومـــن، إن ”إنســـتغرام أصبـــح يتمتع 
بشـــعبية واســـعة عنـــد الشـــباب. فهو 
يقدم الأخبار بشـــكل بســـيط ويســـتعين 

بالصور“.
وتابـــع نيومـــن ”اســـتعمال موقع لا 
يعنـــي بالضـــرورة التخلـــي عـــن غيره. 
فقـــد يســـتعمل رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي فيســـبوك وإنســـتغرام، أو 

تويتر وإنستغرام“.

السلطات الإيرانية 

سارعت إلى رفع تمثال 

قاسم سليماني نتيجة 

الضجة التي أثارها على مواقع 

التواصل الاجتماعي

مقدس للأنصار 

أونلاين
الخميس 2020/06/18 
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ذهب سليماني وبقيت أفعاله 

وتماثيله «القبيحة»

«هيا بنا نلعب» عنوان يوميات 

«باراشوك النهضة» في برلمان تونس

تطبيق إنستغرام 

ينافس تويتر على الأخبار

إيران تروج لأسطورة قاسم سليماني بتماثيل مثيرة للسخرية
ضجــــــت مواقع التواصــــــل الاجتماعي في إيران بالســــــخرية والانتقاد بعد 
إزاحة الســــــتار عن تمثال ”قبيح“ لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم 
ســــــليماني هو أحدث تمثال ضمن حرب التماثيل التي تخوضها إيران من 

أجل الترويج لأسطورة سليماني.

@MessageFromLen
إســــــرائيل لا تضيع الوقت في الرد 
على تمثال حزب الله قاسم سليماني 

مع تمثالها الخاص تيودور هرتزل.

@Macadinahhas
ــــــي هذا شــــــو عمــــــل (مــــــا الذي  يعن
أنجــــــزه)؟؟؟ حــــــرر القــــــدس مثلا؟؟ 
وإلا (أو) حــــــرر فلســــــطين؟؟ هل قتل 
ــــــين  ــــــل عراقي أي إســــــرائيلي؟؟ أم قت
وســــــوريين وإيرانيين أبرياء يختلفون 

معه في الرأي!!؟ مسخرة عالمية.

@MdKazzaz
أنصح إيران بعمل تماثيل لأنصارها 
كي يتذكروا الخازوق الذي دك رقبة 
سليماني. ننتظر عمل تماثيل أخرى 
لســــــاكن السرداب المســــــمى حسن 

نصرالله.

Mohamed Slim Salhi

محمد القوماني النائب عن النهضة 
يوضح ”موش خاطــــــر يقولو ائتلاف 
الكرامة باراشوك النهضة باش تولي 
النهضة باراشــــــوك لائتلاف الكرامة 
يعدي على ظهرها وعوده الانتخابية. 

أنا نتصور هنا القدر طاح“.

لمياء بلهادي

ســــــي نبيل ما تســــــتحقش باراشوك 
حتّى خلفي ميســــــالش شي النهضة 

حكايتها فارغة #توب_فارينة.

@ MasihAlinejad
تمثال جديد لقاســــــم ســــــليماني في 
ــــــران، المنطقة  بندر أنزلي، شــــــمال إي
ــــــزال نســــــتلم فيها  ذاتهــــــا التي لا ن
ــــــر تكســــــر القلب لأشــــــخاص  تقاري
يعانون من فايروس كورونا ويمنعون 
عن المساعدات الطبية ويتمددون في 

شوارع إيران. 

@abooghorazeh
يجــــــب الحفــــــاظ على تمثال قاســــــم 
ســــــليماني بعد إسقاط حكم الملالي، 
وكذلك الحفاظ على النحات المحترم 
ــــــي خامنئي  ــــــل الخمين ــــــي تماثي ليبن
ــــــزدي جناتي …،  خلالي هاشــــــمي ي
ــــــه حيثما يراه مناســــــبا. حتى  وتثبيت
ــــــا حياتنا  ننســــــى الوقت لقد قضين

بحماقة.

@MohamadAhwaze
ــــــي الترويج  حــــــاول النظــــــام الإيران
لقاســــــم ســــــليماني بأنه البطل الذي 
لا يهــــــزم، بينما قتل بصورة بشــــــعة 
على يد الأميركان! بعد مقتله حاولوا 
كبطل  ســــــليماني  شخصية  تجسيد 
قومي؛ أســــــقطوا الطائرة الأوكرانية، 
وخرجت احتجاجات واسعة وحرقت 
ــــــوا نحت  ــــــران! حاول صــــــوره في إي
ــــــه؛ تحــــــول إلى نكتة ســــــاخرة  تماثيل

وإلى تندّر بين الإيرانيين.

أبرز تغريدات العرب

karim_nemr1

Aameralswiat

*شو يعني قانون قيصر؟ مافهمت.
– تعا لبسّـــطلك ياه.. بتعرف مسلسل 
ليالـــي الصالحيـــة؟ بتتذكر في مقطع 
وقت المختار بقلن ما حدا بيحكي مع 
المخرز ولا بيتعاطـــى معو ولا ببيعو 
شـــي ولا بياخـــد منـــو شـــي؟  نحنا 

المخرز.#سوريا.

رجاءاً لا تكون الشخص الذي يتغذى 
تنتقـــد  لا  الاخريـــن،  تحطيـــم  علـــى 
مظهرهـــم، لا تقلل من حجم احلامهم،  

لا نطلب منك شيئا فقط اسكت.

كنت أستطيع أن أنجب لكنني فضلت 
التبني، رأيــــت أن العالم فيه ما يكفي 
من البشــــر وإنجاب طفــــل لن يضيف 
شــــيئا. لكن تبني طفــــل كان يعاني… 

هذا يعني شيئا ما.

زيندايا 
ممثلة أميركية

أختـــي الصغيرة قدمـــت على وظيفة، 
وســـألوها وش ســـر ســـعة خبرتـــك 
مقارنـــة بعمـــرك؟ ردت عليهم ”مركزة 
بحياتي مـــا تدخلت بحيـــاة غيري“، 
المهـــم قبلوهـــا باختبـــارات القبول، 

تربيتي.

لا تترجـــى خيـــرا من شـــخص ينتظر 
فتوى من السيســـتاني لكـــي يقول له 
لا تقتل الإنســـان، لا تســـرق غيرك، ولا 
تسرق الشعب، دافع عن بلدك لأنه لو لا 
السيستاني لكان قتل وسرق الأخضر 
واليابـــس. علـــى فكرة هـــذا الضمير 
الإنساني الذي يفترض أن يقودك لكن 

لا حياة لمن تنادي.

”من يتقبلك وأنـــت منطفئ، هو وحده 
من يستحق منك كل الحب“.

تفقـــد  لا  حتـــى  بالمفقـــود،  تُفكـــر  لا 
الموجود!

إنها واحـــدة من أشـــد المراحل تعبا، 
المرحلة التي تكتشف فيها بأنك وحيد 
أكثر مـــن أي وقت مضـــى، وأنك بكل 

حزنك لا تعني للعالم شيئا.

mohali_almosawy

MAlbdah

e3e3i

Hilm_8

Zendaya

MeshariGhamdi BrSaoussen

تابعوا

إنستغرام مصدر ثقة



 طرابلس (لبنان) – قبل سنوات، خاضت 
أحلام غمار البحر مع موجات اللاجئين 
إلـــى ألمانيا طمعا في حياة كريمة، لكنها 
سرعان ما عادت أدراجها إثر وفاة ابنها 
لتجد نفســـها مجـــددا في جحيـــم عوز، 
فاقمه الانهيار الاقتصادي في طرابلس، 

إحدى أفقر مدن لبنان.
فـــي منـــزل متواضـــع داخـــل بنـــاء 
آيل إلى الســـقوط في حي بـــاب التبّانة 
الشـــعبي، تقول أحـــلام (54 عاما) بينما 
تتشح بالأسود بغصّة، ”هربت من الفقر 
والحرمـــان اللذيـــن نعيشـــهما في باب 
التبّانة ثم عدت إلى فقري المدقع مجددا“.
وأحلام واحدة من آلاف الســـكان في 
طرابلـــس العاجزيـــن عن تأمين أبســـط 
مقوّمـــات الحيـــاة الكريمـــة، ممـــن فاقم 
الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ أشهر 
معاناتهم. وتعدّ الأزمة الراهنة الأســـوأ 
منـــذ عقـــود ودفعـــت مئـــات الآلاف من 
اللبنانيين، بينهم ســـكان طرابلس، إلى 

التظاهر منذ 17 أكتوبر.
عـــام 2015، دفع الفقر أحلام وزوجها 
إلـــى بيـــع أثـــاث منزلهما لتأمـــين ثمن 
تذكرتي ســـفر إلى تركيا، وعمولة مهرّب 
للفـــرار فـــي رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر 
على متن قارب ضاق بلاجئين ســـوريين 
وســـودانيين وأفغان فاريـــن من جحيم 
الحرب في بلادهم أوصلها إلى النمسا، 
ومنهـــا انتقلت ســـيرا علـــى الأقدام إلى 

ألمانيا حيث يقيم أحد أبنائها.
خلال 

عامين 
تقريبا، 

عاشت أحلام 
”حياة كريمة“ 

على حدّ 
وصفها، لكن 

موت ابنها 
المفاجئ في 

طرابلس دفعها 
إلى الإقلاع 

عكس الزمن 
والرجوع إلى 

باب التبانة للاهتمـــام بزوجته وطفلين 
صغيرين تركهما خلفه.

في المنطقة التي لم يفارقها الحرمان 
قط، بدأت أحلام من الصفر، مثقلة بحزن 
فـــراق ابنهـــا. ووجدت عمـــلا في قصر 
إحدى عائـــلات طرابلـــس الثرية مقابل 

500 ألف ليرة شهريا.
وكان المبلـــغ حتـــى الصيف الماضي 
يعـــادل 333 دولارا، لكـــن مـــع الانهيـــار 
الاقتصـــادي وتراجع قيمـــة الليرة، بات 
يعـــادل مئـــة دولار تقريبـــا وفق ســـعر 
الصرف في السوق الموازية، الذي يتغير 

يوميا.

وتخطى سعر الصرف عتبة الخمسة 
آلاف الأســـبوع الماضي قبل أن يتراجع 
قليـــلا، مـــا أثـــار تحـــركات احتجاجية 

غاضبة.
لُقّبـــت  التـــي  طرابلـــس  وشـــهدت 
بـ“عـــروس الثورة“ منـــذ الخميس حتى 
الســـبت تظاهـــرات غاضبـــة تخلّلتهـــا 
مواجهات مـــع القوى الأمنيـــة، أوقعت 

العشرات من الجرحى.
بالـــكاد تتمكـــن أحـــلام اليـــوم عبر 
راتبها من شراء الخضار، تقول ”أضطر 
إلـــى الاســـتدانة أحيانا لشـــراء الزيت 
وســـط ارتفـــاع جنونـــي في  والخبـــز“ 
أســـعار المواد الغذائية تجاوز السبعين 
في المئة مـــن الخريف حتى نهاية مايو، 
وفـــق جمعيـــة حمايـــة المســـتهلك غير 

الحكومية.
وتضيـــف بحزن ”تمرّ أيـــام كثيرة لا 

نأكل فيها سوى بقايا الطعام“.
ولا تتردّد السيدة النحيلة في انتقاد 
قيادات المدينة، وبينها من يتصدّر قائمة 
أثرياء البلد. تتهمها باستغلال حاجات 
مصالـــح  لتحقيـــق  وفقرهـــم  الأهالـــي 
انتخابية. وتضيف ”الأحزاب كافة تقوم 

بنهبنا وسرقتنا“.
وجراء الأزمة الاقتصادية، بات نحو 
45 في المئة من ســـكان لبنان يعيشـــون 

حاليا تحت خط الفقر. 
ويعانـــي أكثـــر من 35 فـــي المئة من 
القوة العاملة مـــن البطالة بينما يُتوقع 
أن تلامس نســـبة التضخـــم خلال العام 

الحالي خمسين في المئة.
وبحســـب تقديـــرات لـــلأمم المتحدة 
عـــام 2015، يعانـــي 26 فـــي المئـــة مـــن 
ســـكان طرابلس وحدها من فقر مدقع 
ويعيش 57 فـــي المئة عند خط الفقر 
أو دونـــه. إلا أن هذه النســـب على 
الأرجـــح قـــد ارتفعـــت مـــع فقدان 
الكثيرين وظائفهم أو جزءا من 

مداخيلهم.
لا يختلف حال فياض درويش 
(55 عاما)، الأب لسبعة أولاد، عن 
أحلام، بعدما تراجع عمله في 
بيع قطع السيارات، وبات 
مدخوله اليومي 20 ألف 
ليرة فيما إيجار 
محله 300 دولار 
شهريا.

ويقول غاضبا 
”المسؤولون 

كافـــة ســـارقون. يـــوم الغضـــب يجـــب 
أن ينفجـــر فـــي المتاجر الغذائيـــة التي 
تنهبنا، ومن ثمّ عند بيوت النواب لأنهم 

جزارون“.
المحتجين  مـــن  العشـــرات  ويتظاهر 
بين الحـــين والآخر أمام منـــازل النواب 
والـــوزراء فـــي طرابلـــس، تعبيـــرا عن 
غضبهـــم، ويتهمونهـــم بإهمـــال المدينة 

ومرافقها وسكانها.
وتبدو غالبية أبنية حي باب التبانة 
ذات الغالبية السنيّة، متشقّقة أو مهدّدة 
الرصاص  جدرانهـــا  وينخر  بالســـقوط 
جـــراء جولات عنـــف داميـــة حدثت بين 
عامي 2007 و2014 مع حي جبل محســـن 
المجاور ذي الغالبيـــة العلويّة، وأوقعت 

قتلى من الطرفين.
وكمـــا فـــي عـــدد كبيـــر مـــن أحياء 
المدرســـي  التســـرّب  يتفشـــى  طرابلس، 
والبطالـــة في بـــاب التبانة، وهو ما دفع 
العديـــد من شـــبانها إلى حمل الســـلاح 
في جـــولات القتال مقابل مبالـــغ مالية. 
ومنهم من استقطبته مجموعات متطرفة 
للقتـــال في ســـوريا أو لجـــأ إلى تعاطي 

المخدرات.
يخشـــى أبومحمـــد (70 عامـــا) على 
مســـتقبل شباب المنطقة حيث لا يستفيد 

”سوى المحسوبين“ على الأحزاب.

ويقـــول بانفعال ”دفعنـــا في المنطقة 
الدم ثمنا غاليا في ســـبيل معارك لا شأن 
لنا بها، ونخاف على شبابنا من الانزلاق 
إلى العنف مجددا وحمل السلاح نتيجة 

اتساع رقعة الفقر والجوع“.
فـــي إحـــدى زوايـــا شـــارع ســـوريا 
الفاصل بين باب التبانة وجبل محســـن، 
وليـــس بعيدا عن منزل أحـــلام، تتناوب 
مجموعة شـــبان على تدخين ســـيجارة 
حشيشـــة. يقول أحدهم ســـاخرا ”هنا لا 
نعرف غير الحشـــيش وليـــس لدينا أمر 

آخر نفعله“.
ويقاطعـــه صديقـــه ”الدولـــة هي من 
تخلّت عنا، ليس لدينا أي خيار للعيش، 
فجميعنـــا عاطلـــون عن العمـــل“. إلا أن 
أحلام، الســـيدة التي باتـــت في خريف 

العمر، ترفض الاستسلام للواقع وتؤكد 
جاهزيتها لتكرار تجربة الهجرة. وتقول 
”لم أعد أشـــعر بالانتماء إلـــى بلدي (…) 

ومســـتعدة لأن أعيد التجربة اليوم قبل 
الغـــد هربا من بلدنا المفلس حيث نعيش 

بذل“.

 الخليــل (فلســطين) - الصيد الجائر، 
وجمـــع بيضـــه مـــن الأعشـــاش، مخاطر 
حقيقيـــة باتـــت تشـــكل تهديـــدا لوجود 
طائر الحجل فـــي الطبيعة بجبال الضفة 

الغربية.
دفع النقـــص الحاد في أعداد الحجل 
خلال الســـنوات الأخيرة، يوسف نصار 
(50 عامـــا)، إلـــى إطـــلاق مبـــادرة لإنقاذ 
الطائـــر الفريـــد بجماله وحُســـن صوته 

وعذوبته وبراءته من الانقراض.
يعمل نصار على شراء بيض الحجل 
بشـــكل متواصل، ويجري عملية تفقيسه 
باستخدام أجهزة خاصة، ويتولى رعاية 

الفراخ قبل أن يطلقها في الطبيعة.
والحجـــل المعـــروف شـــعبيا باســـم 
”الشـــنار“، طائر مقيم غير مهاجر يعيش 
في الجبال، ينتمي إلى رتبة الدجاجيات، 
الأعلـــى،  مـــن  وأســـود  رمـــادي  لونـــه 
والجوانـــب بيضاء كســـتنائية مخططة، 

والوجه أبيض تحيط به قلادة سوداء.
توجـــد عدة أنواع مـــن الحجل منها: 
الحجـــل الرملي، والصخـــري، والمغربي، 
الفلســـطيني،  أو  والتهامـــي  والنوبـــي، 

والمصري.
ويفضل الحجل الجري على الطيران 

لكنـــه عنـــد الشـــعور بالخطر 
قدرة  وله  بعيـــدا،  يطير 

كبيـــرة علـــى التخفـــي والتمويـــه بـــين 
الصخور والأحراش.

البيئـــة  جـــودة  ســـلطة  تحظـــر 
الفلســـطينية صيد طائر الحجل أو جمع 
بيضـــه خاصة خلال موســـم التكاثر في 
مـــارس وأفريل، وهي الصرخـــة التي لم 
تلق أيّ اهتمام عنـــد الكثيرين من الذين 
اعتادوا السطو على هذا الطائر الجميل 

واصطياده.
وبينمـــا ينشـــغل نصـــار فـــي رعاية 
فراخ حجل صغيرة تم تفقيســـها حديثا 
بمنزله في مدينة الخليل، جنوبي الضفة، 
يقول، ”الحجل طائر رقيق يعشق الحرية 

ويحتاج معاملة لطيفة“.
ويشير إلى أنه بدأ مبادرته منذ أكثر 
مـــن عام حيث يشـــتري بيض الحجل من 
الســـوق ويضعـــه في حاضنـــات خاصة 
(فقاســـة)، وبعـــد تفقيســـها يعمـــل على 
رعايتها لنحو 10 شـــهور، ثم يعيدها إلى 

الطبيعة طيورا قوية.
ويقـــول، ”قبـــل 20 عامـــا كان الحجل 
منتشرا في الطبيعة بشـــكل كبير، بينما 
أعداده اليوم قليلة للغاية بســـبب الصيد 
الجائر وجمـــع بيضه وبيعه، وهذا يهدد 

وجوده“.
ويوضح 

الرجل أن 

هنـــاك إقبالا على شـــراء بيـــض الحجل 
حيـــث يأكلـــه الفلســـطينيون مثل بيض 

الدجاج.
وبمجرد أن يعلم نصار بصياد تمكن 
من جمع كمية من بيض الحجل، يتوجه 

إليه ويشتري ما جمعه.
ويقول، ”أينمـــا يوجد بيض الحجل 
أذهب وأشـــتريه. لا يمكن إعادة البيض 
إلـــى الطبيعـــة لذلك أعمـــل على وضعه 
فـــي فقاســـات خاصة ومـــن ثـــمّ رعاية 
الفـــراخ وإعادة تأهيلها قبل إطلاقها في 

الطبيعة“.
ومنذ بداية مبادرته، تمكن نصار من 
إعادة نحو 18 طائر حجل إلى الطبيعة، 
ويأمل هذا العام في أن يتمكن من إطلاق 

ما يزيد عن 50 طائرا.
ويضيف نصار، إنه يعشـــق الحياة 
البريـــة ويـــرى أن إطـــلاق الطيـــور في 
الطبيعـــة ثقافـــة يجـــب أن تعمـــم حتى 
لا تنقـــرض مثـــل هـــذه 
الأنـــواع النـــادرة 

والجميلة.
وأطلق الفلسطيني 
نصار حملة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي 
لحث الصيادين بشكل 
خاص على إطلاق طيور 
الحجل في الطبيعة لمنع 
انقراضه، الأمر الذي 
يهدد التنوع البيئي في 

فلسطين.
عمـــاد  يقـــول  الســـياق،  وفـــي 
الأطـــرش، رئيس جمعية الحياة البرية 
حكومية)،  (غير  الفلسطينية 
الفلســـطيني  ”الحجـــل  إن 
مهـــدد بفعل صيـــده وجمع 

بيضه بشـــكل كبير“. ويؤكد الأطرش أن 
الحفـــاظ على طائر الحجـــل يحتاج إلى 
تفعيل القانون الفلسطيني بتجريم صيد 

الطيور وجمع بيضها.

ودعا الجهات الفلسطينية المختصة 
إلى مصادرة بيض الحجل من الأســـواق 
وتفريخهـــا ورعايـــة الطيـــور وتأهيلها 

لإعادتها إلى البيئة.
قبل عام أطلقت لجان العمل الزراعي 
صرخـــة علـــى الفيســـبوك عبـــر صفحة 
”حكـــي القرايا“ بعدم مصادرة بيوض أو 

وعدم اصطياد الأمهات  فراخ ”الشـــنار“ 
خلال موسم التكاثر.

ونشرت الحملة نصا لأعضائها طالبة 
منهم مشاركته على أوسع نطاق، ”أليس 
مـــن الأولى ترك هذا الطائر (الشـــنار أو 
الحجل، ملكة جمال جبال فلسطين) تزين 
براري فلســـطين، بدلا من سرقة بيضها، 
وأكل لحمهـــا الـــذي لا يســـمن ولا يغني 
مـــن جـــوع؟ اتركوها بســـلام، نرجو من
 الجميـــع التفاعل مع حملة حكي القرايا 
للتوعيـــة بأهميـــة الحفـــاظ علـــى طائر 

الشنار“.
وبين فريـــد طعم الله، أحـــد أعضاء 
الفلســـطينية  الأنباء  لـوكالـــة  المبـــادرة 
(وفـــا)، نحـــاول أن نخفـــف مـــن الصيد 

الجائـــر لهذا الطائر، ونأمل في أن يكون 
صوتنا مسموعا، حماية للتنوع البيئي 
والحيوي، عدا عن أهمية طائر الشـــنار 
في موروثنا الثقافي والتراثي والشعبي، 
وله ذكره في القصص والأغاني والأمثال 

الشعبية.
وعن مدى تحرك المبادرة على الصعيد 
الرسمي، قال طعم الله، ”هناك جهد لكنه 
غير كافٍ، وعلينـــا توعية المواطنين بأن 
هذه الممارســـة ســـتؤدي إلى أن يصبح 
الشنار مهددا بالانقراض، فلماذا لا نقوم 
مـــن الآن بالتوعية والتحرك الرســـمي، 
لوضع خط مجاني للإبلاغ عن المخالفات 
بحـــق هذا الطائر ووضـــع غرامات على 
المخالفين، قبل أن يأتي جيل يســـمع منا 

بالشنار ويحلم برؤيته؟“.
ولفت طعم الله إلى أن أسباب تهديد 

الشـــنار عديدة، أبرزها، الاســـتيطان 
والزحف العمراني ورش المبيدات 

والصيـــد الجائر في موســـم 
التكاثـــر، وأكل الخنازير 

البرية للبيض.
ويقول سعيد 

فياض وهو 
أحد المواطنين 
الغيورين على 

ما يتعرض 
له الحجل 

وغيره 
من الطيور 

والحيوانات، 
”لنحافظ 
على هذه 
الأصناف 

من 
الطيور 

والحيوانات البرية، ونســـتخدم البدائل 
الموجـــودة فـــي الأســـواق مـــن لحـــوم 
وبيض ولنتأمـــل ونتمتع بأصوات هذه 
الطيـــور وجمالهـــا في جبال وســـهول 

بلادنا“.
أما أحمد شاقور، فكتب تدوينة خلال 
مشـــاركته الحملة، ”تشـــكل هذه الطيور 
وتلك الأزهـــار والنباتـــات البرية تميزا 
مبهجـــا لجبالنا وبيئتنـــا، فهي كالكحل 
للعين والشامة على خد الحسناء.. دعوا 
جبالنـــا وهضابنا تبتســـم لنـــا، دعوها 
ن أوجاعنا، وتنسِـــنا أسى الظرف  تُســـكِّ

والزمان“.
بينما علّقت نورا الحمدان، ”اتركوها 

تتكاثر وتطربنا بصوتها الجميل“.

لم يبق أمام فقراء لبنان الذين كانوا ينفقون المال القليل لســــــد رمق الحياة 
خيار للعيش، بعد أن ارتفع ســــــعر صرف الليرة فارتفعت أســــــعار المواد 
ــــــة وباتوا عاجزين عن توفير اللقمة لهم ولأطفالهم ســــــوى الغضب،  الغذائي
الذي أصبح وجبتهم الرئيسية، فنزلوا إلى الشوارع منددين بالفساد الذي 

كدس الشباب في طابور البطالة والتهميش.

الغضب وجبة 
فقراء لبنان الرئيسية

مبادرة فلسطينية.. اتركوا الحجل يتكاثر ويطربنا بصوته

ارتفاع الأسعار يزج باللبنانيين في فخ الجوع
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 تحذيرات من صيد طائر 

الحجل أو جمع بيضه خاصة 

خلال موسم التكاثر في 
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مارس وأفريل لم تلق أي

اهتمام عند الكثيرين 
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وجبة اليوم من القمامة

حزمة ليرات لا تشتري سندويتش

تعب الفقراء وارتاح الأغنياء

طائر أجمل من أن نقضي عليه

45 في المئة من سكان لبنان 

يعيشون حاليا تحت خط الفقر 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي 

باتت تهددهم بالجوع

ويفضل الحجل الجري على الطيران
لكنـــه عنـــد الشـــعور بالخطر

قدرة  وله  بعيـــدا،  يطير 

وج

ال

ورا قوية.
0قبـــل 20 عامـــا كان الحجل ””

لطبيعة بشـــكل كبير، بينما
 قليلة للغاية بســـبب الصيد
ـع بيضه وبيعه، وهذا يهدد

لا

ن

خ
الح

يه
فلسطين.
الس وفـــي 
الأطـــرش، رئيس
الفلسط
”ا إن

جوده“.
ويوضح 

لرجل أن 

فت طعم الله إلى أن أسباب تهديد 
نار عديدة، أبرزها، الاســـتيطان 

ورش المبيدات  حف العمراني
يـــد الجائر في موســـم 

ـــر، وأكل الخنازير 
 للبيض.

يقول سعيد 
ض وهو 

لمواطنين 
رين على

عرض 
لحجل

ه 
طيور 

يوانات، 
فظ
هذه
اف

ر

ى إ س، طراب ن ك س ينهم
17 أكتوبر.

20، دفع الفقر أحلام وزوجها
ثـــاث منزلهما لتأمـــين ثمن
فر إلى تركيا، وعمولة مهرّب
 رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر
ب ضاق بلاجئين ســـوريين
ين وأفغان فاريـــن من جحيم
لادهم أوصلها إلى النمسا،
لت ســـيرا علـــى الأقدام إلى

يقيم أحد أبنائها.

م 
“

عها 

ى 

بن ن ك س من المئ في 5
حاليا تحت خط الفقر.

ويعانـــي أكثـــر من 35
القوة العاملة مـــن البطالة
أن تلامس نســـبة التضخـــ

الحالي خمسين في المئة.
وبحســـب تقديـــرات لــ
2015، يعانـــي 26 فـــي عـــام
ســـكان طرابلس وحدها
ويعيش 57 فـــي المئة ع
أو دونـــه. إلا أن هذه ا
الأرجـــح قـــد ارتفعـــت
الكثيرين وظائفهم

مداخيلهم.
لا يختلف حال في
عاما)، الأب لسب 55)
أحلام، بعدما ترا
بيع قطع الس
مدخوله الي
لير
مح

و

يعيشون حاليا تحت خط الفقر 

بسبب الأزمة الاقتصادية التي

باتت تهددهم بالجوع
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 طهران – في إطار ســـعيها إلى زيادة 
عدد ســـكانها قيدت إيران توفير خدمات 
تنظيم الأسرة وقررت عدم إجراء عمليات 
التعقيـــم في المراكز الطبيـــة الحكومية، 
والعيادات  المستشـــفيات  بذلك  وتوقفت 
الحكوميـــة عـــن إجـــراء عمليـــات قطـــع 
القنـــاة الدافقـــة أو إعطـــاء وســـائل منع 
الحمل للنســـاء في محاولة لإحياء النمو 

الديموغرافي الضعيف في البلاد.
ولكنها، وفق هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، ســـتحافظ علـــى توفيـــر 
موانـــع الحمل للنســـاء اللاتـــي قد تكون 
صحتهن معرضة للخطر فقط. وفي مقابل 
ذلك ســـتظل هـــذه الخدمـــات متاحة في 

المستشفيات الخاصة.
وأصبحت الحكومة قلقة بســـبب قلة 
عدد المواليد وزيادة عدد كبار السن بين 
الســـكان. وكان نمو الســـكان قد انخفض 
إلى نســـبة واحد في المئة. وإن لم يتخذ 
إجراء، بحســـب ما قالتـــه وزارة الصحة، 
فقـــد تصبح إيران أكبر دول العالم ســـنا 

خلال الـ30 سنة المقبلة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، كانت 
نســـبة النمـــو الســـكاني في البـــلاد قبل 
عامين 1.4 في المئة. وتبلغ هذه النســـبة 
فـــي العراق المجـــاور 2.3 في المئة، وفي 

السعودية 1.8 في المئة.
وبحســـب مـــا ذكرتـــه وكالـــة إرنـــا 
الرسمية للأنباء، فإن نسبة عدد الزيجات، 
والأطفـــال المولوديـــن عبر الـــزواج في 
انخفاض، بسبب الصعوبات الاقتصادية 

التي تواجهها البلاد. 
وأفاد نائب وزير الصحة، سيد حامد 
بركاتي، الشهر الماضي بأن معدل الزواج 
انخفض بنســـبة 40 في المئة خلال العقد 
الماضي. وقال ”مع استمرار هذا المعدل 
سنكون أكبر بلدان العالم سنا خلال الـ30 

سنة القادمة“.
وأكد علماء الاجتماع أن تحول إيران 
إلى مجتمـــع هرم يعني تفاقم المشـــاكل 
الاقتصادية والاجتماعية في المســـتقبل، 
لافتين إلى أن طغيان فئة المســـنين على 
المجتمـــع، ومـــا يحتاجونـــه مـــن خدمة 
ورعايـــة صحيـــة ورواتـــب تقاعدية، من 
دون وجـــود فئة منتجـــة، يعني خللا في 

التوازن.
”الغارديان“  لصحيفـــة  تقريـــر  وقال 
البريطانية إن بركاتي كشف في مقابلة مع 
وكالة أنباء إيرانية، إن النساء الإيرانيات 
ينجبن الآن 1.7 طفل في المتوســـط، وهو 
أقـــل بكثير من معـــدل 2.2 طفل المطلوب 

للحفاظ على السكان. وأشار التقرير إلى 
أن عمـــر ثلـــث البلد ســـيكون أكثر من 60 
عاما بحلول عـــام 2050، وأضاف بركاتي 
”ســـواء أحببنا ذلك أم لا، ســـوف نصبح 

بلدا مسنا“.
وقـــال إن إجـــراءات ومنتجات تنظيم 
الأســـرة ســـتظل متاحة فـــي الصيدليات 
والمستشـــفيات الخاصة والعامة للنساء 

اللواتي تتعرض حياتهن للخطر.
وأظهر التقرير أن كل هذه الإجراءات 
لم تنجح، واســـتمرت معـــدلات المواليد 
فـــي الانخفاض، وهـــو ما عـــزاه بركاتي 
إلى الظـــروف الإقتصادية الســـيئة التي 
تمنع الرجال من الزواج وتكوين أســـرة. 
وقال إن النســـاء يؤخرن الزواج لمتابعة 
التعليم العالي، فضلا عن النفور الثقافي 

من إنجاب أكثر من طفلين.
ولجأت إيران في أواخر التســـعينات 
لسياسات تنظيم الأسرة، وخفضت معدل 
المواليـــد مـــن حوالي ســـبعة أطفال لكل 
امرأة في عـــام 1980 إلى أقـــل من طفلين 
بحلـــول عام 2011، وشـــجع رجـــال الدين 
الذيـــن كانـــوا قلقين من أن يـــؤدي النمو 
الســـكاني الهائل خـــلال الثمانينات إلى 
الضغط علـــى الموارد وارتفـــاع معدلات 
البطالة في المستقبل، على خفض معدل 

المواليد.
ويرى حقوقيون أن ســـعي إيران إلى 
زيادة معدل المواليد قد يؤدي إلى وضع 
حواجـــز جديدة أمام دخول النســـاء إلى 
ســـوق العمل وتحولهن إلـــى آلات لصنع 
الأطفال، وحذر مســـؤولو الصحة العامة 

من أن محاولات مكافحة الإيدز وغيره من 
الأمراض المنقولة جنسيا ستتراجع من 

خلال تقييد وسائل منع الحمل.
وبحســـب مـــا نقلـــه راديو ”فـــاردا“ 
الإيرانـــي، تســـبب اقتـــراح رجـــل الدين 
المحافظ محمد إدريسي في إيران، الذي 
طالب بـــأن يدفع الشـــباب الذيـــن بلغت 
أعمارهـــم 28 عامـــا وما فـــوق، وهم دون 
زواج، ضريبـــة للحكومة، فـــي موجة من 
الغضب والسخرية عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

وطالب إدريســـي بأن يكـــون الزواج 
إلزاميا، وعلى أولئـــك الذين لم يتزوجوا 
في ســـن الثامنة والعشرين أن ”يواجهوا 

العواقب“.
الإيرانـــي  النظـــام  رمـــوز  ويناشـــد 
المواطنين للزواج والإنجاب باســـتمرار، 
فـــي ظـــل عـــزوف الشـــباب عنه بســـبب 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني 
منهـــا البـــلاد. واقتـــرح إدريســـي فرض 
ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشـــخص 

الـــذي يبلغ 28 عاما ولا يـــزال عازبا.  كما 
اقترح أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون 
مشـــكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب 

بين سن 17 و28 عاما علاجا مجانيا. 
واقتـــرح رجـــل الدين أيضـــا حرمان 
الشـــباب غيـــر المتزوجيـــن مـــن تولـــي 
مناصـــب إداريـــة عليـــا فـــي البـــلاد أو 
التدريس في الجامعـــات، ودعا الحكومة 
لتقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، 
مـــن بينها توفيـــر فرص عمل. وأشـــارت 
إحصائيـــات حديثة إلـــى أن نحو مليون 
و400 ألف إيراني تتـــراوح أعمارهم بين 
30 إلى 59 عاما، لم يتزوجوا بعد. وتظهر 
الإحصـــاءات الصـــادرة رســـميا خـــلال 
السنوات الأخيرة أن عدد الزيجات مازال 
في انخفاض. وفي المقابل، تشهد حالات 

الطلاق وتيرة متصاعدة.
وفـــي وقت ســـابق قالت مستشـــارة 
وزيـــر الصحـــة فـــي إيـــران فـــي قضايا 
الإنجاب، شـــهلا خســـروي، حـــول معدل 
النمو السكاني في البلاد “انخفض معدل 
الخصوبة في البلاد بشكل حاد على مدار 

الثلاثين عاما الماضية”.
وأضافت أن “تأجيـــل الولادة الأولى 
فـــي الأســـرة والطـــلاق وعوامـــل أخرى 
قللـــت من معدل الخصوبة بشـــكل حاد“، 
منبهة إلى أن “الاتجاه التنازلي لمعدلات 
الخصوبـــة حدث في جميع أنحاء العالم، 
لكن الدراســـات أظهرت ارتفاعها بشـــكل 
حاد فـــي إيران“. وتابعت “ســـكان إيران 
يتقدمـــون في الســـن بشـــكل أســـرع من 
المتوســـط العالمي، وعملية الشيخوخة 

في إيران أسرع بكثير مما كانت عليه في 
بقية العالم“. 

السياســـات  لجنـــة  رئيـــس  وحـــذر 
الســـكانية فـــي المجلس الأعلـــى للثورة 
الثقافية في إيران، محمد جواد محمودي 
مـــن أن البلـــد ســـيواجه أزمة ســـكانية 
عاصفة بحلـــول العـــام 2030، متوقعا أن 
تصل نسبة النمو السكاني في إيران بين 

عامي 2030 و2035 إلى صفر في المئة.
ونبـــه تقرير لموقـــع ”راديـــو فردا“، 
نبه إلـــى أن الســـبب في ذلك هـــو تزايد 
معـــدلات الهجـــرة إلى الخـــارج وجنوح 
الشـــعب الإيراني إلى إنجاب عدد أقل من 
الأطفال، بجانب شـــيخوخة نسبة كبيرة 

من السكان.
وأدى تفشـــي فايـــروس كورونـــا في 
إيـــران إلـــى أن تكـــون أوضـــاع الإنجاب 
أكثـــر صعوبة من ذي قبل، حيث نشـــرت 
في وقت ســـابق مقالا  صحيفة ”إيـــران“ 
للمحلل السياســـي عباس عبدي بعنوان 
”كورونا ومســـتقبل أعداد الســـكان“ قال 
فيـــه ”إن فايـــروس كورونا تـــرك تأثيرا 
سلبيا على النمو الســـكاني من جهتين، 

وهما: الإنجاب وحالات الوفاة“.
فايـــروس  انتهـــاء  ”بعـــد  وأضـــاف 
كورونـــا، ســـتنخفض عمليـــة الإنجـــاب 
أكثر فأكثر. وقـــد ترتفع في العام الحالي 
حالات الإجهاض لأســـباب مختلفة، منها 
الخوف مـــن الذهاب إلى المستشـــفيات، 
كمـــا ســـينخفض الدافع للإنجـــاب، وقد 
تظهـــر نتائج هذه القضيـــة على الأرجح 

عام 2021“.

شــــــجعت إيران الأســــــر على اتباع 
سياســــــة تنظيم النســــــل للتقليل من 
عــــــدد أفرادها لســــــنوات طويلة، إلا 
ــــــرة انقلبت  أنه في الســــــنوات الأخي
الموازين وغيرت توجهها وأصبحت 
تبحث عن سياســــــات جديدة لزيادة 
ــــــولادات، بعدمــــــا أصبح  معــــــدل ال

التهرم يهدد المجتمع الإيراني.

إيران تواجه شيخوخة السكان بالحد من تنظيم الأسرة

السعي إلى زيادة معدل المواليد يضع حواجز أمام دخول النساء لسوق العمل

طفل واحد يكفي 

موضة

 نيويورك – أكدت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســــف) أن جائحة فايروس 
كورونا تعتبر حدثا غير مسبوق في حياة 
الأفــــراد، ويتوق الناس فــــي جميع أنحاء 
العالم بأســــى لاستعادة روتينهم المعتاد. 

وقد يكون البعض في وضع حداد بســــبب 
خسارة أحبائهم من جراء الإصابة بكوفيد 
– 19. وأشــــارت إلــــى أن الفقــــد والحــــزن 

والخسارة هي أمور صعبة ومعقدة عندما 
يواجهها أي شــــخص، وهي أكثر صعوبة 

وتعقيدا بالنســــبة للأطفــــال، والذين ربما 
يتعاملون مع هذه الأمور للمرة الأولى في 

حياتهم الغضة.
دامــــور  ليســــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
أخصائية نفســــية وخبيــــرة ومؤلفة كتب 
شهيرة وتكتب عمودا شهريا في صحيفة 
«نيويــــورك تايمــــز» وأم لطفليــــن، حــــول 
كيف يمكــــن للمــــرء مســــاعدة أطفاله في 
التعامــــل مع الخســــارات، الكبيــــرة منها 
والصغيــــرة، أثناء هــــذه الأوقات الصعبة 
”إن الإحساس بالخســــارة والحزن تجربة 
نفســــية مؤثرة تدفع البالغيــــن والأطفال 
إلى الشــــعور بالتمزّق والحزن الشــــديد. 
ويمكننا استخدم كلمة الخسارة للإشارة 
إلى خسارة أشــــياء تتعلق بإيقاع الحياة 

وروتينها قبل الجائحة“.
وتابعت فــــي حديث ليونيســــف ”أما 
الحزن فهو أكثر ديمومة كالحزن على وفاة 
أحــــد الأحباء. وفي هــــذه الحالة، يكون ما 
يختلج في نفسية المرء مختلفا، إذ إضافة 
إلى الاضطرار إلــــى قبول غياب المتوفى، 
يتعين أيضا التعامل مع الشعور الصعب 

بتقبّل حقيقة أن المتوفى لن يعود“.
وأوضحت دامور أن اختلاف شــــعور 
الأطفــــال بالخســــارة والحــــزن مقارنة مع 
البالغيــــن يعتمد على عمــــر الطفل، مبينة 
أنه ”قد يشــــعر الأطفــــال الصغار بالحيرة 
إزاء ما يحدث بخصوص الخسارة والفقد 
علــــى حد ســــواء. وقــــد لا يفهــــم الأطفال 
دون ســــن الخامســــة لم لا يتوجهون إلى 

المدرسة؟ ولم يبقى أهلهم في البيت؟ وفي 
حالة الوفــــاة، قد لا يفهمون ما هو الموت 
أو أن الوفاة هي شــــيء دائــــم. وعلينا أن 
نتفهم بأن الأطفال الصغــــار لا يتعاملون 
فقط مع التغييــــرات الكبيرة في حياتهم، 
وإنما أيضا هم لا يفهمون تماما في أغلب 
الحالات لــــم حدثت هذه التغييرات؟ أو ما 

الذي سبّبها؟“.

وأضافــــت ”الأمــــر مختلف بالنســــبة 
للأطفال من الفئة العمرية 6 – 11 سنة فهم 
عــــادة تواقون للحصول على تفســــيرات. 
وهم مســــتعدون لفهم ما الذي تسبّب في 
التعطيــــلات الكبيرة التي يتعاملون معها 
أو ما الذي تســــبّب في وفاة شــــخص من 
أحبائهم. وبوســــعنا أحيانا أن نقدم لهم 
الإجابــــات التي يبحثــــون عنها، لكن وفي 
أحيان أخرى فإننا ببساطة لا نعلم، وهذا 

قد يكون صعبا جدا لهم“.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمراهقين، 
تكون هذه العملية مكثّفة، إذ من الممكن أن 

تكون المشــــاعر قوية جدا لديهم، وأحيانا 
قد يحتاجون إلى طمأنة بأن شــــدة حزنهم 
أو حتــــى اللحظات التي ينســــون فيها أو 
لا يفكــــرون فيهــــا بوفاة فرد من الأســــرة، 
هــــي جميعها أمــــور عاديــــة ومتوقعة، إذ 
من الممكن أن يشــــعر المراهقون بأنهم لا 

يستجيبون على النحو الصحيح.
ولمســــاعدة الطفل علــــى التعامل مع 
هذه المشــــاعر قالت دامــــور ”كن متعاطفا 
وصادقــــا مــــع أطفالــــك مــــن كل الأعمار، 
ولكــــن تأكــــد بصفــــة خاصة مــــن الالتزام 
بالوضوح مع الأطفــــال الصغار“، مضيفة 
”يحتاج الأطفال دون ســــن الخامســــة إلى 
أن يحصلوا على تفســــيرات واضحة جدا 
وبســــيطة. ومن الأكثر فائــــدة للبالغين أن 
يقولوا بدفء ولطف ‘لدي خبر حزين جدا 
أود إطلاعك عليه. جدّك توفي. وهذا يعني 
أن جسده توقف عن العمل، ولن نتمكن من 
رؤيتــــه مرة أخرى’. وقد يكون من الصعب 
علــــى الوالديــــن أن يستســــيغوا مثل هذا 
التواصل المباشــــر، ولكن من المهم للمرء 

توخي الصدق والشفافية“.
وتوضّــــح دامــــور ”ليس من الســــيء 
بالضــــرورة أن يــــرى الأطفــــال البالغيــــن 
يعبّرون عن حزنهم. وعندما نشعر بالحزن 
إزاء وفــــاة شــــخص مــــن أحبائنــــا، فإننا 
نظهر الاســــتجابة الصحيحــــة في الوقت 
الصحيــــح. ومن المهم لنــــا أن نكون قدوة 
للأطفــــال في كيفية التعامل مع المشــــاعر 

الصعبة، حتى لو كانت مشاعر مؤلمة“.

العمل عن بعد 

لا يقلل 

مضايقات الشغل

كيف يدعم الوالدين الطفل في الخسارات العائلية الناجمة عن كورونا

أسرة

سكان إيران يتقدمون في 

السن بشكل أسرع من 

المتوسط العالمي وعملية 

الشيخوخة أسرع مما كانت 

عليه في بقية العالم

 ليس من السيء أن يرى 

رون 
ّ
الأطفال البالغين يعب

عن حزنهم ومن المهم أن 

نكون قدوة ل في كيفية 

التعامل مع المشاعر الصعبة

الموضــــة  الريتــــرو  نقــــوش  تغــــزو   
النســــائية في صيــــف 2020 لتمنح المرأة 
إطلالة جاذبــــة تثير الحنين إلى الماضي. 
وأوضحت مستشــــارة المظهــــر الألمانية 
آنيتا هيلبيش أن الموضة النسائية تشهد 
هذا العام عودة قوية لنقوش الخمسينات 
تتألق  حيث  والســــبعينات،  والســــتينات 
الموضة بنقوش البولكا دوتس أي النقط 
الكبيــــرة والزهور كبيــــرة الحجم ونقوش 
ذات  البيزلي الهندية ونقوش ”بوتشــــي“ 

الألوان المتداخلة والخطوط المتعرجة.
وأضافت هيلبيش أن نقوش 

الريترو تخطف الأنظار 
إليها بألوانها الزاهية مثل 

البنفسجي والبرتقالي 
والأصفر الشمسي، مشيرة 

إلى أن هذه النقوش 
اللافتة للأنظار 

تغازل في المقام 
الأول المرأة 

طويلة القامة 
ذات القوام 
الممشوق.

وعن كيفية 
تنسيق الملابس 
المزدانة بنقوش 

الريترو، أوضحت 
هيلبيش أنه ينبغي 

تنســــيقها مــــع قطــــع ذات 
ألــــوان أحادية، مــــع مراعاة 
أن يكــــون هذا اللون الأحادي 
ممثــــلا فــــي قطعــــة الملابس 
الريترو.  بنقــــوش  المزدانــــة 

كما يعد الجينز خيارا مناسبا 
للتنسيق مع الملابس المزدانة 

بنقوش الريترو الجذابة.

نقوش الريترو تغزو 

موضة الصيف

 برليــن – ما هو الأثر الذي يتركه العمل 
عن بعــــد على صحتنــــا؟ ما الــــذي يعنيه 
لعلاقتنا مع الرؤساء؟ وهل يجب أن نرجع 
جميعا إلى المكتب في النهاية حتى إذا ما 

كنا نفضل العمل في المنزل؟
أدت الجائحة إلى الكثير من الأسئلة بشأن 
كيــــف نعمل ومن بين الــــدول التي تناقش 
بشــــدة فوائد العمل عن بعد اليابان، التي 
تدعــــو الموظفيــــن إلى البقاء فــــي المنزل 

حتى بعد رفع حالة الطوارئ بها.
وبــــدأ ثالــــث أكبر اقتصاد فــــي العالم 
ملاحظــــة أنه في حيــــن أن العمل عن بعد 
يجلــــب الحريــــات للموظفيــــن فإنه يجلب 
أيضا خطر المضايقات وغالبا بشكل غير 

مألوف.
فتلقــــي اتصــــال متكرر مــــن رئيس ما 
يشــــك في ما إذا كان الموظفــــون يعملون 
فعليــــا في المنــــزل يمكــــن أن يخلق، على 
ســــبيل المثــــال، مناخــــا مــــن المراقبــــة 
المستمرة، حسبما نقلت صحيفة ”نيكي“ 
الاقتصادية اليابانية البــــارزة عن خبراء 

الأعمال اليابانيين البارزين مؤخرا.
ومــــن ناحيــــة أخرى، يمكن اســــتقبال 
التعليمات الكتابية المرســــلة عبر البريد 
الإلكترونــــي علــــى أنها ذات نبرة قاســــية 

وآمرة. 
”فيديــــو  بتقنيــــة  اللقــــاءات  أن  كمــــا 
من المنزل يمكــــن أن تجلب  كونفرانــــس“ 
معهــــا خوفــــا مــــن أن الرؤســــاء والزملاء 
في العمــــل يدخلــــون نوعا ما مســــاحتك 

الشخصية. 
وللتعاطــــي مــــع مــــا يطلقــــون عليــــه 
”المضايقــــات عن بعــــد“ للموظفين، يدعو 
خبــــراء علم نفس أماكن العمل في اليابان 
إلى وضع قواعد سلوك واضحة في سياق 

العمل من المنزل.
وفيمــــا تخــــرج اليابــــان مــــن حالــــة 
الطوارئ، تريــــد الحكومــــة الآن الترويج 
للعمــــل من المنــــزل بينما تدفــــع بتطوير 

بنيتها التحتية الرقمية.
واضطر عدد لا حصر له من الموظفين 
إلــــى مواصلــــة العمل فــــي المكاتب خلال 
حالة الطــــوارئ، ويرجع ذلك في جزء منه 
إلى قواعــــد اليابان الإداريــــة التي تطلب 
أن تحمــــل الوثائق ختمــــا، وبعدما أنهت 
اليابــــان حالة الطوارئ فــــي أواخر مايو، 
تعمــــل الآن على إنهــــاء القيود المفروضة 
على الشركات والسفر والفعاليات الكبيرة 
علــــى مراحــــل بعــــد مراجعــــات كل ثلاثة 

أسابيع على مدار الشهور المقبلة.
غير أن رئيس الوزراء دعا السكان إلى 
العمل من المنزل حيثما أمكن وسط خطر 

حدوث موجة ثانية من العدوى.

رج و و
 هيلبيش أن نقوش 

ف الأنظار 
الزاهية مثل  ا

البرتقالي 
مسي، مشيرة 

لنقوش 
ار 

قام 

ية
بس 
وش 

ضحت 
ينبغي 

ــع قطــــع ذات
ية، مــــع مراعاة 
ا اللون الأحادي
قطعــــة الملابس
الريترو. قــــوش 
نز خيارا مناسبا

الملابس المزدانة 
رو الجذابة.

شعور بالتمزق
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 تونــس – تعيش  أندية كـــرة القدم في 
العالـــم في أزمـــة مالية خانقـــة منذ توقف 
نشـــاط مختلف البطولات بســـبب تفشـــي 

وباء كورونا. 
وتكبدت خسائر بملايين الدينارات بما 
أنه لم يعد لديهـــا مداخيل وإيرادات مالية 
حيـــث أن اكبـــر الأندية في العالـــم تأثرت 
بهذا الوضع الجديد والذي يعتبر ســـابقة 

في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى.
تونـــس واحـــدة مـــن  البلـــدان التـــي 
اجتاحهـــا الوبـــاء وكبل وشـــل حركة كرة 
القـــدم واضطر الاتحـــاد والســـلطات إلى 
إيقاف النشاط ليزيد بذلك الطين بله ويزيد 
فـــي معاناة الأنديـــة التي يعيـــش أغلبها 
وقبل حتى ظهـــور هذا الوبـــاء وضعيات 
ماليـــة خانقة وليـــس لها ســـوى مداخيل 
قليلة متأتية أساسا من الاستشهاد والمنح 
المرصودة من مؤسســـات للدولة وعائدات 
البـــث التلفزي بعـــض الملاليم مـــن تذاكر 

الجمهور.

مشـــاكله  فاقـــت  الأفريقـــي  النـــادي 
التوقعـــات إذ عـــادت مجـــددا نزاعاته مع 
الفيفا والتي ســـلطت عليه قرارات جديدة 
وهـــو مطالب بدفع مبالـــغ ضخمة للاعبين 
ســـابقين وأندية في الأثناء فـــان اللاعبين 
ضحيـــة هـــذه المشـــاكل ولم تتمكـــن هيئة 
اليونســـي من صرف مســـتحقاتهم وعدد 

كبير منهم يعيش ظروفا صعبة والأوضاع 
مهددة بالانفجار في قـــادم الأيام. وتزامن 
ذلك مـــع اللخبطة الإدارية التي يعيشـــها 
النادي من اســـتقالات ووجود هيئة منحلة 
وآخرهـــا الصراع الكبير بين رئيس الهيئة 

والكاتب العام. 

واقع المرير

تصدير الانتخابات إلى أروقة الجامعة 
مما ســـبب الغضب العارم لدى الجماهير 
وظـــل الغمـــوض ســـيد الموقف فـــي ملف 
العودة إلى التمارين واســـتئناف النشاط 
اســـتعدادا لعودة الرابطة المحترفة الأولى 
المبرمج يوم 2 أوت بعد 6 أســـابيع تقريبا 
إلا أن لاعبـــي الأفريقي لم يعـــودا بعد إلى 
التماريـــن وهـــو مـــا ســـيؤثر ســـلبا على 
مشوارهم في ما تبقي من هذا الموسم وفي 
الموسم القادم بما أن عامل التوقيت يلعب 

ضد نادي باب الجديد.
ويعتبـــر الأفريقـــي مـــن أول الأنديـــة 
التونسية التي كانت لها المبادرة في القيام 
بدخلات قبل كل مبـــاراة مهمة وخصوصا 
الديربـــي الـــذي يجمع فريق بـــاب الجديد 
بالترجـــي الرياضي. هـــذه الدخلات كانت 
ســـباقة في تقديمها مجموعـــة ”الأفريكان 
التابعة للنـــادي الأفريقي والتي   وينـــرز “ 
تأسست عام 1995، وتعتبر من أولى روابط 
الألتـــراس العربيـــة. وكانت تســـمى حتى 
2003، ”الكورفـــا نـــور“، وهـــذه المجموعة 
تخصصـــت في تحضيـــر الدخلـــة في كل 
مبـــاراة. لفتت رابطـــة ألتـــراس الأفريقي 
الأنظار إليها منـــذ بداية الألفية بدخلاتها 
وأغانيها، التي كانت تبعث برســـائل منها 
ما هو سياســـي. عبر المديـــر العام للنادي 
ســـامي المقدمي عن اســـتيائه العميق من 

الوضع الخطير الذي وصل إليه فريق باب 
الجديد. وأثار المقدمي جدلا واســـعا بعدما 
أعلـــن عن اســـتقالته من منصبـــه، قبل أن 
يؤكد رئيس النادي عبدالســـلام اليونسي 
موافقته على الأمر. وفي غضون الساعات 
القليلـــة الماضيـــة أعلن المقدمـــي تراجعه 
عن الاســـتقالة.  وقال المقدمي في تصريح 
صحفي ”لقـــد تعهدت لجماهيـــر الأفريقي 
بفتح باب الانتخابـــات يوم 15 يونيو بعد 

أن وقع تكليفي بالمسار الانتخابي“.
وأكـــد ”كنا قد عقدنـــا العزم على إتمام 
المهمـــة كأحســـن ما يكـــون والوصول إلى 
عـــدد كبير مـــن أعضـــاء النادي فـــي عام 
مئويته، لكـــن ما راعني أن يتمّ تقديم طلب 
إلى الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم للتكفل 

بالمسار الانتخابي للجلسة العامة“. 
وتساءل ”هل النادي الأفريقي صاحب 
القاعـــدة الجماهيريـــة الكبيرة فـــي كامل 
أنحـــاء البـــلاد عاجز عـــن إدارة جلســـته 
الأفريقـــي  النـــادي  الانتخابيـــة؟  العامـــة 
برجالاتـــه و كفاءاتـــه قادر على أن يســـيّر 
البلاد لا جلســـة عامـــة انتخابية“. وحول 
استقالته وقبولها من جانب رئيس النادي 

عبد الســـلام اليونســـي، قـــال المقدمي ”لم 
أقدم اســـتقالتي كتابيـــا، لكن ماذا بقي من 
الإدارة التـــي أصبحت منحلة شـــرعيا؟“.  
وأردف ”كان من المنتظر عقد جلســـة عامة 
خارقة للعادة يوم 4 يوليو المقبل، لانتخاب 
هيئة مســـتقلة تدير الجلســـة العامة، لكن 
اليونســـي أعطى كامل المســـار الانتخابي 

للاتحاد التونسي“.

النادي الاستثناء

يمكن القول أن الترجي الرياضي يمثل 
الاستثناء خلال السنوات الأخيرة حيث أن 
هذا الفريق وعلى عكس كل الفريق لا يعاني 
مشاكل مادية فبالإضافة إلى الأموال التي 
يدرهـــا رئيـــس النادي فإنه لديـــه مداخيل 
من الاستشـــهار عائدات مشـــاركته القارية 
وفي مونديـــال الأندية فضلا عن منابه من 
صفقات التفويت فـــي بعض اللاعبين مما 
جعله في أحسن حال مقارنة ببقية الفرق.

النجـــم الســـاحلي ورغـــم الصعوبات 
التي عاشـــها في المواسم الأخيرة والديون 
المتخلـــدة بذمته لفائدة رضا شـــرف الدين 

فـــإن هذا الأخير يحاول الإيفـــاء بتعهداته 
وصـــرف أجـــور اللاعبـــين. وضـــع صعب 
الأفريقي والصفاقســـي النـــادي البنزرتي 
ليس بمنأى عن بقيـــة الأندية التي تعيش 
وضعية صعبة إذ أن الهيئة تجد صعوبات 
ولـــم تتمكن مـــن الإيفـــاء بتعهداتها تجاه 

لاعبيها.
ســـتكون أربـــع أندية تونســـية خارج 
حســـابات الميركاتو الصيفـــي القادم ولن 
يكـــون فـــي وســـعها عقـــد أي صفقات في 
صورة عـــدم إنهاء المشـــاكل التـــي رافقت 
الرباعي في المدة الماضية والتي تســـببت 
في الحظر من الانتدابات. والرباعي المشار 
إليـــه يتمثل في كل من ثلاثـــي من الرابطة 
المحترفة الأولـــى والحديث هنا عن النادي 
الأفريقـــي والنـــادي الصفاقســـي والنادي 
البنزرتـــي وفريق مـــن الرابطـــة المحترفة 
الثانيـــة مســـتقبل قابـــس حيث ســـيكون 
الرباعي المشـــار إليه ممنوعا رســـميا من 
الانتدابات انطلاقـــا من الميركاتو الصيفي 
القـــادم فـــي انتظار تســـوية الوضعية في 
الملفـــات العالقـــة التي فرضـــت القرار من 

لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي.

 نيويــورك – أوضحت متحدثة باســـم 
ســـيمونا هاليب، المصنفـــة الثانية عالميا 
إن اللاعبـــة الرومانية ”مـــن غير المرجح 
مشـــاركتها في بطولـــة أميركا  للغايـــة“ 
المفتوحـــة للتنـــس، مع وضـــع المنظمين 
برتوكولات صحية صارمة بسبب جائحة 

فايروس كورونا. 
وتلقـــى الاتحـــاد الأميركـــي للتنـــس 
الضـــوء الأخضـــر، لإقامـــة البطولـــة في 
نيويورك كما هو مقرر، بين 31 أغســـطس 
و13 ســـبتمبر دون جماهيـــر. وقال أندرو 
كومو، حاكم نيويورك، إن الاتحاد سيتخذ 
”إجراءات احترازية اســـتثنائية“ لحماية 
اللاعبين، وجميع المشـــاركين في البطولة 
الكبـــرى، بما فـــي ذلك إجـــراء اختبارات 
مكثفة وعمليات تطهير وتنظيف إضافية، 
مـــع توفيـــر مســـاحات إضافيـــة لغرف 

اللاعبين واللاعبات.

بطولة صعبة

وقالت المتحدثة باسم هاليب ”لايزال 
الجميـــع في انتظـــار إعلان رســـمي عن 
المفتوحـــة،  أميـــركا  بطولـــة  تفاصيـــل 
والبطـــولات الأخرى للموســـم“. وأردفت 
”لكن إذا كانت الشـــروط كمـــا جاءت على 
الورق، بالنسبة لبطولة أميركا المفتوحة، 
فمـــن غير المرجح بشـــكل كبير مشـــاركة 
ســـيمونا (هاليب)“. وقـــال مدرب هاليب، 
داريـــن كاهيـــل، الأســـبوع الماضـــي، إن 
بروتوكـــولات البطولة ”صعبـــة للغاية“، 

وربما لا تناســـب اللاعبـــة الحاصلة على 
بطولتين كبيرتين.

سيكشف الاتحاد الأميركي عن المزيد 
مـــن التفاصيـــل حـــول ترتيبـــات تنظيم 
البطولـــة. وأضافـــت المتحدثـــة ”بالطبع 
يمكـــن أن تتغير ظـــروف بطولـــة أميركا 
المفتوحـــة، أتفهـــم أن اللاعبين ســـيكون 
لديهم وقت مناســـب في يوليـــو، لاتخاذ 

قرار بالمشاركة من عدمها“.
وأبدى نوفـــاك ديوكوفيتش، المصنف 
الأول عالميـــا، ونظيرتـــه آشـــلي بارتـــي، 
مخاوفهما بشـــأن المشـــاركة في البطولة، 
فـــي ظـــل هـــذه البرتوكـــولات الصحية 
الصارمـــة، بينمـــا اتهـــم نيـــك كيريوس 
الاتحـــاد الأميركـــي ”بالأنانية“، للإصرار 
على إقامة المســـابقة. وأعـــرب الأميركي 
جـــون إيســـنر، المصنـــف 21 عالميـــا، عن 
مســـاندته لقـــرار إقامـــة البطولـــة، عبر 

حسابه على ”تويتر“. 
وقـــال ”عمل رائع للاتحـــاد الأميركي 
للتنـــس، بتفكيره فـــي إقامـــة البطولة.. 
اللاعبـــون والجماهيـــر على حد ســـواء 

ســـعداء بهذا التطور، حان الوقت للعودة 
للملاعب“.

ســـتقام بطولـــة الولايـــات المتحـــدة 
لكـــرة المضرب فـــي موعدها المقـــرر لكن 
من دون جمهور بســـبب فايروس كورونا 
المســـتجد، وربمـــا في غيـــاب أبرز نجوم 
الكرة الصفـــراء الذين انتقدوا الإجراءات 
الصحيـــة الصارمة التي ســـتعتمد على 
هامشـــها. وتبقى المهمـــة الأصعب إقناع 
أبرز نجوم اللعبة في المشـــاركة لا ســـيما 
أن عددا من هؤلاء انتقد الصيغة المقترحة 
لإقامتهـــا والقيود الصحيـــة المرافقة لها، 
على رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنـــف أول عالميا والإســـباني رافائيل 

نادال الثاني وحامل اللقب.
وتطرق النجم الصربي الفائز ببطولة 
فلاشـــينغ ميدوز ثلاث مرات (2011 و2015 
و2018) إلى الإجراءات الصحية الصارمة 
التي ســـتعتمدها البطولة، لجهة خضوع 
أي لاعـــب للحجر الصحي لمـــدة 14 يوما 
لـــدى وصوله إلـــى الأراضـــي الأميركية 
بالإضافة إلى اســـتحالة جلـــب معه أكثر 
من فرد واحد من جهازه الفني إلى أرض 
الملعب. وقال فـــي هذا الصدد ”هذا يعني 
بأنـــك لا تســـتطيع الذهاب إلـــى الملاعب 

وبالتالي لا يمكنك أن تتدرب“.

صيغة مقترحة

وتابـــع ”إنهـــا إجـــراءات مفرطة ولا 
أدري ما إذا كان يمكن تحملها مشيرا إلى 
أنه تشاور مع لاعبين آخرين، ولمس لديهم 
”ســـلبية“ معينة تجـــاه الصيغة المقترحة 

للبطولـــة الأميركية التي عـــادة ما تكون 
الأخيرة في جدول الغراند ســـلام. موقف 
ديوكوفيتـــش لاقـــاه أيضا نـــادال، حامل 
اللقب والباحث عن لقب إضافي يعادل به 
الرقم القياسي للغراند سلام الذي يحمله 

السويسري روجيه فيدرر (20 لقبا).
أن كرة المضرب لا  ورأى ”الماتـــادور“ 
يجب أن تعود إلى الملاعب، قبل أن يصبح 
ذلك آمنا بشكل كامل. وأوضح ”موقفي لم 
يتغيـــر: يجب أن نظهر حس المســـؤولية، 
يجب أن نتأكـــد أولا بأن الوضع آمن بما 
فيه الكفاية، وبعد ذلك بالطبع، ســـنحاول 
اســـتئناف الدورات حين تصبـــح الرؤية 

واضحة“.

تجدد الصراع مع الفيفا يعمق أزمات الأفريقي

أربعة أندية تونسية ممنوعة من الانتدابات
ــــــش الأفريقي التونســــــي على وقع لخبطة وهانات قــــــد تتواصل في ظل  يعي
المجهول الذي يرافق واقــــــع النادي بعد التحرك الأخير الذي قام به رئيس 
الهيئة المنحلة عبدالسلام اليونسي الذي واصل عزف النشاز بعد أن أعلن 
مجددا عن الولاء إلى الاتحاد التونســــــي لكرة القدم حيث راســــــله من أجل 
أن يتكفــــــل بالانتخابات الجديدة. هذا فضلا عن عودة إدارة الفريق مجددا 

لنزاعاتها مع الفيفا.

خطوات مبعثرة

قرار صعب

هاليب تنوي عدم المشاركة في بطولة أميركا
 الريــاض – عقـــدت إدارة نـــادي النصر 
الســـعودي اجتماعـــا مطولا مـــع حارس 
الفريق، الأســـترالي برادلي جونز، بشأن 

تمديد عقده لنهاية الموسم. 
وينتهـــي العقـــد الحالـــي لجونز مع 
النصر فـــي ٣٠ يونيو الجاري. وكشـــفت 
مصادر صحفيـــة أن اللاعب رفض تمديد 
عقـــده حتـــى ٥ أكتوبـــر المقبـــل، لرغبته 
بالتجديد لمـــدة عام. وبـــرر جونز موقفه 

بأن أغلب مسابقات الدوري الأوروبية 
فتـــرة  خـــلال  صفقاتهـــا  ســـتغلق 
الانتقـــالات الصيفيـــة قبـــل انتهاء 

الموسم الرياضي في السعودية. 
من ناحية أخرى، أبلغت إدارة 

النصر، مايكون بيريرا، 
مدافع الفريق، بضرورة 

تحدثه مع وكيله 
من أجل إحضار 

مخالصة نهائية من 
نادي قلعة سراي 

التركي. ويملك 
النادي التركي 
بطاقة مايكون 

الدولية حتى ٣٠ 
يونيو ٢٠٢١. 

ويسعى النصر لتجديد عقد مايكون، 
كـــون إعارتـــه تنتهـــي في ختام الشـــهر 
الجاري. ولن يتمكن مايكون من المشاركة 
مع النصر في الجولات المتبقية من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
وكأس خادم الحرمين الشـــريفين إلا بعد 
موافقة قلعة ســـراي واللاعب على تمديد 

الإعارة ٣ أشهر. 
وكان مايكـــون قـــد اســـتبعد أيضـــا 
فكرة تمديـــد الإعارة، ممـــا يعني أن 
خيـــار النصـــر الوحيد هو شـــراء 
المـــدة المتبقية من عقـــد اللاعب مع 
قلعة ســـراي، والتوقيـــع مع المدافع 

البرازيلي على عقد جديد.
وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف 
الفريق  مهاجم  الراهب  حسن 
بنـــادي  القـــدم  لكـــرة  الأول 
الشـــباب الســـعودي، عـــدم 
مالية  مستحقات  وجود 
متبقيـــة لـــه لـــدى ناديـــه 
الســـابق النصر، مؤكدا 
أنه تسلمها جميعها 
منـــذ عـــام ٢٠١٩. 
عبر  الراهب،  ونشر 
الرسمي  حسابه 

الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع 
”تويتر“ صورة لخطاب إنهاء كافة أموره 
الماليـــة مع النادي، وعلـــق قائلا ”جمهور 
نـــادي النصـــر الحبيب، تعلمـــون مثلما 
أعلم مقدار محبتكـــم لدي ولا زلت أحبكم 

وسأظل“.

أن  ســـعودية،  صحـــف  وأوضحـــت 
الخطـــاب المرفـــق تضمن توقيـــع اللاعب 
علـــى اســـتلامه لكافـــة مســـتحقاته لدى 
النصـــر، الفائز بلقـــب دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان الموسم الماضي. 
وكان الراهـــب قد انضـــم إلى النصر 
عـــام ٢٠١٢ قادما من فريـــق نجران، حيث 
حقق مـــع الفريق بطولة الـــدوري مرتين 
عامـــي ٢٠١٤  و٢٠١٥ ، وبطولـــة كأس ولي 

العهد عام ٢٠١٤.

 القاهرة – كشف سامسون أدامو مدير 
لجنة المســـابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم (كاف) الأربعاء عن موعد استئناف  
مباريـــات نصـــف نهائـــي دوري الأبطال 
الأفريقي والكونفيدرالية والتي أقر بأنها 

ستقام في شهر سبتمبر القادم. 
وتحدث أدامو عن مصير الأندية المشاركة 
فـــي البطـــولات الأفريقية خلال الموســـم 
المقبل قائلا ”الأمور تختلف من دولة إلى 
أخرى، خاصة أن الـــدوري قد يتم إلغائه 

في بعض الدول أو يمتد لفترة أطول“.
وأكمل ”القرار فـــي هذه الحالة يعود 
إلى الاتحادات المحلية لكل دولة، هي التي 
ســـتحدد ممثليها في النسخة المقبلة من 
البطـــولات الأفريقية بـــدوري الأبطال أو 
الكونفدراليـــة، وليس الاتحـــاد الأفريقي 

لكرة القدم“. 
وأوضـــح ”الاتحـــاد الأفريقـــي ليس 
له دخـــل بالبطولات المحليـــة، فكل اتحاد 
محلـــي لـــه الحق مـــع حكومتـــه أن يقرر 
مصير بطولات الموسم سواء بالاستكمال 

أو الإلغاء“.
وأضـــاف ”مباريـــات نصـــف نهائي 
والكونفدراليـــة  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
ســـتقام في شهر ســـبتمبر ولكن لم نحدد 

المواعيد النهائية حتى الآن“. 
وأوضح ”نهائي دوري الأبطال سيقام 
في الكاميرون، أما نهائـــي الكونفدرالية 

الأفريقية سيقام في المغرب“. 
وتابع ”لن يحـــدد بعد القرار النهائي 
بشـــأن حضـــور الجماهيـــر للمباريـــات، 
وأعتقد كاف ســـيمنح حريـــة للاتحادات 
المحلية لكـــي يقرروا ذلـــك وفقا للظروف 

الراهنة“. 
وقـــال ”هناك تصور كامل لاســـتكمال 
مباريـــات تصفيـــات أمم أفريقيا في حال 
فتـــح المجال الجوي والمطارات في شـــهر 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل بداية أمم 

أفريقيا في شهر يناير ٢٠٢١“. 
وأضاف رئيس لجنة المســـابقات في  
الـــكاف أن ”بطولـــة أمم أفريقيا ســـتقام 
فـــي الكاميرون فـــي ينايـــر وفبراير٢٠٢١ 
وســـيتم تحديد باقـــي مباريات تصفيات 
أمم أفريقيـــا خلال الفترة القادمة بشـــكل 

تفصيلي“.

جونز يرفض رغبة النصر السعودي

الكاف يحسم 

موعد استئناف 

دوري الأبطال

 دبي – قررت رابطة محترفي كرة القدم 
فـــي الإمارات عدم اســـتكمال منافســـات 

موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. 
وأوردت الرابطة في بيان أنها عقدت 
اجتماعـــا قـــررت خلاله ”عدم اســـتمرار 
الخليـــج  دوري  مســـابقتي  مباريـــات 
العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج 
العربي تحت ٢١ عام للموســـم الرياضي 
٢٠١٩ – ٢٠٢٠، والدعـــوة إلـــى عقد جمعية 
عموميـــة غير عادية لمناقشـــة مـــا يترتب 
و٢٠٢٠–   ٢٠١٩–٢٠٢٠ للموســـمين  عليـــه 
٢٠٢١، والتنســـيق مع مجلس إدارة اتحاد 

الإمارات لكرة القدم بهذا الخصوص“.
يذكـــر أن الدوري الـــذي كان يتصدره 
شـــباب الأهلي بفارق ست نقاط عن أقرب 
مطارديـــه العـــين بعد ١٩ مرحلـــة، وكأس 
الإمارات الـــذي وصل العين والظفرة إلى 

مباراته النهائية، ودوري الدرجة الثانية، 
كانـــت المســـابقات الثـــلاث المتبقيـــة من 
موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. وألغى الاتحاد سابقا 
كل أنشـــطة الفئات العمريـــة. ووافق ١٢ 
ناديا من أصل ١٤ تشارك فرقها في دوري 
الخليـــج العربي (الإماراتـــي) للمحترفين 
علـــى إلغـــاء المســـابقة وعدم اســـتكمال 

الجولات المتبقية منه هذا الموسم.

وعن تتويج المتصـــدر بلقب البطولة 
مـــن عدمـــه، أشـــارت الصحـــف إلـــى أن 
الرابطة ســـتتخذ قرارها خلال الاجتماع 
المقبـــل لمجلـــس الإدارة، فيما يكـــون لها 
الحق أيضا في ترشـــيح ممثلي المسابقة 
في أبطال آسيا (نســـخة ٢٠٢١)، باعتماد 
الترتيب الأخير في حـــال الإلغاء أو وفق 

تصويت الجمعية العمومية للاتحاد. 
السيناريوهات  كل  الرابطة  ووضعت 
يخـــص  فيمـــا  النقـــاش  طاولـــة  علـــى 
موعد انطلاق الموســـم الجديد، وتشـــير 
الســـيناريوهات المطروحـــة بعـــد قـــرار 
الإلغاء إلى عـــودة التدريبات في النصف 
الثاني من يوليو على أن ينطلق الموســـم 
في بدايـــة أكتوبر بكأس الخليج العربي، 
وينطلق الدوري فـــي النصف الثاني من 

الشهر نفسه.

الرابطة الإماراتية تقرر عدم استكمال الدوري

عن تتويج المتصدر بلقب 

البطولة من عدمه، ستتخذ 

الرابطة قرارها خلال 

الاجتماع المقبل لمجلس 

الإدارة

إدارة نادي النصر السعودي 

عقدت اجتماعا مطولا 

مع حارس الفريق، برادلي 

جونز، بشأن تمديد عقده 

لنهاية الموسم

وضع صعب الأفريقي 

والصفاقسي النادي 

البنزرتي ليس بمنأى عن 

بقية الأندية التي تعيش 

وضعية صعبة

ستقام بطولة أميركا 

المفتوحة في موعدها 

المقرر لكن من دون 

جمهور، وربما في غياب أبرز 

نجوم الكرة الصفراء

لدوري الأوروبية 
فتـــرة  خـــلال   
ـة قبـــل انتهاء 

السعودية. 
غت إدارة 

را، 
ورة 

فكرة تمديـــد الإ
خيـــار النصــ
المـــدة المتبقية
قلعة ســـراي،
البرازيلي على
وفـــي سـ
ال حسن 
ل الأول 
الشـــبا
وج
متبقي
الس
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 بريمــن (ألمانيا) – عـــزز بايرن ميونخ 
حضوره كأثـــر الأندية الألمانيـــة تتويجا 
بلقب البوندســـليغا (اللقـــب الثامن على 
التوالـــي والثلاثون في تاريخـــه)، وذلك 
بعـــد فـــوزه علـــى مضيفه فيـــردر بريمن 
الثلاثـــاء 0-1 بهـــدف النجـــم البولنـــدي 
روبرت ليفاندوفســـكي الحادي والثلاثين 

في الموسم.
وابتعد العملاق البافـــاري بفارق 10 
نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني قبل 
مرحلتين من النهاية وبات الأخير عاجزا 
عن اللحاق بمنافســـه حتى في حال فوزه 

بالمباريات الثلاث الأخيرة.
ونجـــح بايـــرن فـــي دخـــول القائمة 
المميـــزة بالدوريـــات الأوروبيـــة الخمس 
الكبـــرى كأكثـــر الفـــرق تتويجـــا بلقـــب 

الدوري المحلي.
وعزّز العملاق الألماني رقمه القياسي 
في الدوري بفوزه الـ30 على مدار تاريخه 
أكثر من كافة فرق المسابقة مجتمعة على 
مـــدار التاريخ (28 لقبـــا). كما بات بايرن 
بذلك ثالث الفرق الأوروبية تحقيقا للقب 

الدوري المحلي 30 مرة أو أكثر.
أكثـــر  الإيطالـــي  يوفنتـــوس  ويعـــد 
الفرق تتويجا بألقاب الدوري المحلي في 
الدوريات الخمسة الكبرى بواقع 35 لقبا 

حتى الآن.
وبإمـــكان فريـــق ”الســـيدة العجوز“ 
إضافة اللقب الـ36 إلى رصيده القياســـي 
في حـــال نجاحه في الحفاظ على صدارة 

الكالتشيو هذا الموسم.
ويعـــد ريال مدريد ثانـــي الفرق التي 
نجحت في دخول القائمة الذهبية بفوزه 
بلقب الدوري الإسباني 33 مرة آخرها في 

موسم 2016 – 2017.
ولا يـــزال الملكـــي منافســـا بقوة على 
لقـــب الليغا هذا الموســـم، في ظل صراعه 
المتواصـــل مع غريمه برشـــلونة المتصدر 

بفارق 5 نقاط مؤقتا.
وفـــي الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، 
لم يســـتطع أي فريـــق محاكاة مـــا فعله 
يوفنتوس وريـــال مدريد وبايرن ميونخ، 
إذ يملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي 
في عدد مـــرات التتويج بفوزه باللقب 13 
مرة. أما الدوري الفرنســـي فيأتي سانت 
إتيان على رأس قائمـــة المتوجين باللقب 

المحلي برصيد 10 ألقاب فقط.
ويـــرى محللـــون رياضيون أن 

هـــذا التتويج رغم أنـــه يأتي 
في عام اســـتثنائي بسبب 

فايـــروس  انتشـــار 
خلفه  وما  كورونـــا 

ارتـــدادات  مـــن 
الرياضـــة  علـــى 

عموما وكرة القدم 
إلا  خـــاص،  بوجـــه 

أنه تحقـــق في النهاية 
ويعـــود الفضـــل في ذلك 
لعـــدة عوامل دفعت إلى 
الفريق  ببروز  الواجهة 

بهـــذه الصورة رغم أنه عاش 
فترة صعبة مع بداية الموســـم 

مع مدربه السابق نيكو كوفاتش 

الـــذي تم الاســـتغناء عـــن خدماتـــه في 
نوفمبر الماضي.

ومنذ تولي هانز فليك مهمة الإشراف 
على الفريق خلفا للكرواتي تغيّرت ملامح 
الفريق وبدأ يســـتعيد عافيتـــه تدريجيا، 
خصوصـــا في ظل المنافســـة القوية التي 
فرضها منافســـوه هـــذا العام بـــدءا من 
لايبزيـــغ مفاجـــأة الموســـم مـــرورا بباير 
ليفركوزن ووصولا إلى الغريم بوروســـيا 

دورتموند.
حقـــق فليك لقبـــه الأول على الإطلاق 
كمـــدرب بعد أن رفع كأس البوندســـليغا 
أربـــع مرات كلاعـــب لصالـــح بايرن بين 

عامي 1985 و1990.

وقاد فليك (55 عاما) لقب كأس العالم 
عـــام 2014 فـــي البرازيل كمســـاعد مدرب 

ليواكيم لوف مع منتخب المانشافت.
البوندســـليغا،  بلقـــب  وبالتتويـــج 
ســـتبقى مهمتـــان أمـــام فليـــك للتتويج 
بالثلاثيـــة للمرة الثانية بعـــد عام 2013، 
إذ يتواجه بايرن مـــع باير ليفركوزن في 
الرابـــع من يوليـــو في المبـــاراة النهائية 

للكأس.
كما قطع أكثر من نصف الطريق نحو 
ربع نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا بفوزه 
فـــي ذهاب ثمـــن النهائي على تشيلســـي 
الإنجليزي 0-3 خارج ملعبه قبل أن تُعَلق 

الأمور بسبب كوفيد – 19.
وقـــال فليك في رد على ســـؤال حول 
مـــا إذا كان يطمح لثلاثيـــة تاريخية هذا 
الموسم ”هل نســـعى وراء الثلاثية؟ نحن 
بايرن ميونـــخ (..) الأهداف هي ذاتها كل 
عام. لقد حققنا الهدف الأساسي، الدوري. 
الهدف المقبل ســـيكون في نهائي الكأس 

ومن ثم دوري الأبطال“.
الأشـــهر  ”خـــلال  وأضـــاف 
الأخيرة أظهرنا 
شخصيتنا والشغف في 
كل مباراة، والرغبة من 
أجل القتال. اليوم عندما 
وجدنا أنفسنا بعشرة 
لاعبين بعد طرد 
ألفونسو ديفيس، 
وجد بريمن طاقة 
قوية ولكن فريقي 
لعب بشكل جيد. أنا 

سعيد جدا“.
فليك  عن  وبعيدا 
حقـــق بعض النجوم 
المخضرمـــين أرقامـــا 
شاهدة  ستظل  قياسية 
على مســـيرتهم المظفرة 

مع النادي الألماني.
ليفاندوفســـكي  ورفع 
فـــي   31 إلـــى  رصيـــده 
البوندســـليغا هـــذا الموســـم 

محطما ســـجله الشخصي حين سجل 30 
هدفـــا في كل مـــن موســـمي 2015 – 2016 
و2016 – 2017. كمـــا بات فـــي رصيده 46 

هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.
وقـــال الدولـــي البولنـــدي ”لقـــد كان 
الأمر صعبا من دون الجماهير ومن دون 
الطاقة التي تعطينا إياها ولكننا سعداء 

أننا أبطال ألمانيا مجددا“.
 31) وأضـــاف النجم الملقـــب بـ“ليفا“ 
عامـــا) ”لـــم تكـــن ســـهلة ولكـــن أظهرنا 
جودتنـــا. آمل أن نتمكن مـــن اللعب أمام 

جماهيرنا في ملعبنا قريبا“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للنـــادي 
البافاري كارل هاينتس رومنيغه لشـــبكة 
”ســـكاي ســـبورتس“ بعـــد اللقـــاء ”نحن 

ســـعداء بهذا اللقب، يجـــب أن نتذكر أنه 
في الخريـــف كنا متأخرين بفارق ســـبع 
نقـــاط. لقد أعـــاد هانز فليـــك الفريق إلى 
الســـكة ولعـــب كرة قـــدم جذابـــة تحقق 

الانتصارات“.
وتابـــع ”الأجواء كانت غريبة بتواجد 
مـــا يقارب 20 شـــخصا فقط فـــي المنصة، 
ولكنها كانـــت الطريقة الوحيـــدة لإنهاء 

البوندسليغا“.
شـــهدت المباراة عودة ليفاندوفسكي 
وتوماس مولر اللذين غابا عن الفوز على 
بوروسيا مونشنغلادباخ بداعي الإيقاف.
وكان بايـــرن مرشـــحا بقـــوة للفـــوز 
باللقـــاء، إذ حقق انتصاره الثالث عشـــر 
على التوالي في ملعب ”فيسر شتاديون“، 
وتفـــوق علـــى منافســـه للمبـــاراة الـ22 
تواليا في الدوري والـــكأس (على أرضه 
وخارجها)، وهو لم يخســـر أمام منافسه 
منذ 20 ســـبتمبر 2008 (5-2 في الدوري)، 
فضلا عن تواجد بريمن في المركز السابع 
عشـــر ما قبل الأخير وهـــو بالتالي مهدد 
بمغـــادرة دوري الأضـــواء للمـــرة الأولى 
منذ عـــام 1980 والثانية فقط منذ انطلاق 

البوندسليغا عام 1963.
ومـــع فـــوز بايـــرن وتتويجـــه بلقب 
الـــدوري الألمانـــي عادل لاعبان ينشـــطان 
بالفريق حاليا الرقم القياسي لعدد مرات 

حصد اللقب مع البافاري.
ورفـــع كل من الألمانـــي توماس مولر 
وزميلـــه المدافـــع النمســـاوي ديفيد ألابا 
رصيدهما إلى تسعة ألقاب مع بايرن في 

البوندسليغا.
ويتساوى اللاعبان بذلك مع الفرنسي 
الدولي الســـابق فرانك ريبيري الذي ترك 
بايرن في نهاية الموســـم الماضي وانتقل 

في ما بعد إلى فيورنتينا الإيطالي.
وعندمـــا يحلـــم اللاعبـــون بإحـــراز 
لقـــب وطني يتضمن هـــذا الحلم تخيلهم 
كيفية الاحتفـــال الصاخب مـــع زملائهم 
وأمام هتافات جماهيرهم العاشـــقة التي 

يطربون لسماعها.
لكن بايـــرن كان بحاجـــة للقيام بهذا 
بشـــكل مختلف تماما بســـبب الإجراءات 
بســـبب  المتبعة  والاحترازيـــة  الوقائيـــة 

تداعيات فايروس كورونا.
وقـــال ليفاندوفســـكي ”إنـــه وضـــع 
خـــاص. من الصعب والمعقـــد نوعا ما أن 
تحتفل في غياب الجماهير“، في إشـــارة 

إلى إقامة المباريات حاليا دون جماهير.
وأوضـــح ”نفتقـــد أجـــواء الجماهير 
ســـعداء  لكننـــا  المشـــجعين،  وحمـــاس 
لتتويجنـــا بلقب الـــدوري الألمانـــي. كان 

كفاحا طويلا“.

 مدريد – يخوض ريال مدريد، صاحب 
المركز الثاني، الخميس اختبارا مصيريا 
أمام فالنســـيا السابع على الترتيب وذلك 
ضمن المرحلة التاســـعة والعشـــرين من 

الدوري الإسباني.
ويحتـــل الريـــال المركـــز الثانـــي في 
ترتيـــب الليغـــا برصيـــد ٥٩  نقطة بفارق 
نقطتـــين خلف برشـــلونة المتصـــدر، لكن 
بعد فوز زمـــلاء ليونيل ميســـي الثلاثاء 
على ليغانيس توســـع الفارق إلى خمس 
نقاط مؤقتا، ما سيصعب المهمة أكبر على 
الملكي الذي يتطلـــع إلى مواصلة ضغطه 
وتحـــينّ أي عثـــرة بغريمـــه للانقضاض 

عليه.
ويتطلـــع المديـــر الفني لريـــال مدريد 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان إلى عودة 
مثالية بعد أزمة كورونا، رغم اعترافه قبل 
عودة الدوري الإســـباني بأن اســـتئناف 

النشاط يأتي في ”ظرف نادر تماما“.
وســـمحت فترة وقف النشاط لزيدان 
بإعادة ترتيـــب أوراقـــه واحتياجاته من 
اللاعبـــين الذين ســـيعول عليهم في بقية 
نهاية هذا الموســـم، الذي يرجح محللون 
أنه لن يســـمح فيه بأي تخـــاذل من أجل 
رفـــع لقـــب الـــدوري ومحو خيبـــة الأمل 
التي عاندت الفريق الملكي في الموســـمين 

الماضيين.
واستأنف الريال مشواره في الدوري 
بالفوز على إيبار ٣-١ الأحد الماضي على 
ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ورغم الفوز، 
أبدى الفرنســـي زيدان تذمره إزاء تراجع 

أداء الفريق خلال الشوط الثاني.
وذكـــرت تقارير صحافيـــة أن المدرب 
الفرنســـي وجه تحذيرا شـــديدا للاعبيه، 
فيمـــا تحدثـــت تقاريـــر أخرى إســـبانية 
معلومة أســـبابه ودوافعه  عن ”توبيـــخ“ 

بالنسبة إلى المدير الفني.
الإســـبانية  وقالـــت صحيفة ”ماركا“ 
إن زيدان وبخ لاعبيه بشـــدة على أدائهم 
خلال الشـــوط الثاني، وهو ما لم يكن من 

عاداته أبدا.

موقف صارم 

أضافـــت أن المدرب الفرنســـي لم يكن 
سعيدا بتراجع التركيز لدى لاعبيه، وكذلك 
بعـــض التراخي فـــي الأداء في الشـــوط 
الثاني، حيث قـــال في المؤتمر الصحافي 
عقب المباراة ”كل شـــيء في الشوط الأول 
كان جيـــدا حينما كنا متقدمين ٣-٠، لذلك 

ربما تراخينا“. وتابعت أن زيدان لم يعبّر 
عن غضبه خلال المؤتمر الصحافي، لكنه 
عبـــر عنه في غرفـــة خلـــع الملابس عقب 

المباراة.
ويدرك المدير الفني للريال أن أي عثرة 
في هذا التوقيت بالذات غير مسموح بها 
في ظـــل طموح الفريق لاســـتعادة هيبته 
المفقـــودة محليا بعد خروجه من ســـباق 
الكأس وكذلك أوروبيا بعد ســـقوطه على 
ملعبه أمام مانشســـتر ســـيتي في دوري 
الأبطال، ما يعني أنه لم يبق أمامه سوى 

أمل لقب الدوري.
وعلى الطرف الآخر يعول برشـــلونة 
هـــو الآخـــر علـــى لقـــب الـــدوري كخيار 
مصيـــري للخـــروج بأخف ضـــرر ممكن 
هذا الموســـم بعد مغادرته لسباق الكأس 
وضعـــف آماله بمســـابقة دوري الأبطال. 
ونظـــرا للبرنامج المضغوط في إســـبانيا 
حيـــث يتوجب علـــى كل فريق خوض ١١ 
مباراة على مـــدى ٣٧ يوما أي مباراة كل 
ثلاثة أيام، فإنه يتوجب على فرق المقدمة 
خصوصـــا، التحلـــي بالكثيـــر من الحذر 

واليقظة طيلة هذه المرحلة.

مدرجات خالية 

لكن رغم كل هـــذه الإثارة التي ينتظر 
أن تطبـــع بقية جولات الليغـــا، فقد أبدى 
فنيون أسفهم الشـــديد لغياب الجماهير 
التـــي عادة ما تلهـــب المدرجات وتضيف 
حماســـة للاعبين علـــى أرضيـــة الملعب. 
وأثارت المدرجـــات الخالية من الجماهير 

لملعـــب ”كامب نـــو“ بســـبب البروتوكول 
الصحي المتبع استغراب مدرب برشلونة 

كيكي سيتيين.

وقال ســـيتيين ”قبل الإحماء، خرجت 
أتنزه قليلا فـــي الملعب.. ومـــن الواضح 
أن المشـــهد كان مختلفا. بدا الأمر وكأننا 
خســـرنا جـــزءا هاما من كـــرة القدم، هذا 
الوقـــود الناقـــل للضجيـــج، التصفيـــق، 
وشوشات الجماهير التي تشعر بها.. كل 

هذا نشعر به“.
وتابع ”ربما عندما تلعب على أرضك 
يســـاعدك هذا الأمـــر، لكن عندمـــا تكون 
خارج ملعبك يصـــبّ في مصلحتك. مثال 
علـــى ذلك، سيســـاعدنا هذا الأمـــر كثيرا 
عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض 

إشبيلية دون جماهير“.
وبرز مع برشلونة اليافع أنسو فاتي 
(١٧ عامـــا) الـــذي كســـر حاجـــز التعادل 
بتســـديدة قوية، ليترك مكانه في الشوط 

الثاني للعائد لويس سواريز.
وهذا الفوز هـــو الثاني على التوالي 
لبرشـــلونة بعد استئناف الليغا الأسبوع 

الماضي إثر انقطاع نحو ثلاثة أشهر.

بطل استثنائي

مشوار صعب

ت نفسه 
ّ
بايرن ميونخ يثب

زعيما للأندية الألمانية
اللقب الثلاثون يضع البافاري ضمن القائمة الذهبية

بسط بايرن ميونخ سيطرته على لقب الدوري الألماني ”البوندسليغا“ بالتتويج 
الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه، ليثبت بذلك نفســــــه زعيما للأندية 
الألمانية ويدخل ضمن القائمة الذهبية لأكثر الأندية الأوروبية تتويجا باللقب 

المحلي.

الريال يخوض اختبارا شاقا أمام فالنسيا

 لندن – بات ماركوس راشفورد مهاجم 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي مرشـــحا 
بارزا للفوز بجائزة شـــخصية بريطانيا 
الرياضيـــة للعـــام الحالـــي بعـــد حملته 
الناجحـــة لتوفير وجبـــات طعام لتلاميذ 

المدارس خلال العطلة الصيفية.
وقال وزراء بريطانيون في البداية إن 
وجبات تلاميذ المـــدارس لن تكون متاحة 
خـــلال العطلـــة الطويلة بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونا، وهو مـــا دفع المهاجم 
الشـــاب (22 عاما) إلى الاهتمام بالقضية، 
نظرا لأنـــه كان يعتمد على هذه الوجبات 

عندما كان طفلا.
البريطانيـــة  الحكومـــة  ورضخـــت 
للضغوط الثلاثاء، وقال المتحدث باســـم 
رئيـــس الـــوزراء بوريس جونســـون إن 
الحكومـــة ســـتدعم المبـــادرة بنحـــو 120 
مليـــون جنيـــه إســـترليني (150 مليـــون 
دولار). وســـاهمت جهـــود راشـــفورد في 
زيـــادة فرص فوزه بجائـــزة هيئة الإذاعة 

لشـــخصية  (بي.بي.ســـي)  البريطانيـــة 
بريطانيا الرياضيـــة في 2020 إلى جانب 
ملاكم الوزن الثقيل تايسون فيوري بطل 

مجلس الملاكمة العالمي.

وســـاعد المهاجم الإنجليـــزي الدولي 
بالفعل في جمـــع 20 مليونا إســـترلينيا 
بالتعاون مع مؤسسة (فير شير) الخيرية 

لتوفير الوجبات للأسر المحتاجة.
وتضـــم قائمـــة المرشـــحين للجائزة، 
التـــي ســـتصوت عليهـــا الجماهيـــر في 
ديســـمبر المقبل، لويس هاميلتون سائق 

فريق مرسيدس في فورمولا واحد وقائد 
ليفربول جوردان هندرسون.

بـــن  الكريكيـــت،  لاعـــب  أن  ويذكـــر 
ستوكس، فاز بهذه جائزة العام الماضي.

وكان راشـــفورد الذي نشأ في ظروف 
صعبـــة، ناشـــد الحكومـــة الاثنـــين بأن 
تواصل خـــلال فتـــرة العطلـــة الصيفية 
تقديم هذه الوجبات التي يســـتفيد منها 

نحو 1.3 مليون طفل في عموم إنجلترا.
وتراجعـــت حكومـــة رئيـــس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء عن 
خطتها الأساســـية، بعدما أثارت القضية 
جدلا واســـعا في بريطانيـــا، ليدخل على 
الخـــط سياســـيون في حـــزب المحافظين 
الذي يتزعمه رئيـــس الحكومة، مطالبين 

إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات.
ولقي اللاعب الدولي إشادة من ناديه 
وفريق ليفربـــول الذي نشـــر على تويتر 
صورة لراشفورد مع تعليق ”بطل. مصدر 

إلهام. واحد منا، نحن فخورون بك“.

مبادرة راشفورد ترشحه لجائزة بريطانية كبرى 

 لوس أنجلس – أخفق العداء الأميركي 
كريستيان كولمان، بطل العالم الحالي في 
ســـباق 100م، مجددا فـــي احترام قوانين 
مكافحة المنشطات، ما قد يعرّضه لعقوبة 
الإيقاف والغياب عن الألعاب الأولمبية في 

طوكيو العام المقبل.
وكشـــف كولمـــان، الـــذي نجـــا العام 
الماضي مـــن الإيقـــاف لمخالفتـــه قوانين 
مكافحة المنشـــطات في مـــا يتعلق بمكان 
تواجده ثلاث مرات في 2018 و2019، عبر 
موقع تويتر تفاصيل حول تخلفه عن آخر 

اختبار في ديسمبر الماضي.
وقال إنـــه اعترض دون جـــدوى لمدة 
ســـتة أشـــهر على حكم لوحـــدة النزاهة 
لألعـــاب القوى بأنه تخلف عن اختبار في 
ديســـمبر 2019 ”والآن قد يؤدي هذا الأمر 
إلـــى إيقافي جراء غيابـــات أخرى حدثت 

قبل أكثر من عام“.
ويخضع رياضيـــو النخبة في جميع 
مســـابقات ألعـــاب القوى إلـــى واجبات 
تواجدهـــم  أماكـــن  لتحديـــد  صارمـــة 
التدريبـــات،  المعســـكرات،  (العنـــوان، 

المنافســـات)، مـــع ضرورة وضـــع جدول 
زمني بتحديد الســـاعة والمـــكان من أجل 

الخضوع لفحص مفاجئ عن المنشطات.
وإذا تخلـــف أي رياضي عـــن القيام 
بهـــذه الواجبات ثلاث مرات في مدى عام 
واحد، فإنـــه يواجه عقوبـــة الإيقاف لمدة 

سنتين.
على  بيانه  كولمان  وأرفق 
الأخطار  من  بنســـخة  تويتر 
الرســـمي لوحـــدة النزاهـــة 
حول إخفاقه في تلبية شروط 

الاختبارات.
وبحال تأكيد 
العقوبة، يواجه 
العداء الأميركي 
خطر الغياب عن 
الألعاب الأولمبية 

الصيفية التي تأجلت 
إلى الصيف المقبل في 

طوكيو بسبب فايروس 
كورونا. وبرغم أن عقوبة 

الإيقاف لسنتين يمكن 

تقليصها إلى عـــام واحد في حال وجود 
ظـــروف مخففـــة، إلا أن ســـلوك كولمـــان 
الحديث ســـيضع اعتراضـــه على إيقاف 

محتمل أمام رحلة شاقة.
ونجـــا كولمان (24 عامـــا) من الإيقاف 
قبـــل بطولة العالـــم الأخيـــرة المقامة في 
الدوحة، بعـــد تغيبه عن الخضوع لثلاثة 
اختبارات في فترة 12 شهرا. وسجل زمنا 

رائعا في الدوحة بلغ 9.76 ثوان.
وادعى البطل الأولمبي آنذاك أن 
المخالفة الأولى ينبغي تسجيلها 
في اليوم الأول من الربع (1 
أبريل 2018)، ما يعني أن 
المخالفات الثلاث تقع 
خارج فترة الـ12 

شهرا.
لكـــن الأنبـــاء 
عـــن تخلفـــه عـــن 
اختبـــار جديد في ديســـمبر، 
تعنـــي أن مخالفتيـــه فـــي 
يناير وأبريل 2019 تدخلان 

حيز التنفيذ الآن.

كولمان يواجه الإيقاف لخرق قوانين المنشطات

زين الدين زيدان يتطلع 

إلى عودة مثالية بعد أزمة 

كورونا، رغم اعترافه بأن 

استئناف النشاط يأتي في 

ظرف نادر تماما

سعداء باللقب وفليك 

أعاد الفريق إلى السكة 

الصحيحة

كارل هاينتس رومنيغه

يونايتد الرقم القياسي 
تتويج بفوزه باللقب 13
لفرنســـي فيأتي سانت 
ائمـــة المتوجين باللقب 
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قائمة المرشحين للجائزة 

تضم لويس هاميلتون 

سائق فريق مرسيدس في 

فورمولا واحد وقائد ليفربول 

جوردان هندرسون



سائقو الأجرة في مصر يحاربون 

كورونا بالدروع البلاستيكية

تغريم نمساوي 

رج مؤخرته أمام 
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البحث عن مخرج من مأزق كورونا

 القاهــرة – يحاول ســــائقو ســــيارات 
الأجــــرة بمصــــر التكيــــف مــــع الأوضاع 
والأحوال المضطربة التي خلقها فايروس 
كورونا المستجد، فبعضهم يسعى لحماية 
نفســــه وزبائنه بتثبيت دروع بلاستيكية 
فاصلة، وآخرون يحاولون المســــاهمة في 
جهود احتواء الوباء عبر تقديم توصيلات 

مجانية للأطقم الطبية.
انتشــــار  خطــــر  مــــن  القلــــق  ورغــــم 
المســــاحات  فــــي  بســــهولة  الفايــــروس 
الصغيرة كالســــيارات، يقول السائق سيد 
محمود إنــــه لا يملك رفاهيــــة التوقف عن 
العمل لأنه الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق 

والحصول على المال.
وقام محمود بتركيب درع بلاســــتيكي 
داخــــل ســــيارته ليخلق حاجزا ومســــافة 
فاصلــــة بينه وبــــين الركاب، لكــــي يحمي 

نفسه والآخرين.
وأضاف أن من المستحيل التعرف على 
الزبائن المصابين، كمــــا لا يتحدث الركاب 
عمــــا إذا كانوا مرضــــى بكورونا أم لا، مع 

الوضــــع فــــي الاعتبار حقيقــــة أن كثيرين 
من حاملــــي الفايــــروس لا يعانون من أي 
أعراض، وبناء على ذلك اتخذ قراره بعزل 

نفسه عن الزبائن.
واعتبــــر زبونه محمد زهــــري المبادرة 
خطــــوة إيجابيــــة، مقترحــــا تطبيقها في 

سائر البلاد بنص قانوني.
ويحــــاول ســــائق آخــــر، هــــو محمود 
عبدالجــــواد، المشــــاركة في الحــــرب على 
الفايــــروس بالطريقــــة التي يقــــدر عليها، 
من خــــلال تقديم رحــــلات مجانية للأطقم 
الطبيــــة، قائــــلا ”الأطبــــاء يعملــــون على 
حمايتنا طول الوقت، لذلك وجدت في ظل 
هــــذه الظــــروف أن علينــــا رد الجميل ولو 
قليــــلا لهذا فكرت في تقديم خدمة توصيل 

مجانية للأطقم الطبية“.
علــــى  لافتــــات  عبدالجــــواد  ووضــــع 
زجاج نافذتي البابين الأماميين لســــيارته 
مكتوبا عليهــــا ”توصيل الجيش الأبيض 
مجانا“، في إشارة إلى الأطباء والممرضين 

والعاملين بالمستشفيات.

 مسافة الأمان لا أمان لها. الخلاصة 
التــــي ذهبــــت إليها جارتنا الســــتينية 
المثقفة التي تلاحق الدراســــات العلمية 
وبيانات منظمة الصحة لتقدير مسافة 
التباعــــد الاجتماعــــي للبقــــاء آمنة من 

فايروس كورونا.
احتارت المنظمة ومن بعدها جارتنا 
في تقدير المسافة بين متر ومتر ونصف 
المتر ووصل الأمر بعد أسابيع قليلة من 
حالــــة الهلع العالمي إلــــى القول إن أقل 
أربعة أمتار ليســــت كافية للبقاء آمنين 

من شبح انتقال الفايروس.
مســــافة الأمــــان تلك عبارة ليســــت 
مطاطة وحســــب لكنهــــا مخادعة أيضا 
وقد لا تحمل الأمان مطلقا، بل هي حالة 

من الجبن المقنع.
الضبابيــــة  هــــي  الأمــــان  مســــافة 
والمواربــــة فــــي حديــــث أمــــي عندمــــا 
أســــتجرها للــــكلام عبر واتســــاب عن 
الأوضــــاع مــــع جنون ارتفاع الأســــعار 
وتخشــــى الابتعــــاد عــــن هذه المســــافة 
”الشوئســــمو“،  الــــدولار  فتســــمي 
وفايروس كورونا ”ذات الرئة“، وتهرب 
من هــــذه الأحاديث عنه بالاسترســــال 
عــــن أخبــــار بنــــات العائلــــة اللواتــــي 
يقمن حفــــلات خطوبة عابــــرة للقارات 
وأصبحت جزءا من التقاليد الســــورية 

ما بعد الحرب.
وانقطــــاع الكهرباء مســــافة الأمان 
الوحيــــدة لصديقتــــي للبقــــاء في حالة 
ســــلام من ســــيل الأخبــــار علــــى مدار 
الســــاعة التــــي صــــدع زوجهــــا الممثل 
رأسها بها، مع طول بقائه في المنزل مع 
تراجــــع الدراما التلفزيونية كمّا ونوعا 

منذ سنوات ووصولها درجة الرداءة.
الأمــــان حاجة أساســــية للإنســــان 
يصنفهــــا عالم النفس أبراهام ماســــلو 
مباشــــرة  العضوية  الاحتياجات  بعــــد 
على ســــلم الاحتياجات الإنســــانية، لا 
بديــــل عنــــه للحفاظ على وجــــوده مثل 

الاحتياجات الفيزيولوجية تماما.
لكن البحث المستمر عن هذا الأمان 

أصبح هاجسا وخوفا من المجهول.
قراراتنا الأهــــم والأخطر اتخذناها 
تحــــت ســــتار مســــافة الأمان. دراســــة 
تخصص لا يعجبنا لكنه أكثر أمانا من 
تتبع شغفنا باختصاص ربما سيبقينا 

على قارعة انتظار فرصة عمل جيدة.
الملايــــين مــــن الأشــــخاص عالقون 
فــــي وظائف تســــبب اســــتنزافا يوميا 
عقليا وعصبيــــا، لأنها مســــافة الأمان 
من البطالــــة والمجهول وعنــــاء البحث 
عن وظيفة جديدة لا يمكن التكهن متى 

سيحصلون عليها.
والكثيــــر من النســــاء اختبأن وراء 
مســــافة الأمان التعبير الأكثــــر حداثة 
وتجميــــلا لمفاهيم عتيقة أمثال ”الحيط 
الحيط ويا رب الســــترة“، و“ظل راجل 
الذي حول حياتهن إلى  ولا ظل حيطة“ 
معانــــاة يوميــــة خوفا مــــن الوحدة أو 
نظرة المجتمع وللبقاء على مسافة أمان 
من حيطة أكثر سترا من شركاء الحياة.

هــــي منطقــــة رماديــــة بمزيــــج من 
الخــــوف والتعقــــل والمنطقيــــة تحــــول 
بين خــــوض غمار تجربــــة تفصلنا عن 
أحلامنــــا وما كنــــا ســــنكونه يوما ما، 
مســــافة الأمان اســــتحالت إلى مسافة 
حرمان في غفلة منا، أثناء انهماكنا في 

محاولة إقناع أنفسنا بأننا في أمان.

صباح العرب

مسافة أمان

رويدة رفاعي

ب

بصمات لإنسان النياندرتال في اللاذقية

باحثون: البشر يفهمون 

مشاعر القردة من أصواتها

  اللاذقية (سوريا)  – تم العثور في قرية 
الشــــير على ضفاف نهر الكبير الشمالي 
فــــي ريف اللاذقيــــة علــــى أدوات حجرية 

تعود إلى حوالي مئة ألف عام.
الســــورية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(ســــانا)، قــــال الباحــــث الأثري بســــام 
جامــــوس إن هــــذه الأدوات مــــن صنع 
إنســــان النياندرتــــال الــــذي قدم 
إلينا من ألمانيا واســــتقر على 
ضفــــاف النهــــر حيــــث يعــــد 
إنسان  بعد  الثاني  الســــفير 

الذي  الهومواركتوس ”منتصــــب القامة“ 
اســــتوطن على ضفاف النهر وقطن قرية 
ستمرخو منذ مليون عام خلت إضافة إلى 
قرى بكسا والخلالة وروضو والجريمقية.
ويصنف علم الأنثروبولوجيا إنســــان 
النياندرتــــال بأنــــه جنــــس من الإنســــان 
البدائي الــــذي اســــتوطن أوروبا وأجزاء 
من غرب آســــيا واتسم بجســــمه القصير 
والممتلــــئ والقــــوي في فتــــرة تزامنت مع 
العصر الجليدي الذي ســــاد أرجاء أوروبا 

وآسيا قبل مئتين وثلاثين ألف سنة.

وأشــــار جاموس إلى أن اكتشاف آثار 
إنســــان النياندرتال في موقع الشير ليس 
الأول من نوعه في سوريا، مضيفا أن بعثة 
سورية يابانية عثرت في تسعينات القرن 
الماضي على هيــــاكل عظمية لثلاثة أطفال 

نياندرتال في كهف بوادي عفرين.
ووفقا لجاموس، ســــاعد موقع الشير 
الجغرافي الاستراتيجي والعامل المناخي 
على الاســــتقرار الحضــــاري منذ 100 ألف 
عــــام حتى الوقت الحاضر دون انقطاع ما 

أعطاها أهمية كبيرة.

 أمســتردام – كشــــف 
حديث  هولنــــدي  بحــــث 
نشــــر الأربعاء في مجلة 
ذي  أوف  ”بروســــيدنغز 
أن  رويــــال سوســــايتي بــــي“ 
البشــــر يمكنهــــم أن يعرفــــوا متى 
يكون الشمبانزي سعيدا أو حزينا 
أو غاضبــــا أو خائفــــا بمجــــرد 

الاستماع إلى صرخاته.
الهولنديون  الباحثون  وأثبت 
فرضية لتشارلز داروين تقول 
إن البشــــر كانوا قادرين على 

التمييز بــــين صرخات الشــــمبانزي وفقا 
لســــياقها، ســــواء كان ذلك إثر دغدغة أو 
نتيجة تهديد مــــن حيوان مفترس أو بعد 

تناول طعام شهي.
وأوضحت روزا كاميل أوغلو، الباحثة 
في جامعة أمســـتردام والمؤلفة الرئيســـية 
للدراســـة، ”للمرة الأولى نتمكن من إثبات 
أن البشـــر يمكنهـــم تحديد نبـــرات صوت 
أنواع أخرى في سياقات سلوكية محددة“.
وطلبت كاميل أوغلو وفريقها المتكون 
مـــن حوالي 3500 مشـــارك الاســـتماع إلى 
تســـجيلات 150 صوتـــا صادرا عـــن قردة 

شـــمبانزي، ثـــم بنـــاء علـــى ما ســـمعوه 
يحددون مـــا إذا كان الحيوان ســـعيدا أو 

حزينا وما إذا كان منفعلا أو مسترخيا.
وأظهر البشـــر مهارة مدهشة في فهم 
الســـياق الصحيح الذي تم فيه تســـجيل 

الصرخات.
ووضع داروين في القرن التاسع عشر 
فرضيـــة أن نبرات الصـــوت، مثل الضحك 
والصـــراخ، مرتبطـــة بالحـــالات العاطفية 

المشتركة بين الأنواع المماثلة.
وقالت الباحثة إن الدراسة التي نشرت 

الأربعاء تدعم فكرة داروين.

 فيينــا – غرّمت الشـــرطة النمســـاوية 
رجـــلا 500 يـــورو لإطلاقه ريحـــا بصوت 
مرتفع بعدما أوقفه رجال شرطة في وقت 
سابق من هذا الشهر للتحقق من هويته.

ودافعت الشـــرطة عـــن قرارها فرض 
الغرامـــة قائلة إنـــه تعمّد إطـــلاق الريح 
بعدما رفع مؤخرتـــه عن المقعد حيث كان 

يجلس.
واشـــتكى المتهم مما وصفه بالغرامة 
غير المبررة عندما قدم نسخته من الرواية 
التي حصلت فـــي 5 يونيو الحالي لموقع 

”أو 24“ الإخباري.
وردا على تعليقات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التـــي أعقبـــت ذلـــك، بررت 
الشـــرطة في العاصمة النمســـاوية على 
موقـــع تويتر رد فعلها قائلـــة ”بالطبع لا 
تفـــرض غرامة علـــى أي شـــخص يطلق 

ريحا عن غير قصد“. 
لكن فـــي هذه الحالة، أكدت الشـــرطة 
أن الشاب بدا ”استفزازيا وغير متعاون“ 

عموما. 

 لنــدن – اضطرت مســــارح ويســــت إند 
بلندن أو كما تعرف بـ“حي المســــارح“ إلى 
تجديد نفســــها لإعــــادة فتــــح قاعاتها من 
بالكمامات  التنكريــــة  فبالحفــــلات  جديد، 
والقفــــازات وصولا إلى العروض المجانية 
عن بعد تحاول التكيف بهدف البقاء وسط 

مخاوف من تفشي فايروس كورونا.
عــــام  كل  تذكــــرة  مليــــون   15 وتبــــاع 
لعروض بما فيها ”فانتوم أوف ذي أوبرا“ 
و”لي ميزيرابل“ و“ذي ماوس تراب“ وهي 

مسرحية بدأ عرضها في العام 1952.
لكن الوباء تســــبب في إسدال الستائر 
منــــذ مــــارس تــــاركا المســــارح والقاعات 
الواقعــــة فــــي منطقــــة الويســــت إنــــد في 
لندن تواجه مســــتقبلا غامضا فيما تهدد 

إجراءات التباعد الاجتماعي وجودها.
هــــوك  وبرايــــن  هارتشــــون  ولويــــس 
هوك  المؤسسان المشاركان لـ“هارتشورن – 
كانا من بــــين الأوائل الذين  بروداكشــــنز“ 
تكيّفــــوا مــــع الواقــــع الجديــــد وأعلنا عن 
إعــــادة فتح أبواب مســــرحهما في أكتوبر 

المقبل بعرض ”ذي غريت غاتسبي“.
وقــــال هــــوك ”ســــتتم إعــــادة تصــــور 
والمتفرجون  تنكريــــة“.  كحفلــــة  العــــرض 
مدعــــوون لوضع الكمامــــات التي يمكنهم 
اعتبارهــــا جزءا من أزيائهم والقفازات إذا 

رغبوا في ذلك.
كما ســــيخفض عدد الحاضرين أيضا 
إلى 90 بعدما كان 240 في الســــابق، وعدّل 

الجدول الزمني للسماح بالقيام بعمليات 
تطهير شاملة.

وأضاف هوك أن الخبر الســــار هو أن 
التذاكر ”تباع والناس يريدون العودة“.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة ”أكسفورد 
لصالــــح  للإحصــــاءات  إيكونوميكــــس“ 
فيديريشــــن“،  إندســــتريز  كرييتــــف  ”ذي 
خلّفــــت الأزمة الحالية فجــــوة في عائدات 
المســــرح هذا العام بقيمة 3 مليارات جنيه 
إسترليني وهو انخفاض بأكثر من 60 في 

المئة من العام الماضي.
لكن هذا التقريــــر لا يأخذ في الاعتبار 
الإحجام المحتمل للجمهور عن العودة إلى 

المسارح عند السماح بذلك.
ومن أجــــل البقاء والاســــتمرار، تقدم 
بعض المســــارح منتجات وحلــــولا بديلة، 
ففي مســــرح ”أولد فيك“ في لندن، ستؤدي 
الممثلــــة كلير فــــوي ومات ســــميث، نجما 
مسلسل ”ذي كراون“ التلفزيوني مسرحية 
”لانغــــز“ دون جمهــــور مــــع الحفــــاظ على 

مسافة بينهما.
وسيصوّر كل عرض وسيبث مباشرة 
إلــــى ألف شــــخص قاموا بشــــراء التذاكر 
بالأســــعار العاديــــة التي تتــــراوح بين 10 
جنيــــه إســــترليني و65 جنيهــــا، رغــــم أن 

الجميع سيستمتعون بالعرض نفسه.
ويعتبــــر هذا الأمر مقامــــرة جريئة إذ 
قامــــت العديد مــــن المســــارح الأخرى مثل 
المســــرح الوطني في لندن بنشــــر عروض 

مجانية عبر الإنترنت صوّرت قبل تفشــــي 
الوباء. 

ريكـــوردز“  نايـــت  ”وان  وســـيبدأ 
مشروعا مشابها في أوائل أكتوبر المقبل، 
وســـيأخذ حاملي التذاكر فـــي رحلة عبر 
الأنماط الموســـيقية من العشـــرينات إلى 
الخمسينات في مكان ســـري يطلق عليه 

”لوكداون تاون“.
وتعـــد إجراءات التباعـــد الاجتماعي 
في عالم المسرح التقليدي مشكلة حقيقية.

ومـــع اضطرار الجمهـــور للبقاء على 
مســـافة مترين بموجب القواعد الحالية، 
قالـــت شـــركة ”رويال شكســـبير“ إنها لا 
يمكنها اســـتيعاب ســـوى 20 في المئة من 

جمهورها المعتاد.
وأوضحـــت كاثرين ماليـــون، المديرة 
التنفيذية لهذه الشـــركة التـــي تتخذ في 
ستراتفورد أبون إيفن مقرا لها، أن الأمور 
على هذا الشـــكل ”غير قابلة للاســـتمرار 

ماديا“.

وأضافـــت ”كيـــف نـــؤدي العـــروض 
في ظـــل تدابير التباعـــد الاجتماعي؟ من 
الصعـــب تخيـــل روميـــو وجولييت على 

مسافة مترين“.
وهناك تحد مباشر آخر يتمثل في عدم 
وجــــود عدد كبيــــر من الســــياح مع إغلاق 
الفنــــادق والمطاعم والمتاحــــف حتى أوائل 
يوليــــو المقبل على الأقل. كمــــا أدى فرض 
الحجر الصحي على معظم المسافرين إلى 

إضعاف الآمال في تعافي السياحة.

تســــــعى مسارح لندن إلى استعادة جمهورها في ظل تكثيف إجراءات الوقاية 
من انتشــــــار فايروس كورونا، حيث أوجد أصحاب بعض القاعات المسرحية 
حلولا من بينها تقديم عروضهم وســــــط حفلة تنكرية وإكسسوارات الحضور 

الكمامات والقفازات. 

حفلات تنكرية بالكمامات تعيد إلى مسارح لندن جمهورها  

تم – اللاذقية (سوريا)
اللششــــير على ضفاف نه
فــــي ريف اللاذقيــــة علــ
تعود إلى حوالي مئة أل
الأ لوكالــــة  ووفقــــا 
(ســــانا)، قــــال الباحــ
جامــــوس إن هــــذه ا
إنســــان النياند
إلينا من ألمان
ضفــــاف الن
ا الســــفير 

 أمس
بحــــث
نشــــر
”بروس
رويــــال سو
البشــــر يمكنهــــم
يكون الشمبانزي
أو غاضبــــا أو
الاستماع إلى
الباح وأثبت 
فرضية لتش
ك البشــــر إن

تعرضت الفنانة اللبنانية 

نادين نسيب نجيم لإصابة 

في يدها أثناء تصوير 

مسلسلها الجديد {20 

20} الذي كان من 

المقرر عرضه في 

رمضان الماضي، 

وقامت نادين بنشر 

صورة ليدها المصابة 

قائلة {سأنتهي 

أنا ولن ينتهي هذا 

التصوير}، مشيرة 

إلى أن إصابتها 

تتطلب شهرا حتى 

تشفى.

 عامل ينظف ملصقا في ديزني لاند بهونغ كونغ لمنع انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، وذلك قبل يوم واحد من إعادة افتتاح 
المتنزه بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الإغلاق بسبب الجائحة.
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